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العلامة الاعرابية فى الجملة 


تأليف 
الدكتور تحمد حماسة عبد اللطيف 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


5 2 2 ه١١‏ 2 
يسنم الله التحْمن الرحيم. 


نب شرح لي ثري موري ري 


وَآحْل' عُفدَة من لساني' م يَفْقهُوا قوالي. 


مقدمهة 


يُعَدّ الاعراب من أبرز الظواهر اللغوية في العربية الفصحى ؛ فقد آقترنت 
الفعس واقترة بها > يخي اصي ذكر أسلديهها ملاعاة إلى اتجدعاة الأخراء 
وصارت إجادة الاعرا اب ء والبراعة فيه من أدل الدلائل على إجمادة الفصحى 
والبراعة فيها . كما أن الخطأ فيه أظهر ما يستلفت الغيورين على اللغة العربية » 
ويثير قلقهم على ترائها ومستقبلها . 

ولأمرما كان الخطأ في الإعراب قديما هو أول الأسباب الداعية إلى وضع 
عَم السو كلة عبوقاً على العوية . وصرضيا على تكنابها الكريي أناتتطترق إليه 
لحن » أو يستشري في لغته فساد » وليس ثمة من عجب أن يتحمل النحاة 
الأوائل في سبيل ذلك ما تحملوا من عناء ومشقة , وبحسبهم الحفاظ على 
القرآن » وهوغاية ترجى ومطلب يراد . 


وفي عصرنا الحاضر أدرك يعض أذكياء دعاة الهدم وثوق العلاقة بين ظاهرة 
الإعراب والعربية الفصحى . فدعوا إلى إلغاء الإعراب من الكلام المنطوق 
والمكتوب معأ . مدّعين أن لا قيمة له في الفهم والإفهام وأنه لوكانت له قيمة ثابتة 
لأبقت العربية عليه في جريانها المستمر وتطورها الدائب . ولا يخفى ما لهذه 
الدعوة الخبيئة من خطر على اللغة » وتراثها » وإبداعها الفني » فهي - إذن - 
دعوة لوأد الماضي . ومسخ الحاضر . وتشويه المستقبل . 


لذلك حدد هذا البحث مجال دراسته للعلامة الاعرابية في الجملة بالعربية 
الفصحى مُمثلة في القرآن الكريم وقراءاته 3 والشعر العربي ورواياته أملاً في 
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إضاءة الماضي . ووصله بالحاضر من أجل بناء مستقبل مؤسس على أصالة 
التراث » وآختار البحث من هذا المستوى من مستويات الفصحئ أبرز ظاهرة 
فيه » وهي العلامة الاعرابية » وحاول تفسيرها » ووضعها في موضعها الصحيح 
من إطار النظام النحوي . 

وليس هذا البحث ‏ بطبيعة الحال ‏ أول بحث يحاول تفسير ظاهرة 
الإعراب في الفصحى . فهناك محاولات كثيرة فى هذا الصدد قديما وحديثا . 
بحيك كان عا هذا النبحكا أن ينهد لشمة طريقاً بين شهات الآزاء الميقتلفة ع 
ووعورة مسالكها المتباينة . 

فقد عقد جمهور النحاة القدماء صلة حميمسة بين « الإعراب ) 
و١‏ المعاني » وقالوا بأن الاعراب يكشف عن المعاني ويميز بينها » وكان عليئا أن 
نحدد ما يقصدونه ‏ على وجه الدقة ‏ بالاعراب والمعاني . هل المقصود 
بالاإعراب هو وضع الكلمة في وظيفتها النحوية الخاصة بها في الجملة ؟ أو 
المقصود به هو العلامة الاإعرابية ؟ وإن الخيط بين المعنيين لدقيق . وهذا ما أوقع 
بعضهم في تعميم جره لطف المعنى ودقة مُتَسَربه . 

وما المقصود بالمعاني ؟ هل هي المعاني النحوية أوغيرها ؟ وهنا أشير إلى 
أن مصطلح ٠‏ المعنى » » أو« المعاني » من أخفى المصطلحات ., بحيث لم يكن 
واضحاً على وجه الدقة - قولهم « إن الاعراب فرع المعنى » فأى معنى يعد 
الاعراب فرعاً له ؟ المعنى الوظيفي , أو المعنى الدلالي ؟. 

وهناك باحثون كما سترى نسبوا إلى الخليل بن أحمد أنه نه أول من قال 
بأن العلامات الاعرابية لم تدخل الكلام إلا للوصل بين الكلمات وتهيئة النطق 
بها » وهي تهمة ظالمة جرهم إليها التسرع والعجلة » وعدم الصبر أمام فقه 
النتصوص . 

وثمة نص آخر نقله الزجاجي عن محمد بن المستنير المعروف بقطرب 
يفسر فيه العلامة الاعرابية بالتفسير الذي أَلْبس كَرّهاً للنص المنقول عن الخليل » 


كه 


وقد وجدث آراء قطرب في عصرنا الحاضر قبولاً واستحساناً لدئ بعض 
الباحثين » فحاول التدليل عليها . ولم يشا أن يصرح باسم صاحبها الحقيقي 
أول الأمرى ثم لم يجد بدا من التصريح به بعد ذلك . 


0 الشكرى من تقل الاعراب » ومشقة الالتسزام به في الكلام حاول 
آخرون أن يلفقرا إعراباً » جديداً 2 مهتدين في ذلك بما تميل إليه العامية في 
الاستعمال » وهذا الموقف يكشف' عن نظرة خاصة إلى دلالة العلامة الاعرابية في 
الجملة . وكآن باستطاعة هؤلاء أن يفرضوا ظواهر خاصة أو يشترعوا للغة 
استعمالاً جديداً » وقد سموا ذلك « اجتهاداً وتجديداً » . 


وفي سبيل التيسير- وما أكثر دعواه في النحو العربي ‏ ذهب بعض الباحثين 
إلى أن لبعض العلامات الاعرابية دلالة خاصة » وليس لبعضها الآخر مثل هذه 
الدلالة » وجهد في حشد أنماط التراكيب المختلفة تحت المعاني التى اختارها 
واستبدل في ذلك تأويلاً بتأويل . وعناءً بعناء » وتكلفاً بآخر. 

ولعل آخر محاولة ظهرت في مجال تفسير العلامات الاعرابية هي محاولة 
قدمها الأستاذ الدكتور تمام حسان » إذ نظر إلى العلاقات المشتبكة في الجملة 
فقسمها إلى طائفتين من العلاقات سمئ الطائفة الأولى « القرائن اللفظية » وهى 
القرائن المنطوقة متمثلة في « البنية » الخاصة بالكلمة » وموضعها من الجملة أى 
« رتبتها » و« مضامتها » لبعض أنواع الكلمات » و« مطابقتها » لما تتطابق معه 
و١‏ الربط » بينها وبين الأجزاء الأخرى » و « العلامة الإعرابية ؛ الخاصة بوظيفتها 
و« النغمة » التي تقال بها الجملة . وسمى الطائفة الأخرى « القرائن المعنوية » 
ومنها « الإسناد » النحوى . و« التخصيص » و« النسبة » . وكل قريئة من هذه 
القرائن - والعلامة الإعرابية إحداها ‏ تسهم في إيضاح المعنى النحوى في 
الجملة , 

وقد حَيب إلى آهتمامي بالجملة العربية أن أدرس «١‏ العلامة الأعرابية ) 
بوصفها قرينة من القرائن ن النحوية ؛ ووجدت نفسي مدفوعاً إلئ بحث هذا 


لاد 


الموضوع والإقبال عليه إيماناً بأهميته وآمتلاكه للب لباب النحو العربي كله » على 
أن يكون درسه بين النحاة القدماء والدارسين المحدثين . 


وقد رأيت أن أبدأ بدراسة و الجملة العربية ؛ وهي مراذ العلامة الإعرابية » 
معتقداً أن كل دراسة نحوية يجب أن تبدأ من الجملة » فناقشت مفهومها عند 
النحاة القدماء والمحدثين » وحاولت استخلاص أسس جديدة لتصنيفها تصنيفاً 
موضوعياً أرى أنه يخلص الدراسة النحوية من كثير من التعسف . 

وخصصت الفصل الثاني لدراسة تأصيل ١‏ العلامة الاعرابية » ليكون ذلك 
ردأ على من يزعمون أن النحاة البسوا اللغة الإعراب 2 راك وفنا غلبف 
ورداً على من ينادون بإلغاء الإعراب من الكلام » ومن يحاولون تلفيق إعراب 
جديد . وتناولت في هذا الفصل كذلك أنواع العلامات الاعرابية بالدراسة 
لتحديدها وبيان الآراء في هذا ٠‏ ثم درست موجب هذه العلامات الإعرابية في 
نظر النحاة وهوما يسمى بالعامل في النحو العربي . وقد حدد البحث آثاره وآنتهى 
إلى العدول عنه وإحلال نظام القرائن النحوية بدلا منه فى آستكشاف العلاقات 
في الجملة . 

وأما الفصل الثالث فقد تناولت فيه ٠‏ العلامة الاعرابية في الجملة » 
فناقشت الاتجاهات المختلفة في تفسير دلالة العلامات الاعرابية في الجملة 
قديماً وحديثاً » ثم ناقشت موقف العلامة الإعرابية من تعسدد الأوجه النحوية 
المختلفة في الجملة الواحدة » وحددت الأسباب التي تدعو إلى ذلك ؛ ودلالة 
كل وجه من لذ الأوجه على معنىئ خاص » وطبقت ذلك على القرآن الكريم » 

وأدئ ذلك إلئ أن تعدد الأوجه محاولة مخلصة من النحاة لفهم النص المكتوب 
المفتقد لملابسات الحال : كما أن تعدد الأوجه في النص القرآني قد يكون دالاً 
على ثراء النص القرانى » وتعدد عطائه بحيث يدق كماسة مشحة ألى استقبلها 
الرائي ألقت عليه بأضواء ٠‏ وفي هذا الفصل حددتٌ مسلك العلامات الإعرابية 
مع القرائن الأخرى في الجملة , والدور الذى تطلع به معها » واتضح من ذلك 


أنها نهم بنصيب واضح في تحديد المعنى النحوي وفهوه ؛ وبذلك تصبح 
الدعوة إلى إلغاء الاعراب قائمة على غير فهم صحيح لأسرار الشراكيب في 
العربية » وكذلك الزعم بأن الات ا ب وا بعلا ليرا اه 
العرب . 

وحتى يتأكد لنا دورٌ العلامة الإعرابية في الجملة جعلت الفصل الأخير 
لدراسة الترخص في العلامة الإعرابية ؛ إذ إن هناك مواضع يترخص فيها نظام 
اللغة في الإعراب . وقد حاول بعضهم أن يستدل من ذلك على أن الاعراب لا 
أهمية له . وقد حاولت فيه أن أثبت أن كل ترخص إنما يتم وفقاً لنظام اللغة 
نفسه ء ولا يحدث إلا لغاية خاصة » وللتدليل على ذلك قدمت ببحث عن مدئ 
سماح النظام اللغوي بهذا الترخص في القرائن الأخرئ . ثم حددت المواضع 
التي يرخص فيها في الاعراب في النثر والشعر ورأيت ا 
وإنما مرده إلى السياق الوارد فيه » وينبغي أن يكون ذلك مقصوراً على تفسير 
التراث ٠‏ وعلى آستعمال من أوتي قدراً من الحسٌ اللغوي يمكنه من التفدن 
والابتكار في اللغة من كبار الشعراء والكتاب النابهين لا أَلْمَافِهِم المستضعفين . 
مشي الأبكوث خاي أن اقول باترخص فيه دم للاصل الذي يترص فب + 
وتسليم به . 

ولعل هذا الفصل يكشف عن إيماني بأن « البحث النحوى ينبغي أن يمتد 
فيشمل الميادين البيانية بجانب الميادين الشكلية إعراباً وبناء » ذلك لأن التحو 
في نشأته كان يشمل كل المباحث اللغوية » وكان يُطْلْقَ عليها جميعاً » وكان 
مرادقاً لكل العلوم اللخوية » كما كان القائمون علئ هذه المباحث اللغوية يُعْرَقُون 
بالنحاة 06" . وليس ذلك بدعاً من الرأى » فاللغة العربية لم تنفرد بهذا المنحى 
« بل كلن هذا شأن النحو والنحاة بالنسبة للإغريقية واللاتينية »0» كما أن العلامة 


: د. حن عون : تطور الدرس النحوي ( معهد البحوث والدراسات العربية لأقام)‎ )١( 
. (؟) السابق نقسه‎ 


عاك 


عبد 0 التركائ م في « 0 الإعجاز ( توذيياً رائعاً لوثاقة الصلة بين 


فعا اس قور وان من النصوص والآراء » 
والوقوف أمام فقهها في صبر وأناة حتى يتيسرلي أن أضعها في سياقها الصحيح من 
الفهم الراشد . 

وأما مصادر هذا البحث ومراجعه فكل نتوظيت| بين كذبيم وحديث . وقد 
جعلت من المصادر الأصلية همي الأكبر فيما يتعلق بدراسة آراء النحاة القدماء 
فجاءت في الصدارة ة مؤلفات هؤلاء الأعلام : : سيبويه » والفراء ٠‏ وأبي عبيدة » 
والمبرد » وآبن جني ١‏ والزجاجي » وآبن فارس . وعبد القاهر الجرجاني » 
والزمخشري . وابن الأنبارى . وآبن يعيش » وآب بن مالك , وآبن هشام ء ثم 


السيوطي . وغيره . 


وأما الآراء الحديثة فقد آخترت منها ما يمثل آتجاماً واضح المعالم » 
وآعتمدت في هذا على مؤلفات أصحابها أ نفسهم 3 فجاء في مقدمة هؤلاء الأسبتاذ 
العقاد .» والأستاذ | إبراهيم مصطفى ‏ رحمهما الله والأستاذ علي النجدي 
ناصف ., والدكتور حسن عون » والدكتور إسراهيم أنبسن » والمرحوم أفين 
الخولي » والدكتور تمام حسان » والأستاذ عباس حسن » وبعض المستشرقين 
مثل يوهان فك . وبرجشتراسر . ونولدكه . وبعض علماء اللغة الغربيين الذين 
تُرْجِمَت بعض أعمالهم إلى العربية . 


رجالا الوه اخروك دوهع كر نعلو عن تعؤلاء أو اقشوهم + » ولكني لم 
أتناول من آرائهم لأ ما يضيف جديداً أو ما يحتاج | إلى مناقشة وإعادة نظر . 


وقد التزمت في كل مناقشة بما تفرضه الحيدة التامة والموضوعية المتوخحاة 


آملاً من وراء ذلك في جلاء الآراء لكي أمتحن أمامها ما أفترضه في العلامة 


الإعرابية . 


وكل ما أرجوه أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه وهو وضع العلامة 
الإعرابية في موضعها الصحيح من إطار النظام النحوى في الجملة العربية . واللَّه 
توراه العف : 
وأجد من الضروري الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو البحث الذي نلت به 
درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في لكام بمرتبة 
الشرف الأولى . وقد كان عنوانه « قرينة العلامة الاعرابية في الجملة بين النحاة 
القدماء والدارسين المحدثين » وقد عدلت العنوان إلى ما تراه عليه الآن ‏ ولم 
أغير بعد ذلك شيئاً إل بعض التعديلات الطفيفة التي لا تتتجاوز إضافة كلمة أو 
حذف أخرى . 


ويفرض على واجب الوفاء أن أعترف بالفضل لللأستاذ الدكتور تمام حسان 
عميد كلية دار العلوم الأسبق » والأستاذ الدكتور أمين السيد وكيل كلية دار العلوم 
لما بذلاه من جهد في الإشراف على هذا البحث وتوجيه صاحبه » والأستاذ على 
النجدي ناصف عضو المجمع اللغوى بالقاهرة والأستاذ الدكتور حسن عون 
الأستاذ بآداب الإسكندرية لما أبدياه من ملاحظات قيمة في مناقشته . والأستاذ 
الدكتور عبد الرحمن أيوب والأستاذ الدكتور داود عبده لتفضلهما بقراءة مخطوطة 
هذا الكتاب وإبدائه| ملاحظات مفيدة حول بعض مسائله . والزميلة الفاضلة 
الدكتورة وسمية المنصور بقسم اللغة العربية وادامها بجامعة الكويت لا أبدته من 
تعاطف وتشجيع لإصدار هذا الكتاب . 

وأود أن أسجل بالعرفان والتقدير الشكر العميق لجامعة الكويت الناهضة 
ممثلة في إدارة المكتبات ولجنة التأليف والترجمة والنشر التي يرجع إليها الفضل 
كله فى ظهور هذا الكتاب للقارىء العربي . 

ولا أود بعد ذلك أن أزكي للقارىء عملي في هذا الكتاب » ويحسبي أن 
أقول إن موضوعه جدير بالبحث ومحاولتي فيه لها ما للمحاولات المجتهدة من 
مشروعية الخطأ ونشدان الصواب . 


ساكد 


. د ام م واعلايلة 
وت انوي ا شكر تعمتك . وأن أعمل صالحا ترضاه , وعلي 


التوكل ٠»‏ وإليك 0 َ 


الكويت في 18/؟1١/‏ 1981م 


ملاقأه 


محمد حماسة 


الفصل الأول 


الحملة العربية 
مفهومها - صورها ‏ تحاولة تصنيف جديد فا 


توطئة الفصل : 

يتناول هذا البحث « العلامة الاعرابية » بوصفها ١‏ قرينة » من قرائن 
الجملة . تعين على جلاء معناها » وتتضافر مع قرائن أخرى في إحكام العلاقات 
المتشابكة التي تربط أجزاءها » فالإعراب ‏ لا يحصل إلا بسبب « العقد والتركيب » 
على حد تعبير الزتخشري”© . والتركيب شرط حصول موجب الإعراب كا يقول 
الرضبى” » وهو في الوقت نفسه وسيلة من وسائل توثيق هذا « العقد » وتماسك 
هذا « التركيب » . وأصغر وحدة من وحدات التراكيب العربية المفيدة فائدة يحسن 
السكوت عليها هي الجملة : 

لذلك كان على هذا البحث أن يتناول « الجملة » بالدراسة أولاً . ليحدد 
معالم التراكيب التي تُعَدٌ مسرحاً تتحرك فوقه العلامات الإعرابية » لأنه من الخطأ 
أن نبدأ من الألفاظ لتأليف النظام اللغوي بإجراء عملية جمع بينها ؛ إذ الواجب هو 
الابتداء من الكل المتضامن آبتغاء أن نصل إلى العناصر التي يتألف منها هذا 

ولا كان هذا البحث يعنى بقضية الإعراب لدى القدماء والدارسين 


. 55 : آنظر : المفصل‎ )١( 

(5) آنظر : شرح الكافية : ."8/١‏ 

(") آنظر البحث الذي كتبه د. عبد الرحمن بدو بعنوان ‏ اللغة.والمنطق في الدراسات الحالية » 
بمجلة الفكر ( العدد الأول من المجلد الثاني » الكويت 191/١‏ م) . 


قأه 


وتحديد صورها وبيان أجزائها مع مناقشتهم في ذلك كله . ثم يعرض لتناول بعض 
الدارسين المحدثين للجملة » وبيان آرائهم حتى يخلص من ذلك إلى رأي في تقسيم 
الجملة العربية وتحديد صورها . وبيان القرائن التي تحكم نسيجها اللغوى . والتي 
تمثل العلامة الإعرابية إحداها . 

من أجل ذلك جاء هذا الفصل الأول مخصصاً لدراسة الجملة العربية » وقد 
اشتمل على أربعة مباحث لدراسة الجزئيات السابقة » فكان البحث الأول لتناول 
النحاة القدماء لمفهوم الجملة وتحديد أجزائها . وتناول المبحث الثاني الجملة في 
مفهوم الدارسين المحدثين . وعرض المبحث الثالث رأياً خاصاً في تقسيم الحملة . 
وخصص المبحث الرابع لعرض سريع ومركز للقرائن النحوية في الجملة . 


سكاه 


أولاً : الجملة فى تناول النحاة القدماء 


مفهوم اللحملة : 

لم تكن الجملة هي نقطة البده في دراسة نحاتنا القدماء ؟: إذ إنهم لم يحددوا 
الصور الشكلية للجملة العربية تحديداً دقيقاً . بحيث تكون دراستهم بعد ذلك 
تحليلاً نحوياً لها » ولكن تناولهم للأبواب المختلفة التي تمثل الوظائف النحوية 
المتعددة يوحى بتصور ذهني معين تدور فى إطاره الجملة العربية » وهذا التصور 
الذهني يقوم على أسس خاصة تنبني على تقسيمهم للكلمة » وفهمهم للعلاقة بين 
أجزاء الجملة » وتأثير بعضها في البعض الآخر ء والترتيب بين هذه الأجزاء . 

وقد كان بوسع نحاتنا ‏ رحمهم اللَّه ‏ أمام النصوص المتعددة التي بنوا عليها 
استشهادهم أن ينظروا في أنواع التراكيب » وأغاط التعبير » ويمنحوا كل نوع ما 
اع و يد ل ل ب و ور ا 
بعضها لهذا القالب أو ذاك » ولم يكن ذلك ليُمْجِزِهم , ا 6 
دراسة الجملة دراسة تُشْشَعِر بتميزها وآستقلالها بمعرفة الإعراب , مع أ: نهم يدركون 
أن الإعراب لا يكون في فراغ » ولا يكون في المفردات « لأن اللفظة 0 
الاسم والفعل لا تفيد شيكاً ٠‏ وإذا قرنتها بما يصلح ؛ حدث معنئ » وآستغنى 
الكلام 4( وآعتقدوا أن ( المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل في 3 
الكلام بسبب العقد والتركيب 6”" ولما كان الإعراب » وهو المقصود الأهم من علم 
النحو. متوقفا على الكلام المفيد لأن الكلام - كما يقول ابن جني - « إنما وضع 


.//١ الرضى : شرح الكاقية‎ )7( . ١75/4 المبرد : المقتضب‎ )١( 


لازاه 


للفائدة والفائدة لا تُجَنَى من الكلمة الواحدة؛ وإنما تجنى من الجمل ومدارج 
القول 6" » وكان الكلام متوقفاً على الكلمة ؛ توقف المركب على جزئه » آهتم 
النحاة بتعريف الكلام » وتقسيم الكلمة وتعريف كل قسم , لأن « المقصود من 
معرفة الكلم , الكلام والأحوال التي تعرض له من الإعراب وغيره 6" . إن معظم 
العنّاية ‏ فى حقيقة الأمر- بالإعراب » والاهتام بما عداه لا يكون إلا من أجله 

الكلام هو معقد الفائدة » والجملة هي وحدة الكلام الصغرى »؛ ويشير ابن 
هشام إلى أن بعض النحاة يسوى بين الكلام والجملة ٠‏ ويجعلها مترادفين ١‏ 
ولعلهم في هذا يستندون إلى أن الفائدة المرجوة من العقد والتركيب لا تكون فى 
أغلبى أحوالها إلا من « جلة » كلمات . والكلام - بصيغته ‏ مصدر يصلح لا 
يصلح له الجنس » ولا يمختص بعدد دون غيره من الكلمات . ولكنهم ‏ على حد 
تعبير ابن جني سموا ما كان من الآلفاظ تامأ مفيداً كلما » لأنه في غالب الأمرء 
وأكثر الخال . مضر بصاحبه . وكالجارح له . وعلى حين يسوى بعضىّ النحاة بين 
الكلام والخماة برصني] مسطلعين لثيء واحد.: فرق عضه يدها ٠‏ فيجعحل 
الكلام جنساً للجملة . 

والتبويه يى الغلدم واليلة - وقد توهمه كشير من الناس كا قال ابن 
هشامم ‏ تؤكد أن النحاة لم يأبهوا لشخصية الجملة بوصفها نواة تركيبية » ولكن 
هذا يوحي من جانب آخر بأنهم كانوا يتناولون اللغة وهي فى حالة عمل حي ؛ إذ 
إن ١‏ اللغة نظام » و١‏ الكلام » أداء نشاطي طبقا لصورة صوتية ذهنية » والكلام 
هو التطبيق الصوتي , والمجهود العضويى الحركي الذي تنتج عنه أصوات لغوية 
معينة 24 « والواضح أن النحاة ‏ بمقتضى تعريفهم هذا قد قصدوا بالجملة ما 


)١(‏ ابن جني : الخصائص ؟/7”817. 

(؟) الرضى : شرح الكافية .”/1١‏ 
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(5) آنظر : الدكتور تمام حسان : مناهج البحث في اللخة : ص : 55-70 . واللغة العربية معناها 
ومبناها : ص : #5 ”ع 


سقاه 


يقصده بعض علياء اللغة المحدثين بعبارة « الحدث اللغوى » وهو نفس الاتهاه 
الذي ارتضاه السير الان جاردنر في كتابه « اللغة والكلام » حيث قال بأن الجملة 
مثال للكلام تنطّى وتُسْمَع وتشير إلى معن عحدد الى 

ويبدوآ: نهم كانوا على وعي باختيار هذا المصطلح وربطه بدلالته من حيث 
كونه عملاً حياً ونشاطاً تنفيذياً للنظام اللضوي , وقد نلحظ ذلك من التحليل 
الاشتقاقي الذى قدمه ابن جني للكلام » إذ ربط الكلام بالكلم والكلام والكلوم 
وهي الجراح » لما يدعو إليه ولا يجنيه في أكثر الأمرعلى المتكلمة . ومعلوم بداهة أن 
ذلك لا يكون من نظام مخزون في الذهن بل من قول مفيد صادرعن قائله » ويشير 
الأشموني صراحة إلى أن ابن مالك « إنما بدأ بتعريف الكلام ؛ لأنه المقصود 
بالذات » إذ به يتقع التفاهم 6" . وهذا لا يعفى من المطالبة بتحديد الجملة تحديداً 
مستقلاً يساعد على فهم وحدات التركيب اللغوي في إطاره الصحيح . 

ومهما يكن من أمر ؛ فإننا هنا بصدد تحديد النحاة لمفهوم الجملة . وبياك 
أجزائها وصورها . بناء' على هذا التحديد . 

قدم أبو العباس المبرد » عَرضاً » تعريفاً للجملة في باب الفاعل حيث يقول 
د وإِغا كان الفاعل رفعاً لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت . وتجب بها 
الفائدة للمخاطب . فالفاعل والفعل ممنزلة الابتداء والخبرء إذا قلت قام زيد » 
يمنزلة قولك : القائم زيد ,© فالجملة عنده ما تكونت من فعل وفاعل أو مبتدأ 
وخبرء وجملة المبتدأ والخبر أصل لأن الأخرى بمنزلتها . ويبدو أن الجملة والكلام 
عنده مترادفان » ففي باب المسند والمسند إليه يقول « فالابتداء نحو قولك : 
( زيدٌ ) . فإذا ذكرته » فإنها تذكره للسامع . ليتوقع ما تخبره به عنه » فإذا قلت 
( منطلق ) أوما أشبهه صح معنى الكلام » وكانت الفائدة للسامع في الخبر »9 . 


. ١71 د. أيوب : دراسات نقدية في النحو العربي ص‎ )١( 
. 79/١ (؟) الأشموني‎ 

(*) المبرد : المقتضب 8/١‏ . 

(4) المبرد : المقتضب 175/5 . 


قا 


وأورد آبن فارس تعريفين الخدم 0 يقول « زعم قوم أن الكلام ما سبيع 
وفهم 2 وذلك قولنا. : قام زيد 3 وذهب عمرو ٠.‏ وقال قوم :«الكلام حروف مؤلفة 
دالة على معنئ » وعقّب على هذين التعريفين قائلا دوالقولان عندنا متقاربان ., لأن 
المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف مؤلفة تدل على معنئ »© والمحروف هي 
الكلمات في التعريف الثاني . 


ويبدو من التعريفين اللذين أوردههما آبن فارس أن مدلول الكلام مطايق 
للجملة لأن تمثيله يشير إلى ذلك صراحة » ولنا أن نفهم أن « الفهم » في التعريف 
الأول هو الفهم الحاصل من جملة مفيدة » وإن كان لم يشترط التركيب » فقد 
يكون المسموع المفهوم كلمة واحدة مثلاً » ولكنها تؤدى من حيث الدلالة الكاملة 
ما يؤديه مجموع كليات » وف خاولة ابن فارس التوفيق بين التعريفين اللذين 
لحري د ا وص سو او ب اله 
نرى أن هذين التعريفين متقاربان كما رأى أحمد بن فارس » لأن أوهما لا يشترط 
مجموعة « حروف » أى كلمات » ولا يشترط الاسناد أو التأليف » وهو تعريف 
دقيق » قريب منه تعريف السير آلان جاردنر للجملة . أما التعريف الثاني فإنه 

ط أن يكون الكلام أو الجملة ‏ « مؤلفاً » من « حروف » وهذا التعريف مع 
صحته . يدفع بالدارس أن يقدر ويتأول عندما يجد جملة مفيدة من 1 -حرف » واحد 
مثلاً حتئ يكون الكلام « حروفاً مؤلفة » . 

وقد عرف آبن جني الكلام بأنه « كل لف ظمستقل بنفسه . مفيد لمعناه » وهو 
الذى يسميه النحويون الجمل 2*0 وبأنه « فى لغة العرب عبارة عن الآلفاظ القائمة 
برؤوسهاء المستغنية عن غيرها . وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على 
اختلاف تراكيبها »9 وقد ساق مجموعة من الآمثلة للتراكيب المختلفة نحو : زيد 


. 48 ابن فارس : الصاحبي ص‎ )١( 
.39//١ ابن جني : الخصائص‎ )9( 
,"3/١ (؟)ابن جني : الخصائص‎ 


أخوك ».وتام عند + وضرب ستعيد :وى الدار أيؤك م أوصة +:ومه © ورويد ؛ 
وحاء) وعاء وحن ولس وأفن وار :عقن عل كن الأملة يفول تر فكل لعل 
آستقل بنفسه , وَجَنْيّت منه ثمرة معناه » فهو كلام » وتعريف آبنٍ جني غاية في 
الدقة والفهم » وكذلك أمثلته ؛ لأنه بهذا التعريف يتيح الفرصة لدراسة أفاط 
التراكيب المختلفة وآعتبار كل تركيب مستقلر بنفسه مفيلر لمعناه جملة في صورتها 
الف كيلك بويا 

وقد سوَّئ عبد القاهر الجرجاني . والزتغشري بين الكلام والجملة . يقول 
عبد القاهره اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة » » فإذا اتتلف 
منها اثنان فأفادا نحو : خرج زيد ؛ سمي كلاماً » وسمي جملة »27 وعرف 
الزخشري الكلام بأنه و هو هو المركب من كلمتين أسندت إحداها إلى الأخرى : 
وذاك لا يتأتئ إلا فى آسمين كقولك : زيد أخوك وبشر صاحِبّك » أو في فعل 
وآسم نحو قولك : ضيب زيدٌ » وآنطلق بكر » وتسمى الجملة »”" ومن الواضح 
أن الزغشري ‏ هنا يحصر الجملة في صورتين آثنتين » ويضيق نطاقها على عكس 
آبن جني الذي يتوسع عن بصيرة نافذة في صور الحملة آرتباطاً بأدائها لحاجة الموقف 
اللغوى . 

وقد تابع آبنُ يعيش في شرحه للمفصل الزغشري في تسويته بين الكلام 
والجملة مستخدماً ألفاظ آبن جني حيث يقول « اعلم أن الكلام عند النحويين 
عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى الحملة نحو : زيد أخوك » 
وقام بكر 4 فالتمثيل هنا قاصر عن التعريف ؛ لأن التعريف هو تعريف آبن جني 
تقريباً » والتمثيل تمثيل الزتخشري المحدود . ثم عاد ابن يعيش فقال : إن الكلام 
عبارة عن الجمل المفيدة وهو جنس لا . فكل واحدة من الحمل الفعلية والاسمية 
نوع له يصدق إطلاقه عليها )9 , 


. (تتحقيق على حيدر)‎ 4١ الجرجاني: الجمل‎ )١( 


(؟) الزمخشريى : المفصل 5. 
() ابن يعيش : شرح المفصل .7١ /١‏ (4) ابن يعيش : شرح المفصل .5١/1١‏ 


سكالا 


ساك لو ساو الع 
أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلى . سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا ء كالجملة 
التي هي خبر المبتدأ » وسائر ما ذكر من الجمل » فيخرج المصدر واسما الفاعل 
وللفجول والصفة المشبهة والظرف ممع ما أسندت إليه . والكلام ما تضمن الاسناد 
الأصلي وكان مقصوداً لذاته 2 فكل كلام جملة حملة » ولا ينعكس 00) وقد تساءل الشيخ 
محمد الأمير في حاشيته على المغنى (" بأنه إن أراد بالاسناد الأصلي إسناد الفعل 
لفاعله والخبر لمبتدئه » خرج من حد الجملة إِذْنُ نحو ( أقائم الزيدان ؟ ) مع أنه 
حملة » وإن أراد بالإسناد الأصل المقصود بالإفادة خرج جملة الصلة » إلا أن يريد 
ما الشأن فيه الفائدة ‏ 


وكل هذه التعريفات السابقة تأتي عرّضاً . وعلى سبيل الاستطراد في كلام 
النحاة » وأما الذى آهتم من النحاة بتفسير الجملة » وذكر أقسامها » وأحكامها 
على نحو مستقل فإنه آبن هشام الذي يبدو أنه تبع الرضى في تفرقته بين الكلام 
والجملة . فعرف الكلام بأنه « هو القول المفيد بالقصد » وشرح المراد بالمفيد بأنه ما 
دل على معنى يحسن السكوت عليه » وعرف الجملة بأنها « عبارة عن الفعل وفاعله 
كقام زيدٌ . والمبتدأ وخبره كزيد قائم وما كان بمنزلة أحدهم| نحو : ضرب اللصر ع 
وأقائم الزيدان , وكان زيد قائا ٠‏ رظنته قائن" ) وعقّب على هذين التعريفين بقوله 
اليرت ا ليسا بمترادفين ى| يتوهمه كثير من الناس . وهو ظاهر قول 
صاحب المفصل » اق عداد ونين حدٌّ الكلام-قال : ويسمئ جملة 
والصواب أنبا أ 0 '" وذلك أن آبن هشام يشترطفي. .الكلام الإفادة » بخلاف 
الجملة فإنها ‏ فى رأيه لا يشترط فيها ذلك » وهذا تسمعهم يقولون ال 
وجملة الجواب , جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيداً » فليس بكلام « فكل كلام جملة 


ولا ينعكس 0 
)١١‏ الرضى : شرح الكافية .8/١‏ (5) آنظر حاشية الأمير علي المغنئ 19/١‏ . 


(؟) ابن هشام : مغنى اللبيب 417/17. 
(9) ابن هشام : الاإعراب عن قواعد الاعراب 5١‏ ( دار الفكر ) . 


57 


على أية حال الذي يتصفح كتب النحو وخخاصة كتب المتأخرين 0 
في أوها تعريفاً للكلام . لا الجملة » وكل التعريفات تلتقي في أن الكلام عبارة عن 
اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ء ولا بد فيه من التركيب وجوداً أو 
تقديراً » وبعضهم يفضل « التأليف » على التركيب لأن التأليف أخص . إذ هو 
تركيب وزيادة » وهذه الزيادة هي وقوع الألفة بين الجزأين .» وقد فسروا هذه 
الآلفة بأنها الارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهما إلى الأخرى أو إضافتها إليها أو 
وصفها بها أو نحوذلك بخلاف ضمها إليها بدون شىء من ذلك كقامٌ جاه . وقد 
وجدت الشروح والحوائى في شرح تعريف الكلام مجالاً للتفريع والتشقيق 
المعهودين عند النحاة . فا المراد بالفائدة؟ وما المراد بالحسئن ؟ وهل المطلوب 
سكوت المتكلم أو سكوت السامع ؟ ' 

وتقنع هذه المناقشات بشرح التعريف دون أن تزيد شيئا في الاستقلال بفكرة 
الجملة وححلتها براك امه ؛ وتكتفي بتفسير المراد من الفائدة بأنها النسبة بين 
الشيكين إيجاباً كانت أو سلباً ولو كانت معلومة للمخاطب . خلافاً لابن مالك » 
وبأن المراد بالسكوت هو سكوت المتكلم على الأصح , وبآن المراد بِالحْسْن هوعد 
مام لسرت داوسو » لكون اللفظ 
الصادر من المتكلم مشتملاً على شيكين : اللحكوم عليه والمحسكوم به 
فحسب » ومن العجيب أ: ع ل راق احتباج السام ال شي» ريه 
المحكوم به والمحكوم عليه د فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها » 
مع أن هناك كثيراً من التراكيب لا تتم فيها الإفادة إلا بذكر المتعلقات . 

وتنبغي الإشارة إلى أن النحاة عندما يتناولون الجملة المنقولة 00 بوظيفة 
نحوية ة يقوم بها المفرد «كاللترية وا هال والبمتية ٠»‏ أو يكمل بها المفرد كجملة 
الصلة . لا يسموهما حينئدذ كلاماً ٠‏ وقد آستدل بيده الإشارة أبن هشام كنا 
سبق على أن الجملة أعم من الكلام لأنها قد تكون كلاماً وقد تكون غير كلام . 


)١(‏ آنظر على سبيل المثال : حاشية الصبان علي الأشموني 25 وما بعدها , وحاشية الخضرى 


اه 


أجزاء الجملة وصورها : 

من بعض التعريفات السابقة يتضح أن النحاة قسموا الجملة قسمين آثنين 
هما الجملة الاسمية والجملة الفعلية » لأن الجملة لا بد لها من مسند ومسند 
إليه » وقد عرفهما سيبويه بأنهما « ما لا يستغنى واحد منهما عن الآخر ؛ ولا يجد 
المتكلم منه بدأ ”© والصور التي قدمها للمسند والمسند إليه لا تخرج عن المبتدأ 
والخبر » والفعل والفاعل » يقول : «فمن ذُلك الاسم المبتدأ والمبنئ عليه 
وهو قولك : عبد اللّه أخوك . وهذا أخوك , ومثل ذلك قولّك : يذهب زيد , 
قاذ بد للقعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بددمن: الآسر في الابعداء 00 
ولذلك اتفق كثير من النحاة على أن اللجملة لا تتكون إلا من آسمين أو من فعل 
وآسم . ولا بد أن يكون بين كل منهما إسناد أصلي .ع ٠»‏ ليخرج 1١‏ ( إسناد المصدر 
وآسمي الفاعل والمفعول . والصفة المشبهة والظرف فإنها مع ما أسندت إليه 
ليست بكلام » وأما نحو : أقائم الزيدان » فلكونه بمنزلة الفعل » وبمعناه . كما 
في أسماء الأفعال 0 ولآن المسند إليه لا بد أن يكون آسماً سواء في الجملة 
الاسمية أو في الجملة الفعلية ؛ كان « لا بد لكل كلام مفيد من الاسم وقد 
تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعل » فلما كانت الأسماء 

من القوة والأولية في النفس والرتبة على ما لا خفاء به جا ز أن يكتفي بها مما هوتال 

لها ليه إليه عليها "© فالجتملة الانتمية لذلك | أهم من الجملة 

إذن الجملة سواء أكانت آسمية أم فعليّة”تتضمن هذه الآجزاء الثلاثة : 


.. ) المسند إليه ( المبتدأ  الفاعل  نائب الفاعل‎ ١ 


؟ المسند ( الخبر ‏ الفعل ) . 
(1) سيبويه : ١/لا.‏ (") الرضى : شرح الكافية 8/1 . 
(3) السابق ننسه . (4) ابن جني : الخصائص ١ 41١/1١‏ 49 . 
14م 
زفق 


الاسناد وهو عنصر معنوى « وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم أي 
الاسناد الذي هو رابطة ولا بد له من طرفين مسئد ومسند إليه 6 ولو تجرد 
الجزءان من الإسناد ٠‏ لكان في حكم الأصوات التى ينع بها غير معربة 5 
لأن الاعراب لا يُستحق إلا بعد العقد والتركيب للش ” 


وقد أشار الزمخشري إلى أن أنواع الجملة أربعة ‏ مع أن تعريفه السابق 
وتمثيله يشيران إلى أن الجملة نوعان ‏ وجاء حديثه عن أنواع الجمل عند ذكره 
لأنواع الخبر إذ يقول : « والجملة على أربعة أضرب : فعلية وآسمية وشرطية 
وظرفية ) وقد مثل لذلك 2 ومن أمثلته يتضح ما يعنيه « وذلك : زيدٌ ذهب أخوه . 
وعمرو أبوه منطلق , وبكر إن تعطه يشكرّك . وخالدٌ في الدار"" , وقدأشار 
شارحه آبن يعيش إلى أن هذا التقسيم هو تقسيم أبي علي الفارسي . وقال « وهي 
قسمة لفظية » وآنتقد هذا التقسيم قائلاً » « وهي في الحقيقة ضربان فعلية 
وآسمية لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين : الشرط فعسل 
وفاعل ؛ والجزاء فعل وفاعل . والظرف في الحقيقة للخبر الذى هو آستقر » وهو 
فعل وفاعل ع , ١‏ 

ونحن نتفق مع ابن يعيش في أن هذه القسمة لفظية » والتقسيم ينبغي ألا 
و ل ار ا ؛ لأن « الأصل في 
الجملة الفعلية أن يستقل يستقل الفعل بفاعله نحو قام زيد إلا أنه لما دخل مها حرف 
الشرط ربط كل جملة من الشرط والجزاء بالأخرئ *2. والشرط معنئ من 
المعاني التي تدخحل على الجملة كالنفي والتأكيد والاستفهام » وإذا وجد ما يسمى 
بالجملة ااا ل 3 
ونفيبة وآستفهامية في شركة مع الفعلية والاسمية . وهذا ما لم يقل أحد به . 


4/1١ : الرضى : شرح الكافية‎ )١( 


م الزمخشري » المفصل ع (4) ابن يعيش » شرح المفصل م 
(م) الزمخشرى : المفصل 74. (5) ابن يعيش » شرح المفصل .88/١‏ 
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وقد تبع الزمخشرئ في تقسيمه هذا بعض القدماء منهم الزركشي صاحب 
البرهان في علوم القرآن خيث يمقر وجملة المجازاة اوجملة واحدة إذا عقدبيين 
اندها ا زياد الواصيل بينهما نحو قوله تعالى : ا ومن يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات مِن 
ذكر أو أثثى ومو مؤي أويِك يلون الجن لك ا ّ» من برد 
اللّهُ أن يِهدريَهُ شرح صدرهٌ للإسلام 4" وقوله : © إن كشت جنت بي أت 
بها 4 وقوله : ط فإن آستقر مكانه فسوف تراني 04 وقوله : ١‏ فم نا اكع 
مني مُدَى فَمّن أت هاي فلا َل ولا يشلقئ 004 وقوله : و وإما بيئك بَعْض 
آل تَيِدْهم أو تَتوَقينّك فَإِلِينا مرْجِعَهُم 4" فإذا آنحل الرباط الواصل بين طرفي 
المجازاة عاد الكلام جملتين كما كان 9". 

غير أنه مثل للظرفية بقوله تعالئ : « إِلَينَا مُرْجَعَهُم » بخلاف الزمخشري 
الذى مثل لها بالجار والمعترور حتسراً عن المبتدأ « خالد في الدار » وفهم 
الزركشي للظرفية هو فهم عامة النحاة كما سنئرى عند آبن هشام إذ يعرفها بأنها 
المصدرة بظرف أو جار ومجرور . 

وقد قسم ابن هشام » وتبعه السيوطي » الجملة إلى ثلاثة أقسام هي 
الاسمية » والفعلية » والظرفية » وأشار إلى أن الزمخشري وغيره أضافوا 0 
رابعاً هو الجملة الشرطية ء ولم يوافق على هذه الزيادة اعتقاداً منه بأنها من قبيل 
الفعلية ) م فالاسمية هي التي صدرها اسم 
كريد قائم » وهيّهات العقيق . وقائم الزيدان عبد بن حوره وهو الأخفش 
ا » والفعلية هي التي جردا ل كلام زد 2 وضرب اللص » وكان 
اس 1 ا ا لا كم 7" 


(1) سورة النساءة آية 174. ف سورة الأنعام آية : 8؟5. 
رمع سورة الأعراف آية : 1١5‏ . (4) سورة الأعراف أية : 1415 . 
(0) سورة طه آية : 1777 . ع سورة يونس آية : 11. 


(9) آنظر البرهات في علوم القرآن للزركشي : 881/5 


ا 


قدرنا أن ( زيداً) فاعل بالضرف . والجار والمجرور .ء لا بالاستقرار 
المحذوف , وإلاّ ؛ كانت الجملة فعلية إذا قدرنا المحذوف ( آستقر ) . أو 
آسمية إذا قدرنا المحذوف ( مستقر ) » وإلاً إذا لم يُعرب ( زيدٌ ) مبتدا مخبراً عنه 
بهما” , وقد كان أبو الحسن الأخفش « برفع زيداً من قولك « في الدار زيد » 
بالظرف كما يرفعه بالفعل »29 . 

وقد عقد النحاة مشابهة بين الظرف والفعل وآستدلوا على قوة هذا الشبه 
بأمور منها : عطف أحدهما على الآخر, وقوله طإ ولكم فِيها منَافِع كثيرة © أحدٌ 
ما يدل على قوة شبه الظرف بالفعل » ألا تراه معطوفاً على قوله : ط( نسقيكم # 
والعطف نظير التثنية » والتثنية تقتضي تساوى حال الاسمين وتشابههما "١,‏ 
وهناك وجهان آخران لهذه المشابهة المزعومة « أحدهما أن الفعل لا يرتفع 
بالابتداء فكذلك الظرف . والآخر أن الظرف لا ضمير له كما أن الفعل لا ضمير 
له . ومن ذلك أيضاً قوله : 


زفان على غرات غداف .' فطيزه الشيبة عن قطارا 
فعطفه الفعل على الظرف من أقوئ دليل على شبهه به 206" » وإذا جاز عطف 
الفعل على الظرف قو حكم الظرف في قيامه مقام الفعل المتعلق هو به , 
وإسقاطه حكمه وتوليه من العمل ما كان الفعل يتولاه . وتناوله به ما كان هو 
متناولا به 0 كما يقول آبن جني 


الأخير في بيان كيفية الاستدلال بالشاهد الواحد على الشيء وضده يقول « أفلا 


. 17/1١ آنظر المغتى 4/7 , والهمع‎ )١( 
المحتسب ؟/144؟.‎ )1( 

(5) اللسابق 30/7 

(4) السابق ؟9/ 49. 

(5) ابن جني : الخصائص .٠١8/١‏ 


لا - 


تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين مختلفين » وكل واحد منهما مقبول في 
القياس متلقى بالبشر والاويناس . ومن ذلك قول الآخر : 
زمان على عراب عْدَافَهْ فَطَيرَهُ الشيبُ عَنّيِ فَطَارًا 

العو جا كوحوي م رو ل 
الفعل » ويمكن أيضاً أن يستدل به على ثباته وبقاء حكمه . وذذلك أن الظرف 
الذى هو( ل بمحذوف ١‏ وتقديره غداة ثبت علي أو استقر علي غراب 
ثم حذف الفعل وأ قيم الظرف مقامه . وقوله ( فطيرَهٌ ) كماترى ‏ معطوف . فأما 
اح ا ا رد : إن طيره معطوفه على ثبت أو 
آستقر . وجواز العطف عليه أدل دليل على اعتداده وبقاء حكمه . وأن العقد 
3 ا 0 


ومحال أن يتنى الشيء ء فيصير مع صاحيبه د 00-6 وحالهما في الثبات والاعتداد 
واحدة الل # 


ونحن لا نعترف بهذه المشابهة المعقودة , بين الظرف والفعل”؟ » وبذلك لا 
يكون لهذا النوع من الجمل تميزه المستقل ؛ إذ يمكن - بناء علئ فهم النحاة - 
الاافيد مها معلا » وريعى أن للسيلة صوريين امن هما الاسمية 
00 » وهما صورتان ذهنيتان تُفرضان على كل أنماط التراكيب اللغوية , 

بن هشام نفسه هو الذي يقول « مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه » 
ا ثم الزيدان . وأزيد 
أخوك ولعل أباك منطلق » وما زيدٌ قائماً ١‏ سحا وين سوام ريد وقم 
زيد » وقد قام زيدٌ » وهلاً قَمْت : فعلية » والمعتبر أيضاً ما هو صدر في الأصل 
فالجملة من نحو : كيف جاء زيد . ومن نحوط فأ آيات الله كرون #4 


.٠١ 0/1١ آبن جني : الخصائص‎ )١( 
. آنظر في المبحث الثالث من هذا الفصل مناقشة تقسيم الكلم في العربية‎ )1( 
481 سورة غافر:‎ )"( 
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ومن نحوظ فريقاً كذَبُم وفريقاً تقتلسون 074 . ط حُشسّماً أبصارُهمم 
يخرجون #'" , فعلية » لآن هذه الأسماء في نية التأخير ء وكذا الجملة في 
نحو : يا عبد اللو ونحوط وإن أحد مِنَ المُشْرِكين استجارك » ", 
د والأنعام خَلقها كوا د والليل. إذا يغنشى 0# لأن صدورها في الأصل 
أفعال والتقدير : أدعو زيداً . وإن استجارّك أحد , وخلق الأنعام وم 
والليل ”' « والحاصل ‏ كما يقول السيوطي - أن الكلام لا يتأتى إلا من آسمين أو 
من آسم وفعل فلا يتأتى من فعلين ولا حرفين ولا آسم وحرف ولا فعل وحرف ولا 
كلمة واحدة لأن اللإفادة إنما تحصل بالاسناد وهو لا بد له فخ طرفين.: مسد 
ومسند إليه »”'"» 

وعن طريق التقدير والحذف والاستتار يكمل للجملة ما أراده لها النيحاة 
من قوالب . وإذا حاول أحد النحاة أن يخرج عن دائرة هذين النوعين رد إليهما 
عن طريق التقدير فقد « زعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة قد تكون كلاماً إذا 
قامت مقام الكلام كنَعَم ولا في الجواب »'* ولكن رد قوله بأن الكلام هو الجملة 
المقدرة بعدهما . « وزعم أبوعلي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلاماً في 
النداء نحويًا ريد ,0 وأجيب بأن ( يا ) سدت مسد الفعل وه وأدعو وأنادى 5 
وزعم بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاماً ‏ مع مراعاة أن كل كلام جملة - 
في نحو ( ما قام ) بناء على أن الضمير المستتر لا يعد كلمة . 

وهذه الآراء التي عددَتْ خارجة عن جادة النحاة , تميل إليها النفس لأنها 
تقوم على اعتبار الشكل اللغوى . ودلالته في موقفه على المراد منهء بصرف 
النظر عن القوالب المفروضة التي ينبغي أن يرد إليها كل تركيب » وسوف نزيد 
هذه النقطة بياناً عند مناقشة هذه الآراء . 


اليقرة : /81 . 
(0) البقرة : لالم م 
(؟) القمر : لا . 
© التربة :1. (؟) السيوطي : همع الموامع ١١/1١‏ 
(:) التحل : 6. () السابق : 1١1١/1‏ 
قد (9) السابق : ١7/1١‏ 
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ولقد راعى النحاة في تقسيمهم للجملة أمرين : نوع الكلمة المصدرة » 
ودورها في الإسناد. وقد قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقنتثام هي : : الاسم والفعل 
والحرف ». ولما كان الحرف لا يتعلق به به إسناد-فقد خرج عن داشرة تقسيم 
الجملة 2 ؛ فليست هناك جملة حرفية » وحتى الجَملّة المصدرة بحرف جر 
ومجرور مثل ( أفي الدار محمد ؟ ) - إذا عد فيهيا ( ميجمد ) فاعلاً بالجار 
والمجرور لم يسمها آبن هشام مثلاً جملة « حرفية » وإنما سماها جملة ظرفية » 
وقد رأينا أن الجملة الظرفية لا تسلم قسيما لأنؤاع..الجملة إلا بعد أن تجتاز 
تقديرات محتملة . إلى تقدير بعيد وَمَعْرِبٍ . 

ومن الواضح أن أسس تقسيم النحاة للجملة تحصرها في نوعين اثنين : 
هما الجملة الاسمية » والجملة الفعلية . وكل محاولة أخرى لإيجاد نوع ثالث أو 
رابع في داخل هذا الإطار نفسه لا تكون إلا تفريعاً يمكن رده في سهولة إلى أحد 
هذين النوعين » كما ردّت الجملة الظرفية إلى الاسمية أو الفعلية بحسب 
التقدير » وكما ردت الجملة الشرطية إلى الجملة الفعلية . وأما ماذكره آبن هشام 
من تقسهم الجملة إلى صغرى وكبرى . أوذات وجه أو وجهين"" . فليس أنواعاً 
جديدة تضاف إلى نوعي الجملة . لكنه تفريع لهما . 

وإنني - هنا - أتفق مع النحاة في تسميتهم الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية ؛ لأنها تسمية قائمة على مراعاة الشكل أو المبنى الصرفى للكلمة 
المصدرة . لكن هل تحديدهم لأقسام الكلمة تحديد دقيق ؟ أي هل الاسم 
والفعل والحرف فحسب هي أقسام الكلمة العربية » وهل بوسعنا ‏ إذا أعدنا 
تقسيم الكلمة العربية تقسيماً آخر- أن نعيد تقسيم الجملة العربية كذلك وفقاً 
لإعادة توزيع المبنى الصرفي الجديد للكلمة المصدرة ؟ وهل لا بد من تكلف 
| الإسناد النحوي إذا لم يكن له وجه ظاهر في الجملة ؟ وبعبارة أخرى هل تصلح 
أسس تقسيم الجملة عند نحاتنا منطلقاً صحيحا لتقسيمها ؟. 


. 45٠ 48/١ آنظرآبن هشام : المختى‎ )١١( 


مناقشة النحاة في تقسيم الجملة 

اهتم النحاة بالإسناد اهتماماً كبيراً ٠‏ واعتمدوا المسند والمسند إليه ركتين 
أساسيين للجملة العيزية : والسامع محتاج إليهما وحدهما في إفادة المعنى 3 
وليس ثمة ضرر في احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها . واهتمامهم 
الشديد بركني الجملة على هذا النحو ء » جعلهم يتصورون أن الجملة لا يمكن أن 
تنهض إلا بهما فإذا وجدا ؛ فقد آستقرت الأمور علئ الوجه المطلوب , وإذا 
وجد أحدهما دون الآخر ؛ وجب تقديره وحسبانه موجوداً . وبناء على ذلك 
قررت قواعد ترمي كلها إلى المحافظة على ركني الجملة الأساسيين » وعدت 
جملة ليست إسنادية على الاطلاق في إطار الجملة الاسنادية . 

فالقواعد التي تقصد إلى المحافظة على ركني الجملة تجدها موزعة بين 

أبواب المبتدأ والخبر » والفاعل ونائب الفاعل والإغراء والتحذير وغيرها . 
فالأمثلة التي ذكرت على أنها حذف منها المبتدأ وجوباً » والأخرئى التي ذكرت 
على أنها حدك منها اشر وخوياً » وقاعدة أن الفعل لا بد له من فاعل لا يجوز 
حذفه ,2 ومسائل حذف الفعل وجوبا » ومسائل ما يتوب عن الفاعل » ليس لها 
جميعاً من غرض إلا أن تستوفي الجملة ركنيها الأساسيين . ولوأن النحاة اعترفوا 
بالجملة التي يمكن تسميتها بالجملة الموجزة . ما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
كثير مما قيل في هذا المجال . ومن هنا يجب أن يؤخذ رأي الكسائي بغير قليل من 
الإعجاب لأنه يجيز حذف الفاعل . أي يعترف بالجملة التي نسميها جملة موجزة 
استناداً إلئ شواهد من القرآن كقوله تعالئ : ط كلا إذا بلغت التراقي 0 
والحديث كقوله وك - ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ) . وكلام العرب في قولهم « إذا كان غداً فأتني» والشعر 
في قول سوار بن المضرب : 
فإن كان لآ يُرضِيك حت تَردَيي إلى قَطَرِيّ لا أَحَالك راضياً 


(1) سورة القيامة : هلا _ 


ا 


فالكسائي يجيز حذف الفاعل في هذه الشواهد"":دون.أن يتأولها كما تأولها 
التحاة .]| إذ يجعلون الفاعل في الآية ضميراً مستتراً راجعاً إلى مادلً عليه الكلام : 
والفاعل في الحديث ضميراً عائدأ إلى ما دل عليه الفعل » والفاعل في العبارة 
و يناج الممري سيا رويد لبرت 0101217 /للدزيد' يقول 
سييويه ١‏ وإن شئت قلت : إذا كان غداً فأتني وهي لغة بني 7 تميم » والمعنى أنه 
الى واد نكال لا د ؤدا كان ما لحن ليم ل لإا ار جاوما جد قار يه 
البلاء في غد فأتني » ولكنهم أضمروا استخفافاً لكثرة كان في كلامهم لأنه الأصل 
لما مضى وما سيقع وحذفوا 00 

ويقول الفراء في قوله تعالى : ظ كلا إذا بلغت التراقي 4#" « يقول : إذا 
بلغت نفس الرجل عند الموت تراقيه »”) ويقول ابن جني : « وإضمار الفاعل 
لدلالة الحال عليه كثير واسع » منه ماحكاه سيبويه من قولهم إذا كان غداً فآتني : 
وكذلك قول الشاعر : 
فِإِن كان لا يُرْضِيكَ حَتّى تَردني إلى قَطَري لآ أعالك راضيا 
أي إن كان لا يرضيك ماجرئ أو ما الحالُ عليه »!©  ,‏ 

وتعريف ابن جني للكلام بأنه كل « لفظ استقل بنفسه وجَنَيْتَ مله ثصرة 
معناه 0!"" تعريف دقيق وينبغي أن تؤخذ أمثلته التى ساقها لتراكيب ممختلفة بمايدل 
عليه ظاهرها دون لجوء إلى تأويلات أو إضمار» فقد ذكر نماذج للجملة التي 
ليس لها سوى ركن واحد مثل : ٠‏ صه ومه وَرُوَيْدَ وَحَاءِ وَعَاء وََحَس وَلَبْ وَأفّ 
َوه » فكل واحدة من هذه جملة مستقلة بنفسها يجني المستمع منها ثصرة 
معتاها . 


. 598/١ آنظر : ابن هشام : أوضح المسالك‎ )١( 

(7) آنظر : السابق وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 80. 

(9) سيبويه 114/1. 

(4) سورة القيامة 79 . 

(5) الفراء : معاني القرآن 517/87 . 

(5) ابن جني : المحتسب .19377/1511/0/١‏ () ابن جني : الخصائص .19//١‏ 
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ولو أخَدّت الآراء التي قدمها أبوعلي الفارسي الذي رأى أن الاسم مع الحرف 

يكون كلاماً في النداء نحو يا زيد » وابن طلحة الذى رأى أن الكلمة الواحدة 
تكون كلاماً . وبعض النحاة الذين يرون أن الحرف مع الفعل يكون كلاماً في 
نحو« ما قام ل ا ل ار اليه 
الآراء بعين الاعتبار .» وطورت لكان لنا الآن من النحاة تقسيم جديد للجملة 
يعترف ‏ على الأقل ‏ بالجملة الموجزة . 

إننا لا نكر الاسناد . فهو قرينة معنوية من قرائن الجملة » ولكن هذا لا 
يعني أن كل جملة مفيدة ‏ لا بد مشتملة على الإسناد . إذ إننا ينبغي أن نعترف 
بوجود جملة غير إسنادية » كما ينبغي أن نعترف » بناء على الواقسع اللغوى » 
بوجود جملة ذات طرف واحد مؤدية لمعناها اعتماداً على قرائن الأحوال » أو 
الموقف اللغوى الذي يكون فيه الكلام أو السياق وهو كبرى القرائن 

لماذا يقدر النحاة جملة من فعل وفاعل محذوفة في مثل قولك ( واللَّهِ لا 
فَعَلْتَ ) ويجعلون القَسّم دالاً على هذه الجملة المحذوفة ؟ ولماذا لا يعد هذا 
الأسلوب تركيباً خخاصاً دون افتراض لا داعي له ؟ . 

وكذلك أسلوب التحذير والاغراء إذا قلنا : إياك والشرّء أو الطريق 
الطريق”" . وما دام الفعل مع فاعله محذوفاً وجوباً فى داع لتكلفه ثم ادعاء 
حذفه ؟. 

وكذلك أسلوب النداء » فإذا قلت ( يا محمد ) فهذه جملة فعلية في نظر 


النحاة » وين اللّه أبا على الفارسي الذي عد هذا وحده كلاماً مكتفياً بنفسه , 
السي 0ه لوك يمام أو آنادي » وهذا الفعل لا 


يظهر «ألاترىأ نه لو تُجِشسّم إظهاره فقيل أدعو وأنادي زيدذا الاستحال أمر النداء 
فصار! إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب . والنداء مما لا يصح فيه تصديق 
)١(‏ آنظر : ابن جني : الخصائص ؟7/ 759. 


رات 


ولا تكذيب 00 وحتى مع إحالة المعنى وإزالة الغرض لا يرى النحاة بأسا من 
حسبان هذا الفعل وتقديره . 

وإذا عدنا| إلى النماذج التي قدمها آبن هشام لنوعي الجملة . معتبراً فيها ما 
وح ا الدب اججد اوريس 0 

ل ا 
الأفعال مفعولا مطلقا”؟ . ولا نوافقه على هذا بناء على تقسيم الكلمة الذى 

سنشير إليه فيما بعد . [ إذ إن هيهات ليست اسمأ يمكن أن يوضع في جدول 
ا ا ا وي 
موقف ع ومادامت الجملة تنسب لصدرها , فإن هذه 
الجملة لا يمكن أن نسميها جملة اسمية تفف في صف واحد مع جملة «زيد 
قائم » ويمكن أن نعدها جملة خالفة من أنواع الجمل المسكوكة . 

* - ( قائم الزيدان ) عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون جملة 
أسمية . ونحن لا نوافقه أيضاً على كون هذه الجملة اسمية لأن كلمة « قائم » 
لبت اهيا يذل على عسيطن نوو تخا عدل علق يوطوك مها عله بن مع 


(1) آبن جني : الخصائص 2185/١‏ 

(؟) آنظر حاشية الأمير علي المغنى 48/7 . 

(") يسمي بعض النحويين : اسم الفعل » الخالفة » ولكن الدكتور تمام حسان يطلق مصطلح الخالفة 
على عدد من الكلمات هي كلمات المدح والذم والتعجب وأسماء الأصوات . ولذلك سمي ما 
يسميه النحاة د اسم فعل » خالفة الإخخالة تمييزاً له عن بقية أنواع الخوالف , وأرى أن يبقى له اسم 
١‏ الخالفة ) مجرداً ويميز غيره بتقييده . 

(5) الدكتور نمام حسان : اللغة العربية .1١«‏ 

(ه) آنظر البحث الثالث من هذا الفصل . 


00 


الحدث أى معنى المصدر ٠»‏ وهى بهذا خارجة عن التعريف الذى آرتضاه النحاة 
للاسم حين قالوا : الاسم ما دل على مسمى 06" وما دامت الجملة تنسب إلى 
صدورها ؛ أمكننا القول بأن هذه الجملة جملة وصفية : 


- (قامَ زيدٌ) و (صرِبَ اللصّ) و (يقومٌ زيدٌ) و(ظننت زيداً قائأ) 
جملة فعلية . ونحن لا نوافقه على كون هذه جملة فعلية لعدة أمور منها أن النحاة 
الأول كسيويه والمبرد وغيرهما ينظرون إلى و كان »على أنها أداة تفيد الزمن 
وليست فعلاً تام الفعلية » يقول سيبويه : « تقول كان عبد اللو أخاك » فإنما 
أردت أن تُخْبر عن الأخوة » وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضئ »29 . ويقول 
المبرد : إن كان « في وزن الفعل وتصرفه » وليست فعلاً على الحقيقة »”" وإنها 
دخلت لتخبر أن ذلك وقع فيما مضى , وليست بفعل وصل منك | إلى غيرك2» ع 
ولكنها مع أخواتها صرفن تصرف الأفعال . وتقول فيهن يفعل وسيفعل وهو فاعل 
ويآتي فيهن جميع أمثلة الفعل ار 
وزن الفعل هو ما دعا النحاة إلى عدها أفعالاً » والواقم أن « كان وآخواتها » تتفق 

مع الفعل من حيث الصيغة الخاصة . ومن حيث الججدول الإلصاقي » 
ا 5 ومن حيث الالصاق وعدمه ومن حيث التضام » ومن حيث الدلالة 
على الزمن . أما من حيث الدلالة على الحدث ومن حيث التعليق . فإن كان 
وأخواتها تختلف عن الفعل إذ لا تدل علئ حدث معين دلالة تضمنيه ولا دلالة 
مطايقة + كناك لك يكن إن كران سيدا إلا إذا كانت تَوامٌ وليس ل ( كان ) 
خصائص الفعل من حيث تأنيئه لفاعله المؤنث المتصل به » لأنه ‏ كما يقول آبن 
جني - - د ليست ( كان ) مع اسمها كالجزء +الراحد من تبل انك ل عدفت كانم 
لاستقل ما بعدها برأسه . فقلت في قولك كان أخوك جالساً : أحُوك جالس » 
فلما أَنْ قَامَ ما بعدها برأسه ولم يحتج إليها ؛ لم يتصل به اتصال الفاعل بفعله ‏ 


.88 /9 السابق : 99 . (*) الميرد : المقتضب‎ )1١( 
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نحو قام جعفرٌ » وجلس بشرٌ » آلا تراك لو حذفت الفعل هنا لانفرد الفاعل جزءاً 
برأسه فلم يستقل بنفسه استقلال الجملة بعد كان بنفسها ؟ فلما لم تقوحاجته إلى 
( كان ) قوة حاجة الفاعل إلى الفعل انحطت رتبته في حاجته إلى ( كان ) فامتاز 
منها امتيازاً قد أحطنا به . فساغ لذلك ألا يلزم تأنيث ( كان ) لاسمها إذا كان مؤتثاً 
تأنيث الفعل لفاعله إذا كان مؤناً ,© . 


ولكل من آبن السراج وثعلب والفارسي وآبن شقير رأى يخالف رأى 
جمهور النحاة في فعلية بعض أخوات كان . إذ يتفق آبن السراج وثعلب على 
حرفية عسى ويتفق آبن السراج والفارسي وآبن شقير على حرفية ليس استناداً إلى 
عدم تصرفها. وذهب الزجاجي ١‏ إلى أن كان وأخواتها حروف » وثُقِل عن المبرد 
تصريح بحرفية كان” » وقد نقلت عن المبرد ما قاله عن ١‏ كان » وليس فيه 
تصريح بحرفية كان وإن كان كلامه يشعر بانفرادها بخصائص مميزة . 

ومما يدل على أنها أدوات . أن منها ما يقوم بوظيفة حرف الاستثناء ( إلا ) 
وأعني بذلك ( ليس ) و( لا يكون ) وإن كان النحاة قد أبقوهما على فعليتهما 
مضمرين فيهما اسميهما إضماراً واجباً ٠.‏ والسيوطي عند ذكره لشروط صيغتي 
التعجب يقول : « . . ولا ناقص ككان وكاد وأخواتهما » وعلل بأنها لمجره 
الزمان ولا دلالة لها على الحدث )9 . 


ومن هنا أرجح ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان والدكتور أيوب من أنها 
أدوات منقولة من الفعل للدلالة على الزمن في الجملة الاسمية التي تخلو من 
الدلالة على الزمن » ومما يعضد اعتبار هذه الكلمات ( كان وأخواتها وكاد 
وأخواتها ) بين الأدوات أنها تدخل على الأفعال كما تدخل الأدوات 0”“ولهذا 


.7؟8/١‎ : المحتسب‎ )1١( 
.ل/١ (؟) آنظر الهمع‎ 
(؟) الهمع ؟/158.‎ 
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أعد جملة « كان زيد قائماً » جملة اسمية كما نعد جملة و ليت زيداً قا؛ 0 
كذلك . لأنه « لا يلي فعل فعلاً » كما يقول المبرد 

5سا قم #جملة فعلية:غ وتحن ترافقه عل قونها جعلة » والكنها اجيلة 
موجزة بناء على أن الضمير المستتر لا يعد كلمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

7 - « أفي الدارٍ زيد , أعندك زيدٌ » جملة ظرفية » ونحن لا نوافقه على 
كون كل منهما كذلك . لأن هذا يحتاج إلى تكلف في التقدير » لا حاجة بنا إلى 
شيء منه » وإنما هي جملة اسمية تقدم فيها الخبر وتاخر المبتدأ » وفقاً للشائع 
المألوف والصحيح في الوقت نقسه. 

8 - « يا عبد اللّهِ » جملة فعلية » وهذا مبنئ على تقدير أدعو عبد اللّه أو 
أنادي عبد الله » أي لا بد من الإسناد » ونحن لا نوافقه على هذا وإنما هي جملة 
ندائية من أنواع الجمل غير الإسنادية . 

4 ظ وإن أحد من المثسركين استجارك #*" . ظ إذا السمآء 
آنشقت 4# كل منهما جملة فعلية بناء على أن أدوات الشرط مختصة بالجمل 
الفعلية » وهذا تخصيص لاسند له من آستعمال لغوى » وإنما سنده افتراض 
النحاة » لآأن هذا الاستعمال شائع في اللغة وكثير » ولنقسرأ قول الله تعالى : 
إذا الشمسُ كورت *وإذا النجومٌ آنكدرت * وإذا الجبال سيّرت مه وإذا 
العشارٌ عطلت ؛ وإذا الوحوش حشرت #« وإذا البحارٌ سُجرت +« وإذا النفوس 
دوجت وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت #وإذا الصحف تشيرات د وإذا 
لسمآءُ كشيطّت يه وإذا الجحيم سّعرت عو و إذا الجنةٌ أزلفت 4 وقوله تعالئ : 
« إذا السمآءً آنفطرت عه وإذا الكواكب آنتثرت + و إذا البحارٌ فُجّرت ين وإذا 


1١١/6 الميرد : المقتضب‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : © . 

)2 سورة الانشقاق : ١‏ 

(5) الآيات 18-1١‏ من سورة التكوير. 
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القبور بعثرت »ه علمت نفس ما قدمت وأعرت يي" ' يقول الرضى : «وإنما لم 
يُحكم بكون ( أحد ) مبتدأ و( استجارك ) خبره لعلمهم بالاستقراء باختصاص 
حرف الشرط بالفعلية )") فأين هذا الاستقراء الذى 5 ثبت عن طريقه اختصاص أداة 
الشرط بالجمل الفعلية إذا لم يكن هذا الاستقراء قائماً على اللغة المستعملة ؟ 
وعدا استعمال الجملة الاسمية كثير بعد أداة الشرط وخاصة ( إذا ) أن 
سيبو يه '''والكوفيين يجيزون وقوع الجملة الاسمية بعد حرف الشبورط : يشرط 
كون الخير فعلدٌ 490 , وكان أبو الحسن يجيزه الرفم بعد إذا الزمانية بالابتداء فى / 
نحو قوله تعالئ « إذا السماء آنشقت » و ١‏ إذا الشمس كورت: »4 كما 0 
أبن جني عنه ويصحح مذهبه » 7 

بناء على هذا كله نعد مثل هذه الجملة جملة #قتعية . لأن تكلف الفعلية 
يخرج العبارة عن ظاهر وجهها دون فائدة وراء ذلك . 

ع # ا 2 
تقديرها : أقسم والليل » حتئ يتحقة الإسناد » وحن لا توافقه عل' ذلك , وإنما 
هي جملة غير إسنادية قسمية من الجمل غير الإسنادية . 

بقيت هناك بعض الحمل يتردد النحاة فى نسبتها إلى الفعلية أو الاسمية ؛ 
لآم لا يكتفون بشكلها اللغويى الموجودة عليه . وإنما يدعون أن هناك صورة 
. ا 5 ع و 57 5 0 
ذهنية يفرضونها عليها مثل قوله تعالى : « أَبَشر يهدوننا #” 'وقوله تغالى : 


. ه سورة الانقطار‎ ١ الآيات‎ )١( 

(؟) الرضئ : شرح الكافية /١‏ لالا. 

(*") آنظر سيبويه .814/1١‏ 

(5) آنظر شرح الكافية /١‏ لال وحاشية الصبان ”/ 48 . 
(ه) الخصائص .١٠١9/١‏ 

(5) سورة الليل : ١‏ 

فق التغاين :5 : 


قثا 


ل أأنْتم تخلقونه 4”') فمن الواضح أن كلا منههما جملة اسمية ولكن النحاة 
يرجحون أن كلا منههما جملة فعلية 7)استناداً إلى قاعدة وضعوها هم بأنفسهم ء 
وتركوها تتحكم في الاستعال اللغوى . وهي «أن الأصل ني الاستفهام أن يكون 
عما يتجدد , والمفيد لذلك أصالة الفعل . فالغالب دخول الاستفهام على الجملة 
الفعلية 00 فإذا وضعنا فى الاعتبار أن الآية الثانية عطفت عليها حملة اسمية 
ط أأنُم تحلقونه أم نحن الخالقون 4*» وهذا يقتضي اسمية المعطوف عليه 
ليتناسب المتعاطفان ؛ لم يُسلّم النحاة بذلك ؛ لخم يرون أن مرجّح الفعلية 
أقوئ » لأنه أمر معنوى بخلاف مررجح الاسمية فإنها تجرد مناسبة لفظية فلا 
تعارض ؛ لأن التعارض لا يكونالا بين أمرين متساويين . 

بعدهذهالمناقشة يتضح لنا أن الجملة العربية في حاجة إلى إعادة تقسيم » بناء 
على إعادة تقسيم الكلمة » وعدم تعميم شرط الإسناد في كل جملة كما تصور 
النئحاة . 


وكل هذا من أجل مناقشة العلامة الاعرابية ؛ لآن الاعراب لا يكون إلا في 
جملة » بوصفه إحدى القرائن التي تتالف في التركيب ليكتمل للوظائف دورها ف, 
بناء الجملة العربية . 


)١(‏ الواقعة : 4ه. 

(1) آنظر : ابن هشام ‏ أوضح المسالك 5368/١‏ » والأشموتي 48/7 . 
(5) حاشية الصبان ؟/ 48 . 

(4) سورة الواقعة آية وه. 

(5) آنظر السابن . 


ها 


ثانياً : الجملة فى تناول الدارسين المحدثين 


يأخذ الدارسون المحدثون على نحاتنا القدماء أنهم لم يهتموا بالجملة 
الاهتمام الذي كان ينبغي أن يكون . وأنهم لذلك انحرفوا عن وجهة البحث 
النحوي الصحيحة . وأنهم « حين قصروا النّحو على أواخر الكلمات وعلى 
تعرف أحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة » وسلكوا به طريقاً منحرفاً » إلى 
غاية قاصرة » وضيعوا كثيراً من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارة »0 وأنهم 
اقتفوا آثار المناطقة في أجزاء القضية المنطقية » إذ رأوا أنها تتألف لديهم من 
موضوع ومحمول وعلاقة بينهما « فقالوا بدورهم بأن الجملة تتكون من كلمات 
كما تتكون القضية من دلالات على الأحداث أو الذوات أما أجزاء الجملة فهي 
المسند إليه . والمسند والرابطة » وهي نفس أجزاء القضية المنطقية مع اختلاف 
في التسمية »9 ويرى الدكتور أيوب أن النحاة العرب لم يكونوا وحدهم هم 
المقلدين لفلاسفة الإغريق » فعلى الطريق نفسه سار النْحاة من الغربيين » 
وعندهم أن الجملة تتكون من 901[انا5 وهو نظير للمسند إليه عند العرب ومن 
98 وهو نظير للمسند . ويقول إن هذين اللفظين منقولان عن 
اصطلاحين من اصطلاحات أرسطو المنطقية هما باللاتينية #انااععزانا5 
و 2726016241017 وأن أرسطو قد آستعمل هذين الاصطلاحين فيما بعد فى 
حديئه عن اللغة . وهذا أمر له دلالته9 , 


ويغلو بعض الباحثين في رمى منهج نحاتنا القدماء بالخطأ , لأن حظ 
)١(‏ إبراهيم مصطفى : إحياء التحر ؟: 0 


(1) د. عبد الرحمن أيوب : دراسات نقدية فى النحو العربى ١919/‏ . 
() السابق نقلاً عن : 98قناوققا أه موألةممناهط ,وأبرج, 6 . 
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الجملة من عنايتهم كان قليلاً فلم يعرضوا لها إلا حين يريدون أن يبحثوا في 
موضوع أخر , ولم يعنوا بالبحث فيها إلا في ثنايا الفصول والأبواب . ولم يشيروا 
إليها إلا حين يضطرون إلى الإشارة إليها حين يعرضون للخبر الجملة » والنعت 
الجملة » والحال الجملة ء وموضوع الشرط الذي ينبني على جملتين . جملة 
الشرط . وجملة الجواب » وغيرها من موضوعات متفرقة هنا وهناك . ويتهمهم » 
لذلك باتهامات نبرأ إلى الله منها » ونرب بباحث أن يقع فيها ٠‏ فهم «كانوا 
يتخبطون في هذه الدراسة » وهم « لم يعرفوا موضوع دراستهم معرفة تدفعهم إلى 
توسيع دائرة البحث بحيث تضم إليها دراسة الجملة » وهم « لم يكن لديهم أية 
فكرة عن أسلوب الاستفهام مثلا » وبعد هذا كله يقول « لا بد لنا من أن نصحح 
تهج القدماء » ونعيد إلى هذه الدراسة اعتبارها الذى جار عليه تعنت النحاة 
وتمحلهم وجهلهم موضوع دراستهم 0" وينبغي أن نلاحظهنا أن كل ما أاخذه 
هذا الباحث على نحاتنا هو بعض ما أشار إليه المرحوم إبراهيم مصطفى » وقد 
استفاد به الباحث دون أن يشير إلى مصدره” . وهناك اخرون اكتفوا بنقد النحاة 
دون أن يقدموا بديلاً آخره؟ , 

ودين كن دن امو :موقت تعوضي خا نهم يعر الدارسيين البجاتين 
للجملة . لنرى الإضافة الجديدة التي يمكن أن تسهم في تعديل مفهوم القدماء ع 
ولنستطيع فيا بعد أن نصل إلى تصنيف نأمل أن يعين على فهم وحدة بناء الكلام في 
العوة: : 

ويرجع اهتمام الدارسين المحدثين بالجملة إلى أنها الوحدة التي يتمثشل 
فيها أهم خصائص اللغة ؛ إذ إن « تأليف الكلمات في كل لغة يجري على نظام 


18 ٠ 4 : الدكتور مهدي المخزومي : في النحو العربي نقد وتوجيه‎ )١( 
(؟) قارن صفح ع ه”" من السابق بصفحة 7, “اء وما يعدها من إحياء النحو.‎ 
- دار العلم للملايين‎ ( . ٠١4 - 1١١ آنظر : ساطع الحصري : آراء وأحاديث في اللغة والأدب‎ )5( 


بيروت ) . 


اغه 


خاص بها . لا تكون العبارات مفهمة . ولا مصورة لما يراد حتى تجرى عليه : 

ولا تزيغ عنه . والقوانين التي تمثل هذا النظام وتحدده تستقر في نفوس 
المتكلمين وملكاتهم . وعنها يصدر الكلام » فإذا كشفت ودُونت فهي علم الح 
ولوعرضت عليك جملة من لغة لا تعرفها » وبينت لك مفرداتها كلمة كلمة » ما 
كان ذلك كافيا في فهمك معنى الجملة » وإحاطتك بمدلولها » حتى تعرف نظام 
هذه اللغة في تأليف كلماتها وبناء جملهاا" . 


وإذا كانت الجملة هي وحدة الكلام في كل لغة من اللغات , فإنه يجب أن 
تلتمس معالمها من استعمالات المتكلمين بهذه اللغةء ومما تواضعوا على 
استقلاله بالمعنى في الكلام لا من المنطق « فالجملة اصطلاح لغوى يجدر بنا أن 
نستقل به عن المنطق العقلي العام ؛ وذلك لأن العادات اللغوية في كل بيئة هي 
التي تحدد الجمل في لغة البيئة ''' ومعنى هذا أن صرامة المنطق العقلي العام » 
لا تنبت أمام اللغة بجريانها المستمرء ومرونتها التي لا تعرف الجمود » فالعادات 
اللغوية ليست متجمدة ومغلقة » لذلك تصبح الدقة العظيمة في تناولها دقة 
زائفة”" . ولذلك فإن في اللغة نماذج تركيبية يمكن تصنيفها » ووضع كل 
مجموعة في جدول خاص ٠‏ وفيها كذلك نماذج تخرج عن التصنيف المعهصود 
يقول تشارلز ف. هوكت « كل اللغات المعروفة بها مبان لكل النماذج التركيبية 
التي يمكن أن تصنف . وقليل منها به مبان لها أهمية أساسية ولكنها تشذ عن 
التصنيف )2400 . فكون الجملة هي الوحدة الكلامية التي تتمثل فيها ختصائص 
اللغة . والبعد عن المنطق العقلي العام . والاهتمام بمنطق اللغة المرن التابع 
من ألسنة المتكلمين وعاداتهم اللغوية التي لا تعرف الجمود والتحجر. هي 
الأسس التي تحكم تناول المحدثين للجملة . 


222 إبراهيم مصطفى : إحياء النحو ؟ 
(1) د. ابراهيم أنيس : من أسرار اللفة 55٠‏ . 
(؟) آنظر 199 .8 دعتاكأناومنا متعوماا مذ عوعررمت م :لق اعمل! ."ا 8195© . 


(191)9بص لاط . 
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وإذا بدأنا بتعريف المحدثين للجملة » فسوف نرى أن فندريس يقرن بين 
الجملة والصورة اللفظية . 


والصورة اللفظية عنده هي « الصورة التي أعطاها الفكر وفقاً للعوائد 
المكتسبة 70 ولا خلاف بين الصورة اللفظية والجملة إلا أن الجملة حتيقة 
واقعية مشخصة . ولذلك هي مُعرضة لكل العوارض التي يستتبعها التحقق 
الواقعي فالخزاف الذي يضع في فرنه فنجاناً من الخزف لا يمكنه أن يقطع 
بالنتيجة التي سيحصل عليها بعد الحريق , لأنه يخشى دائماً من نار عادِيَةٍ تحيل 
الطين قهما اومن ثار صعيفة لا توف علن إنزاة اللوة . كدلاف الضيورة 
اللفظية » وقد حضرت في المراكز العصبية لا تستطيع المرور بالأعضاء دون 
التعرض للأحداث . ويضرب فندريس مثلاً توضيحياً لذلك فيقول : أتخيل أن 
جاراً لي وخحزني غيرعامد فأصيح قائلاً : آه لقد وخزتني » ويشرح ذلك قائلاً : من 
اليسيران نستعيد نتابع الأفعال التي تمت فهناك إحساس بالوخزة نقل إلى المراكز 
العصبية » وآستدعاء مفاجىء لصورة لسظية . ترجمت على الفور في اللغة 
بالجملة الآنفة الذكر. وكان التتابع من السرعة ببحيث تبعت الصيحة الوخحزة 
مباشرة » وتختلف الصورة اللفظية في لغة ليس فيها أفعال متعدية أو تعير عن 
الحدث في صيغة المبتى للمجهول ١‏ أنا ملدوغ منك » واختلاف الصورة اللفظية 
كيرا ما يكوق الاتمائف اوعد الموجوة نو اللفات: . ويرئ مندريس أن 
الصورة اللفظية وهي في طريق تحقيقها في جملة يعرض لها ما يغير بعض 
أجزائها » فمثلا إذا نطقت الجملة السابقة « آه لقد خزوتني » فإن الصورة اللفظية 
هنا لم تتغير وإنما لم تحقق إلا تحققاً ناقصاً , فهذا الخطأ قد عرض في التنفيذ » 
ويرى أن الصورة اللفظية والجملة كلتيهما تتألفان من عناصر واحدة هي 
الكلمات" , 


(1) فتندريس : اللغة 1١7‏ 
(5) آنظر : فندريس اللغة 1د امل #ادل, 


1# 


نستطيع أن تقول إن الصورة اللفظية عند فندريس هي تلك الصورة التي 
يؤلفها العقل , أي هي النظام المخزون في عقل الجماعة اللغوية » الذى يستمد 
منه المتكلم ما يمثل رد فعل لغوياً في المواقف المختلفة . والجملة هي الصورة 
اللغوية المنطوقة . أو هي التنفيذ العملي للصورة الذهنية » ولذلك يعرف 
فندريس الجملة « بالصيغة التي يعبر بها عن الصورة اللفظية والتى تدرك بواسطة 
الأصوات » والجملة هي عنصر الكلام الأساسي . فبالجمل يتبادل المتكلمان 
الحديث نويا وبالجمل نحصل لغتنا » وبالجمل نتكلم . وبالجمل نفكر 
أيضا . ومن أجل هذا يمكن أن تكون الصورة اللفظية شديدة التعقيد » لكن 
الجملة تقبل بمرونتها أداء أكثر العبارات تنوعاً « فهى عنصر مطاط» وبعض 
الجحمل يتكون من كلمة واحدة: «تعال» وولا» و زوأ أسقاة» ولاصه» كل 
واحدة من هذه الكلمات تؤدى معنى كاملاً يكتفي بنفسه )20 , والجملة تلم 
جميع الدرجات من الحركات النطقية البدائية التي يصوغ فيها الطفل حاجة من 
حاجاته إلى الصورة المستكملة المؤتلفة الطف ائتلاف تلك التي تكسو فكرة فئان 
بارع يمتلك الموهبة وقدرة الأداء . 


وكل تمل ة تشعمل على نوعين من العناصر المتميزة : أولاً التعبير عن عدد 
ما من المعاني التي تمثل أفكاراً . وثانياً الإشارة إلى بعض العلاقات التي بين هذه 
الأفكار » فإذا قلت « الحصان يجرى » ففي ذهنى فكرة الحصان » وفكرة 
الجرى . وقد جمعت بين الاثنتين في هذا الاثبات الذي هود الحصان يجرى » 
ويسمي فندريس النوع الأول من العناصر « دوا الماهية » وهي تلك العناصر 
اللغوية التي تعبرعن ماهيات التصورات , ففي المثال المشار إليه ماهية الحصان 
وماهية الجرى » ويسمى النوع الثاني من عناصر تأليف الجملة « دوال النسبة » 
وهي العناصر التى تعبر عن النسب التى يقيمها العقل بين دوال الماهية » ودال 
النسبة في غالب الأحيان عنصر صوتي ( صوت أو مقطع أو عدة مقاطم أحيانا ) 


,1١1١ آنظر : فندريس : اللغة‎ )١( 
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يشير إلى النسب النحوية التي تربط الأفكار الموجودة في الجملة بعضها ببعض » 
ا ا 2 أي أننا ننظر 
إلى الصور اللفظية في نفس الصورة التي تظهر عليها في الكلام 0 


أما من حيث تقسيم الجملة فإن فندريس يرى أن جميع اللغات 
تتفق في التمييز بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية » حتى تلك اللغات التى لا 
تحتو على صيغة متميزة لكل من الاسم والفعل"© وأقسام الجملة عند فندريس 
اي ا و ل ل لت 
ممختلفة الفصائل والخصائص - ثلاثة 


أولاً - الجملة الفعلية وهي التي«يعبر بها عن الحدث مسنداًإلى زمنمنظور 
إليه باعتبار مدة استغراقه منسوباً إلى فاعل موجهاً إلى مفعول إذا لزم الأمر. . 
فموضوع الجملة الفعلية أن تأمر بحدث أو أن تقرر حدثاً أو أن تتخيل حدثاً . 
ويمكن أن تتكون هذه الجملة من كلمة واحدة : مثل الكلمة الفرنسية 05مع:ط 
« نخد » واللاتينية «نةامعنا د سآتي ) والعربية « قالوا )”ا . ولما كان التقسيم عند 
هذا العالم اللغوى غيرقائم على الشكل . بل على مضمون الجملة فإنه يرى أن 
الجملة الفعلية قد تكون مكونة من كلمة واحدة وهذه الكلمة الواحدة « اسم » 
فعندما نقول « نار » أو « سكوت » أو « وقوف » أو «١‏ التفات » ترانا تأمر بتنفيذ 
حدث بالضبط كما لو كنا نقول : « خذ » أو ١‏ تعالوا ؛ أو ١‏ توقفوا » ولا يعبّر عن 
الحدث في اللغة المنطقية غير الفعل »©2. 


ثانياً : الجملة الاسمية . وهي تختلف كل الاختلاف عن الجملة الفعلية 
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على اليمين . قمبيز ملك . زيد حكيم » والجملة الاسمية تتضمن طرفين : 
المتيقد والممدة اليه 2 وكلاهما من فصيلة الاسم بن 


تالا : الجملة الاسمية الفعلية وهي التي تجمع بين خخصائص النوعين 
السايقين » وهي في الواقع جمل اسمية ولكن أدخل فيها فعل » ويوجد على 
العكس من ذلك جمل فعلية اسمية وهي الجمل التي يستعاضض فيها عن الفعل 
بعبارة اسمية مثل « إنه يكون لي رأي » بدلاً من ( أَرَئْ )29 . 


وحديث فندريس عن الجملة يفيدنا في بعض الجوانب المهمة الي 
ستعيئنا فيما بعد على أداء مهمتنا فى محاولة تصنيف الجملة » ففكرة ٠‏ الصورة 
اللفظية » ينبغي ‏ كها قرر ‏ أن تكون مطابقة للجملة . وقد تحدث بعض العوارض 
الخفيفة التي تنقص من تنفيذ « الصورة اللفظية » تنفيذاً كاملا ولكنها لا تتتجاوزها 
بحيث يكون هناك تفاوت كبير ب بن الصرره اللتعادرا جما . لكننا إذا حاولنا 
هو الأساس الأول في التقسيم إذ إن فندريس يعول على جانب المضمون وحله » 
وغل جاب الشكل بخ ولدلك. الى خدى اتلجمل يفوم عمل كماد ردم 
الأسد ‏ الخيرَ الخيرَ » إياك والشر » صبراً في مجال الموت صبراً ٠‏ كل هذه الجمل لا 
تكون إلا جملا فعلية لأنها تعبر عن حدث . والتعبير عن الحدث لا يكون إلا 
أن يكون الخبر اسم| لا شبهة للحدث فيه كما في الأمثلة الى ذكرها : البيت جديد 
الخ » أما الجملة الاسمية الفعلية فهي قريبة من التي يسميها ابن هشام الحملة ذات 
الوجهين . والفعلية الاسمية سوف يؤدي تصنيفها إلى خلط نتيجة الاعتماد على 
المضمون وحده في التقسيم ‏ إذ إن « أمثل الطرق أن يتم التفريق على أساس من 


1517 السابق نقه‎ )١( 
.151/ السابق‎ )5( 


سكقه 


الاعتبارين مجتمعين فينبني على طائفة من المباني . ومعها جنباً إلى جنب فلا تنفك 
عنها طائفة أخرى من المعاني 20١)‏ ( ولكئنا ‏ من بعد - نتفق مع فندريس في مفهومه 
للجملة من حيث إنها تعبر عن صورة لفظية . أي نظام لغوي متعارف عليه يستثار 
في الذهن . ويجد سبيله عن طريق الأصوات المفهمة . ولو كانت هذه الصورة 
كلمة واحدة » من غير لحوء إلى تقدير أو افتراض . ولا نحب أن نتابعه في حسبان 
الصورة اللفظية هي الأساس في تصنيف الجمل » فهويعد مثلاً : « النار» و 
« سكوت » و ١‏ وقوف » جملة فعلية والذي دعا إلى ذلك هو تعويله على الصورة 
اللفظية لأنه يرى أن كل كلمة من هذه جملة » ونحن نتفق معه في ذلك من -حيث إنها 
معبرة عن معنى يحسن السكوت عليه » وهويرى أن كلا منها جملة فعلية لأن عبارة 
« النار » لديه تعبيرعن حدث هو احذر النار » ومن هنا يلغى جانب الشكل » وإذا 
جاز لنا أن نحاسب نحاتنا القدماء بهذا الفهم فإننا نجد أن اهتمامهم يما سماه 
فندريس « الصورة اللفظية » هو الذي جرهم إلى ارتكاب ما اتهمهم به كثير من 
الدارسين المحدثين ين فعيارة « يا عبد الله ؛ عندهم تعبير عن صوررة لفظية هي « أدعو 
عبد الله » أو « أنادي عبد الله » وقد عاملوا الحملة المنطوقة معاملة الصورة 
الذهنية » وليس هذا إلا مثالا واحدا لنماذج متعددة » والسبب في ذلك أن النحوي 
عادة يميل إلى الاطراد لأنه يعين على الفهم . ولكنه في سبيل ذلك يبذل من اللتهد 
العقلٍ ما يفيض عن حاجة ما يقتضيه الخارحٌ عن الاطراد من عناء . 

من الدارسين المحدثين من يذهب إلى آشتراط الإسناد في الجملة كما 
ذهب النحاة القدماء تماماً وقد رأينا أن فندريس في فهمه للجملة لم يشعرط 
الإسناد في تعريفه ‏ ولكنه اكتفى بمطابقة الجملة للصورة اللفظية . وفي تناوله 
لأقسام الجملة لم يشر أيضاً إلى هذا الشرط » ولكننا لا نستطيع أن نغفل دوال 


(1) د. تمام حسان : اللغة العربية 60 ( في النص الذي نقلته عن الدكتور تمام استئناس بهذه الفكرة 
فحسب لأنه يقول ذلك في مجال تقسيم الكلمة لا الجملة » ولست أرى بأسا من أن يكون هذا 
الأساس معتبراً في تقسيم الجملة كذلك ) . 
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النسية 2 واتساعها لتشمل ما سماه دوال النسية الصفرية ( قفي الميدان الصرفي 
تلعب درجة الصفر دوراً هاما » والقيمة التي تملكها هي قيمة تقابل على وجه 
الخصوص ٠.‏ ولكن ذلك لا ينقص من خطرها . فكثيراً ما يكون للصمت في 
الموسيقى من التغبير ما للميلودية التي يعترض عطريقهت:ويقطع تدريجها : وفي 
الحديث لحظات من الصمت البليغ . في اللغة تعتبر دالة النسبة الصفرية دالة 
نسبة كغيرها من دوال النسبة »" ومع هذا يعترف بالجملة المكونة من كلمة واحدة 
مثل : ١‏ تعال ) و١‏ صه » و « لا » و « وا أسفاه » لأن كل واحدة من هذه الكلمات 
تؤدى معنى كاملاً يكتفي بنفسه , 


أما برجشتراسر فإنه يعتمد الاسناد شرطاً ضرورياً فى وصف العبارة بالجملة 
محيف [ذاعاة التر كسمن الاستاد وواكين يفيه فى أذاء الكفد لا لد علنه 
جملة » يقول : ١‏ الجملة مركبة من مسند ومسند إليه » فإن كان كلاهما اسماً أو 
بمنزلة الاسم » فالجملة اسمية » وإن كان المسند فعلاً أو بمنزلة الفعل ‏ 
فالجملة فعلية »”» وهوهنا في هذا التعريف متفق تماماً مع نحاتنا القدماء ويقول 
بعد ذلك « ومن الكلام ما ليس بجملة » بل هو كلمات مفردة أو تركيبات وصفية أو 
إضافية أو عطفية غير إسنادية . مثال ذلك النداء فإن ( يا حسن ) ليس بجملة » 
ولا قسم من جملة . وهومع ذلك كلام » ويشبه الجملة في أنه مستقل بنفسه لا 
يحتاج إلى غيره مظهراً كان أو مقادرا 6" فأسلوب النداء مستقل بنفسه ويؤدى 
معنى كاملا » وهو كلام مفيد » ومع ذلك ليس جملة » وبوسعنا أن نفهم أن 
الجملة عند برجشتراسر مصطاح لنوع معين من الشراكيب يتحقق فيه الإسنادٌ 
يطرفيه » وأما التراكيب المفيدة غير الإسنادية فلا تسمى عنده جملة » ولذلك 
يقسم التركيبات إلى : 
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١‏ جملة اسمية إذا كان كل من المسند إليه والمسند فيها اسماً أو بمنزلة 
الاسم . والجملة الاسمية عنده إما بسيطة » ويسميها الاسمية المحضة » وهي 
التي تتكون من مبتدأ . وخبر مفرد , أو مركبة وهي التي يكون خبرها جملة ويمثل 
لها بقوله ( كل امرىء فله رزقه ) ويرى أن فائدة هذا النوع من الجمل . مع كثرته 
في العربية » تمكين « الناطق من أن يقدم الكلمة التي يريد أن ينبه السامعين إليها 
أو الكلمة التي تربط الجملة الجديدة بما قبلها إلى أول الجملة بغير تغيير لتركيب 
الكلمات” '' العاديى » ويرى أن هذا النوع من التركيب هو ما يفيد العربية خفة 
واستعداداً لتادية المعاني المتنوعة أكثر مما نجد في سائر اللغات السامية9؟ , 

ولما كان برجشتراسر معنياً بأصول التراكيب وتطورها فإنه يرى أن الجملة 
الاسمية كثيرة الاستعمال في اللغات السامية بوجه عام . ولأنها مبهمة الأوقات وما 
شاكلها » ومبهمة من جهة طبيعة العلاقة بين المبتدأ وخبره . ولأن الإبهام - في 
رأيه - يدل على القدم « كانت الجملة الاسمية المحضة من أقدم تركيتات 
اللغات » والعربية مع احتوائها على وسائط التخصيص والتعيين قد حافظت على 
هذا التركيب الأولى المبهم أيضاً ؛'' وهنا نجد أن نحاتنا القدماء كانوا صائبي 
النظر عندما عدوا الجملة الاسمية أصلاً لما عداها. 

0 جملة فعلية إذا كان المسند فيها فعلاً أو بمنزلة الفعل » ويرى أن 
« الجملة الفعلية أبسط تركيباً من الجملة الاسمية 04» وأحب أن أقرر هنا أني لم 
أفهم تمامأ ما يعنيه بما نزل منزلة الفعل لأنه لم يشرحه » ولم يمثل له » ولست 
أزعم أنه يعني به ما قصده النحاة عند شرحهم لتعريف الفاعل مثلاً . 

* - شبه الجملة » وهو نوع من الكلام ليس بجملة . بل هو كلمات 
مفردة , أو تركيبات وصفية أو إضافية أو عطفية غير إسنادية وأسلوب التنداء » ومن 
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النماذج التى ساقها لهذا النوع - وهي كثيرة ‏ ( يومان يوم لذا ويوم لذا ) والاسم 
يومان هنا قائم مقام الجملة » ويرى أن لا حاجة إلى تقدير شيء قبلها لآن الاإشارة 
إلى الشيء + بالنطر باص كافيهبفي الدلاالة على ورت وترن وللكابو [ذا بويع ١‏ امم 
و بعدها مثاله من الحديث ( التفت فإذا الَبَِيّ ) معناه « فكان النبي 
متوشدووا :) ؛ وقد يدخل على الاسم التالىي لإذا الباء نحو( بينما هو يسير إذا 
برهج ) ومعناه « إذا شعور برهج » ء ويرى أله اروم ادير تي فل هذه الأمقلة 
ومن ذلك : مرحبا 2 وشتان بينهم » وللتحذير : رأسك ٠»‏ الأسد ٠»‏ إليك . دونك 
أخاك . إياك والأسد , أنت وذاك . ومن ذلك « لات حين » وديا حَسَن » . 


وبرجشتراسر يرفض التقدير في مثل هذا النوع » ويرى أنه لا يكون إلا من 
اسم في أكثر الحالات ١‏ ولا يمكن أن يكون فعلاً , لأن الفعل يساوى الجملة 
الكاملة ع » فأكثر أشكاله مركبة من ضمير هو المسند إليه » ومن مادة الفعل وهي 
المسند ١‏ . وهذا الاسم شبه الجملة - قد يكون مرفوعاً في بعض الحالات 
ومنصوباً في أكثرها كما اتضح من الأمثلة . 

وتحن نتفق معه في أن مثل هذه التراكيب كلام مستقل بنفسه ويؤدى معناه 
دون حاجة إلى تأويل أو تقدير » وأما كونها « شبه جملة » عنده » وليست جملة 
مستقلة » فهذه مسألة مصطلحات ٠‏ والذى يعنينا أنه يعدها قسماأ من التراكيب 
المفيدة . ١‏ 

4 - الجمل الناقصة ء وهي التراكيب التى تَفِيدِمعنى كاملاً . وتكون مكونة 
ل ينا - في رأيه - في حاجة إلى تقديره وقد مثل لها قائلاً 


اسن ف 0ك . ووان م أن حكن إلدى يعتتب فاختو عدر 


)١(‏ برجشتراسر : التطور النحوى 1م 
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آت من عدم اكتمال عناصر الإسناد في النطق . ولكن تقديره قريب . لأن مثل 
هذه العبارات تنطق جوابا عن سؤال تكتمل قيه عناصر الجملة كما حددها هذا 
العالم الجليل . 


وإذا كان برجشتراسر يعد مشل « أمس » في الجواب عن سؤال « متتى 
جئت ؟ » جملة ناقصة . فإن أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس يعده جملة » يقول 
في تسريف الجملة « إن الجملة ؛ في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام 
يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه . سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو 
أكثر » فإذا سأل القاضي أحد المتهمين قائلاً : « من كان معك وقت ارتكاب 
ا ل ا ا ا ا 
صوره ١٠١6‏ وتساءل : هل يمكن حقاً أن تكون الجملة مستقلة كما يشترة ترط معظم 
التمين امن الحزار ين السلى و جلي برنها لبر يدر يح معفيا.: 
ويعين بعضه على فهم البعض الآخر » وألسنا نستمد الفهم من تجاربنا السابقة 
حيئاً » ومن سياق الكلام حيناً آخر؟ فأين هذا الكلام المستقل بالفهم الذى لا 
نستعين فيه بكلام سبقه ولا بتجارب ماضية . ولا بإشارات الأيدى وتعابير الوجوه 
في كثير من الأحيان ؟ ورأى أن كل الذى يجب أن يشترط في الكلام لثلا يكون 
لغواً هو حصول الفائدة وتمامها » ويتحقق مثل هذا الشرط في كثير من العبارات 
التى لا يعدها النحويون جملاً"" . 

وبعد هذا التعريف المتحرر . والتساؤلات الثائرة » وبعد أن نقد تقسم 
النحاة لأجزاء الكلام وارتضى تقسيماً رباعياً هو بالاضتي» والضصير» والفقل + 


والأداة مما بودن بتغيير في تقسيم الجملة » عدل عن هذا كله , وشغل بدراسة 
نظام الجملة في إطار تقسيم النحاة القدماء مهتماً بوضع المسند إليه في الجملة » 
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والوصل والفصل » وموضع المتعلقات في الجملة . وكنا نود ما دام قد اعترف 
بأن الكلمة الواحدة تعد جملة أحياناً أن يعرفنا أى نوع من الجمل تكون . وما 

قفه من التراكيب غير الإسنادية ؟ وغير ذلك من المشكلات التي ما تزال في 
حاجة إلى تحديد . 


أما الدكتور عبد الرحمن أيوب فقد بدأ أولاً بتحديد دلالة الجملة » هل 
يقصد بها « الحدث اللغوى » أو « النموذج التركيبي » الذي تأتى على مثاله 
الأحداث اللغوية » ورأى أن من المهم التفريق بين هذين الأمرين تفريقاً كاملاً 
حتى لا يحدث تخبط بين المثال والواقع إِذْإن علم النحوهوعلم النماذج 
التركيبية ٠‏ وجميع التأويللات النحوية تفسير لواقع الجملة . أى للحدث 
اللغوى » وهي بهذا لاتتصل بعلم الول بعلم المعاتي الذي هوتفسير لمعاني 
الأحداث اللغوية الواقعية من ناحية » والنماذج التركيبية من ناحية أخرى » 
ويقول « ليست الجملة مجرد مجموعة من الكلمات بل هى إلى جانب هذا عدد 
من النماذج التركيبية المتداخلة ففي الجملة الواحدة مثل ( هل قال ؟ ) نموذج 
لتسركيب الكلمات هو ( أداة آستفهام + فعسل ماض ) ونموذج للنفم 
رع لدم همه 1 هو ( نغم متوسط + نغم مرتفم هابط ) ونموذج للنبر هو ( تبر 
خفيف + نبر شديد )إلخ «وتطبيق هذا اوت المجتمعة بالاإضافة إلى 


عليها ا لاي ا اورت أن تنطق 
بشكل آخر يفيد الإخبار والتعجب أو الاستفهام ‏ والفنرق بينهما في حالة 
وأخرى . ينحصر في الفرق بين نماذج النبر أو النعْم التي يستعملها المتكلم عند 
النطق بها . ولا بد لدراسة قواعد لغة من اللغات من دَرَاسَة هذه النماذج التركيبية 
المتداحلة لكل نوع من أنواع الجمل فيها )7 وما أشار إليه الدكتور أيوب هنا هو 
ما سوف نتناوله فيما بعد باسم ١‏ قرائن الجملة » . 
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وف إشارة معجلة قسم الدكتور أيوب الجملة إلى نوعين , يقول « فعندنا أن 
الجمل في العربية توعان : إسنادية وغير إسنادية » والجمل الإسنادية تنحصر في 
الجمل الاسمية والجمل الفعلية » أما الجمل غير الاسنادية » فهي جملة النداء وجملة 
را مي بابق ا با ا رين الل ااا لمر تير 
النحاء تلا بعبازات فناية +1" بوتس ترافق الدكتور أيوب على هذا التقسيم » وإن 
كان بحاجة إلى تفصيل أكثر تحديداً . آمل أن أفي به في موضعه إن شاء الله . 


وعن" الفاوضيق! اناعد ور انتوم عتاولا«القهلة العرية و بالقزاية النكتور 
مهدى المخزومي 3 وقد حاول أن يقدم تصوراً جديداً للجملة » فرمى النحاة 
العرب بالخلط والجهل والااضطراب.ء ولكنه مع هذاء داري إطارهم . ولم يخرج عن 


حدود ما رسموه. وكل ما قذمه من إضافات سبقه إليها بعض نحاتنا السابقين . 


بل إننا نجد أن فهمه للجملة فيه قصور عن فهم بعض النحاة الأولين » فعلى حين 
يعرف ابن جني الجملة بأنها كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه » دون أن يشعرط 
لذلك شروطاً معينة غير الاستقلال والافادة » نلحد الدكتور المخز ومي يتفق مرة مع 
هذا الفهم حين يعرف الجملة بأنها « الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية 
لغة من اللغات »” وبأنبا « هي أقل قَلدْرٍ من الكلام يفيد السامع معنى مستقلاً 
بنفسه »9 وبأنبها « الوحدة الكلامية الصغرى 0( وبناء على هذا الفهم ناقش اين 
هشام في بعض ما عرض له من جمل » كأسلوب النداء « لأن التداء أسلوب حاص 
يؤدي وظيفته بمركب لفظي خاص » وله دلالة خاصة يحس بها المتكلم والسامع 6 
ومع استقلال هذا الأسلوب بأداء معنى معين لا يعده الدكتور المخزومي جملة كيا 
يعده القدماء » ولا شبه حملة كيا يرأه برجشتراسر . ولا جملة غير إسنادية كيا يراه 
الدكتور أيوب » « لأن الجملة إنما تقوم على أساس من إسناد يؤدى إلى إحداث فكرة 
تامة ولا يقوم مثل قوهم ( يا عبد اللّه ) على مثل ذلك الأساس ولا يؤدى مثل تلك 


() السابق تقسبه.:. 
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الفكرة » ولأن مثل قوهم : يا عبد اللّه لا يعدو أن يكون آداة للتنبيه » ولفت نظر 
المنادى » ولا يختلف عن أمثاله . من الأدوات التي تؤدى ما يؤديه مثل هذا التعيير 
من وظيفة » مثل ( ألا ) التي للتنبيه » و( ها ) التي للتنبيه أيضاً . وغيرها إلأفى 
أنه مركب لفظي لا يرتفع إلى منزلة الجملة » ولا يصح تسميته بالجملة أيضاً ,7) 
فهنا نجد أن الدكتور المخزومي بعد تعريفاته السابقة للجملة . وهى تعريفات 
صحيحة . يعود مرة أخرى فيشترط الاسناد مقوماً من مقومات 50 فالتركيب 
الذى نلا إستاة جعدز جارس خافن واكاتداء مسيم الكت اللنطان قن يرل 
عن النداء مرة أخرى « وخلاصة القول أن النداء ليس جملة فعلية » ولا ججلة غير 
إسنادية » وإِعا هو مركب لفغلي بمنزلة أسهاء الأصوات يستتخدم لابلاع المنادى 
حاجة أو لدعوته إلى إغاثة أو نصرة أو نحو ذلك 0 ولبست أدريى هل يسمى كل 
تركيب غير إسنادى مفيد ٠‏ مركباً لفظياً » أى أن هذا « مصطلح خاص » لما عدا 
الإسناد ؟ وهل أسماء الأصوات عنده مركب لفظي كما يفهم من تشبيهه أسلوب 
النداء بها ؟ لقد وصف أسلوب القسم بأنه أيضاً « أسلوب خاص » فهل نفهم من 
هذا أنه هو الآخره مركب لفظي » ؟ . 

إن الدكتور المخزومي اشترط الإسناد أساساً تقوم به الحملة » وعندما حذله 
اللاسناد فى إحداث فكرة تامة في أسلوب الشرط , لأنه يتكون من حملتين تربطهما 
أداة شرط ؛ كل منهم| جملة تحقق فيها شرط الإسناد . ومع ذلك لم يكتمل معنى 
كامل . ولا فائدة يحسن السكوت عليها ؛ تراجع بَعْضَنَ التراجع فقال : ٠‏ ليست 
جملة الشرط جملتين إلا بالنظر العقلى , والتحليل:المنطقتيّ.. أما بالنظر اللغوى 
فجملتا الشرط جملة واحدة + وتجير لايقيل الانسطاك لأن اللؤدين العتولي فنا 
إنما يعبران معأ عن فكرة واحدة . لأنك إذا اقتصرت عل وااحدة منهها أخللت 
بالإفصاح عما يجول في ذهنك . وقصرت عن نقل ما يجول فيه إلى ذهن السامه”" 
وسمى كل واحدة من جملتي الشرط واللتواب ( عبارة أى غيارة الخرط وعبازة 


, السابق م .وه (9) السابق /اه‎ )1١( 
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الجواب ولست أدري ماذا يقول الدكتور المخزومي عن « قائم أبوه » في جملة مثل 
( محمد قائم أبوه )» فقد تحقق الاإسناد بين ( قائم ) و ( أبوه ) » وهي مع ذلك ليست 
- في هذا السياق ‏ جملة مستقلة . 


فإذا عدنا للنظر في تقسيم الدكتور المخزومي للجملة نجده يلجأ إلى « النظر 
العقبي » الذى عابه على ا 
تفضل عليهم وأقرهم على تقسيمهم للجملة إلى اسمية وفعلية ووصفه بأنه ١‏ تقسيم 
صحيح يقره الواقع اللغوى » استدرك في الحال « ولكنهم بنوا دراساتهم اللغوية 
على غير منهجها فلم يوفقوا إلى تحديد الفعلية من الاسمية » ووصف هذا التحديد 
بأنه « تحديد ساذج يقوم على أساس من التفريق اللفظي المحض » وتتمشل 
سذاجتهم « في أغهم عدوا جملة مثل « البدر طلع » جملة آسمية وهو يعدها جملة 
فعلية لأن الجملة الفعلية عنده هي « الجملة التي يدل فيها المسند على التتجدد أو 
التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند آتصافاً متجدداً وبعبارة أوضح هي التي يكون 
فيها المسند فعلاً »''" ويرمي بذلك إلى أن الفاعل يجوز أن يتقدم على فعله » وقد قال 
بهذا الرأى قبله الكوفيون والأخفش”" , وقد رد المبرد على هذه الدعوى بقوله « فإذا 
قلت : عبد الله قَامٌ . ( عبد اللّه ) رفع بالابتداء و( قام ) في موضع الخبرء 
وضميره الذي في قام فاعل » فإن زعم زاعم أنه إتما يرفع ( عبد اللّه ) بفعله فقد 
أحال من جهات . 

منها أن ( قام ) فعل . ولا يرفع الفعل فاعلين إلا على جهة الإشراك نحو : 
قام عبد الله وزيدٌ . فكيف يرفع عبد الله وضميره ؟ وآنت إذا أظهرت هذا الضمير 
بأن تجعل في موضعه غيره بَانْ لك » وذلك قولك : عبد اللّهِ قام أخوه , فإغا ضميره 
في موضع أخيه . 

ومن فساد قولحم أنك تقول : رأيت عبد الله قام » فيدخل على الابتداء ما 
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ومن ذلك أنك تقول : ذهب أختواك , ثم تقول أَعتَواك دبا » فلو كان 
الفعل عاملاً كعلمه مقدماً لكان مُوَسَّداً . وإنما الفعل في موضع بر الابتداء رافعاً 
للضمير كان ]انض ١‏ ولاما نت رراشعبة اللجائم جره يونت : عبد الله 


ضربته » وزيد مررت به )!" 


ونستو وان كنال تانق اللرد عل يدهن الاساية التي أذكرها لعزم جار 
تقدم الفاعل ‏ نرى رأى النحاة في في أن الاسم المتقدم هنا مبتدأ والفعل الواقع بعده 
جملة في الأصل وقعت موقع الخبر وقامت بوظيفته على سبيل ١‏ النقل » فصار خبراً 
«مركباً» . 


و فقولنا : : طلع البدر 2 ل 2 تسر الاقم 000 
الجمل الفعلية والمسند [ إليه في كل منها فاعل ورأى أننا ببحاجة | إلى إفراد الهاذج 
في كل منها على حدة ع لا إلى ضمها نحت فوقج 5د تضطر معه إلى التاويل 
والافتراض . 


وأما تحديده للجملة الاسمية فلم يخرج- عن إطاز النحاة القذماء » ١م‏ فهي 


آتصافاً ثابتاً غير متجدد » أو بعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند اسما »'©" . 


. في الكتاب (قائم) بدلا من قام » و( قام ) هي الاشبه بالصواب لأن السياق يقتضيها‎ )١( 
.178/4 المبرد : المقتضب‎ )4( 
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وإذا كان الدكتور المخزومي لم يصنف الكلمة . ولم يبين أجزاء الكلام » 
فمن حقنا أن نتساءل : هل كل الأسماء تصلح لافادة الثبوت وعدم التجدد إذا أخبر 
بها عن اسم ما ؟ وإذا كان اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث كما يقول 
النحاة”'2» فهل إذا أخبرنا به عن اسم مثل : ( محمد قائم ) كانت هذه الجملة 
فعلية عند الدكتور المخزومي » أو اسمية ؟ . 

والخلاصة أن الدكتور مهدي المخزومي في دراسته للجملة » كان يعتمد على 
أساس نا » ثم ينقضه إذا لم يطرد له في غيره » وقد أسرف في رمى النحاة بالخلط 
والجهل والإفساد » وأسرف في نقدهم دون أن يقدم البديل في كثير من التالات » 
ال ع الو تين و 0 به من عنف 
وقسوة » مع أنه لم يخرج عنهم في كثير » اللهم إلآّ ما سماه ١‏ مركباً لفظياً » وقف به 
لوا اير ل » ولا هو استقصى 
كل هذه الناذج وصنفها بحيث يستقيم له ما يريد . 


تعقيلب : 

هذه هى هي أهم الجهود التي بذلت لتتحديد مفهوم الجملة العربية » ومحاولة 
تصنيفها 2 وقد رأينا أن معظمها يعرف الجملة بأنها كل كلام مستقل بنفسهء 
ويؤدى معنى متكاملاً » غير أن بعضهم يشترط الإسناد مقوماً من مقومات الجملة ‏ 
ونحن نرتضي تعريف الجملة لديهم » ونرفض اشتراط الإسناد مقوماً من 
مقوماتها . فكل كلام تم به معنى يحسن السكوت عليه » هوجملة » ولوكان من 
كلمة واحدة . 

أما تقسيم الجملة . فما زال ‏ كما أرى ‏ محتاجاً إلى إعادة تصنيف ء 
وليس هذا طعناً في جهود سابقة . ولكنها وجهات نظر تختلف باختلاف 
الاجتهاد . 


)١(‏ آنظر شرح الكافية ؟/ هلما والأشموني الل ةع 


لاه 


ساك يم . وفهم نظامها وطرق تأليفها » ودراسة 
العلائق بين أجزائها . وإبراز قرائنها »؛ وتنوع هذه القرائن » وتماسك كل هذه 
الأجزاء في نسيج متلاحم . هذا كله يساعد على ذ فهم الخصائص اللغوية للغة 
اتروع ورم ناو عوج كر ال ا 
التركيب فيما بين الكلم”" . ولست أرى هنا تكديس كل أنماط التراكيب في 
نوعين آثنين » لأن هذا سوف يفضي بالباحث ‏ ضرورة ‏ أن يجهد في حشر نماؤج 
مختلفة الخصائص والسمات تحت صنف ماع مُعَمِلاً في ذلك ألوان التقدير 
لسع ا لس ١‏ لا 
إتمام مهمة التعليم اللغوى , وقد أنشئت من أجله ؛ فإنها لا تعد من المنهج 
اللغوى ‏ ع ا و 
آستيعابها » والنظر إليها في ريث وأناة . 

تقسيم النحاة القدماء للجملة « لفظي » كما وصفه يعض القدماء 
والمحدثين » وهو« عقلى » أيضاً . ولكنه ليس عقلياً بمعنى أنه يعتبر جانب 
المعنى مع الشكل المنطوق » بل هوعقلي بمعنى أنه يفرض صوراً عفلية على 
يعن الراكيب + ويجعلها 8 موازية دمي لعبير كان يبي أن يقون . 

وتقسيم الدارسين المحدثين للجملة بعضه قائم على المعنى وحده » غير 
معتبر للشكل المنطوق . وقد ترتب على هذا خلط بين نوعي الجملة ؛ إذ عدت 
جملة مثل « البدر طلع » جملة فعلية استنادا إلى أن الجملة تشتمل على فعل 
بصرف النظر عن موقعه أو رتبته في الجملة » وعدت جملة مثل : « النار» أيضاً 
جملة فعلية » لأنها تتضمن أمراً بالحذر من النار . والتحذيرلا يكون إلا بفعل . 


والذي نراه أن كلا الجانبين اللفظوالمعنى لا يمكن الفصل بينهما وإهمال 
أحدهما لحساب الآخر » فالكلام الحي أشكال أو أنماط تركيبية مرتبطة ضرورةٌ 


بدلالاتها ولا يمكن تجريد اللفظ من دلالته , وهذه الدلالة مستمدة من روافد 


1١ : آنظر : مقتاح العلوم للسكاكي‎ )١( 
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عدة » من صيغة الكلمة . وموقعها في الجملة وريطها بما قبلها وما بعدها . 
ومضامتها لصيغ خاصة أو وظائف خاصة . وعلامتها الأعرابية إذا وجدت . وغير 
ذلك من العلاقات السياقية التي تتعاون في جلاء المعنى . 

وعندما نقول إن اللغة نظام مخزون في الذهن لا يعني هذا أننا نعتمد عليه 
وحده في التحليل , لآن تنفيذ هذا النظام هو الكلام الحي الذي به يتم التفاهم , 
وبه نفكر. وعن طريق فهم الجملة . التي هي وحدة الكلام الصغرى » وفهم 
نظامها وتحليلها : نستطيع تحصيل لغة من اللغات . ونستطيع فهم هذه اللغة » 
بالجملة تتكلم .+ وبالجملة تفكر على حل تعبير فتدزيس وبالطملة بين مسري 
اللغة ولا ذ 0 نستطيم عن طريق الت لتبسيط المخل أن نحقق هذه الغاية . 
الأسس التي يستند إليها هذا التقسيم . ليكون ذلك توضيحاً لمسرح العلامة 
الإعرابية . 


824 


ثالثاً : رأ في تقسيم الجملة العربية 


(أ) أسس هذا التقسيم : 

١‏ التعريف الذى نرتضيه للجملة هو تعريف آبن جني , لأنه يناسب 
الفهم اللغوي الحديث ٠‏ ولأنه يتيح لنا الفرصة لاعادة تصنيف الجملة . 
والنماذج التي ساقها هذا العالم الفذ للجملة ‏ وإن كانت غير محيطة بكل أنواعها 
- تشير إلى سعة أفقه ء ورحابة تفكيره . واللفظ. ما دام مستقلاً بنفسه » نستطيع 
أن نجني منه ثمرة معناه ‏ هو جملة مفيدة يحسن السكوت عليها . 

" ونضيف إلى تعريف آبن جنى تعريف تشارلر هوكت قهابة© 

06168 .ا وهو أن الجملة هي الشكل النحوي الذي لا يكون تركيباً في شكل 
نحوى آخرء أي التركيب الذي لا يعد أحد المكونات في تركيب آخرة" » 
ف ١‏ قائم » من نحو قولك: زيد أبوه قائم لا يحصل به مع مبتدئه فائدة . إِذْ 
الجملة الواقعة خبراً . غير مقصود إسنادها بالذات > وَلذلك قالوا إن النسبة فيها 
من قبيل النسبة التقييدية لا التامة(© وكذلك « يضرت دمن نحو قولك : زيد 
يُضربٌ أبوه ٠‏ ليس خببراً بل جزء من خبر» . 

ومعنى هذا أن الجملة المستخدمة للخبر أو للحال أو للنعت أو للصلة أو 
للمضاف إليه لا تسمى عندنا جملة مستقلة » بل هي ١‏ مركب إسنادي » للإخبار أو 
للجالية إلى لخرى نوكن مض الشير والبخال ولس يكن آن تللق عليه بخير مركا 


)١(‏ آنظر : 8.190 ومناكانومنا دعوملا متعوسمهم 
(؟) حاشية الصبان .1914/١‏ 
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اورعالة مركن أن يكنا مركي + وأما الصلة وجملة الإضافة فكل منهما تركيب 
منمم 0 وقد سمى برجشتراسر مثل هذه التراكيب الجمل غير المستقلة 2 لأنها تقوم 
مقام جزء من جملة أخرى22) , 


والجمل التي يدخل في بنائها مركبات إسنادية من هذا النوع تسمى الجمل 
المركبة » أو الجمل الكبيرة ة كما يسميها آبن جني''' وهي التي يسميها آبن هشام 
« الجملة الكبرى » . ولن نعد الجملة المركبة قسمأً من أقسام الجملة » لأنه لا 
فرق بينها وبين غيرها إلا في أن أحد أجزائها « مركب إسنادي » . 


وهذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى الأساس الثاني » وهو آننا لا نرى رأي 
النحاة في كون الإسناد شرطاً ضرورياً لكل جملة بحيث يفرض الاسناد على كل 
جملة مفيدة . فلا تنعقد إلا إذا كان فيها الإسناد . بل إننا لا نتكلف الإسناد عندما 
لايكون له وجه ظاهر ؛ | إذ كيف نقيم الإإسناد في جملة كجملة التعجب مثلاً » أو 
جملة النداء , أو القسم أو التحذير أو الإغراء إل بافتراض صورة للجملة لم 
تنطق ؟. 

ومعنى هذا أن لدينا جملاً إسنادية » يظهر الإسناد فيها واضحاً لا يحتاج إلى 
التواء بالنص أو إعمال للتقدير» وجملاً غير إسنادية لا حاجة بنا من أجل فهمها 
إلى تكلف صورة ذهنية لها نُقِيمُها على سواء االإسناد » إذ إن تكلف الاسناد قد 
يخرجها عن الوجه الذى أديت به .» والغرض الذى سيقت له : 


سوف نحاول تطبيق الدعوة إلى إلغاء نظرية العامل » وما تستتبعه من 
القول ببعض أآلوان الحذف والتقدير» وسوف نحاول تطبيق مبدأ تضافر القرائن 
التحوية في الجملة الذي دعا إليه الدكتور تمام حسان » وإذا كان بعض 


. 559/7" وآنظر الخصائص لابن جني‎ 1١17 : آأنظر : التطور النحويى‎ )١١ 
(؟) آنظر المحتسب ؟/07:”,‎ 
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المصطلحات النحوية الخاصة بالجملة الفعلية قائياً على نظرية العامل مثشل 
الفعل ‏ الفاعل - المفعول به والمفاعيل الأخرىء وكذلك « الجار) 
وه المجرور » إذ يلحظ فيها « العامل » و« المعمول » فإننا لا نستطيع التخلص 
متها ؛ لأنها ارتبطت بتراثنا » وبففكرنا النحويى على مدى قرون طويلة » والواجب 
علينا - إذن - أن نستعملها مفرغة من معنى التأثير والتأثر . بل بوصفها أساساً 
لدلالة الجملة . 

وليس معنى هذا أ ننا نرفض كل ضروب الحذف جملة . بل إننا نستطيع 
القول بأن ثمة ضربين من الحذف أحدهما تدعو إليه الصناعة النحوية » ومحاولة 
الاطراد » وقسر أنماط التراكيب على لونين اثنين وتطبيق نظرية العامل » وهذا ما 
نتحاماه . وثانيهما يومىء إليه التركيب » ويدعو له نظام اللغة ودواعي الاستعمال 
وتسمح به الحال المشاهدة والقرائن الدالة » وهذا ما نقره » وتآبه له . 


5 في هذا التقسيم لن نعتمد على الشكل وحده . ولا على المعنى 
وحده . وهما عندنا شيء واحد » فاعتمادنا إذن ‏ عليهما معأ » وهذا يدعونا إلى 
إعادة النظر في أقسام الكلم في العربية ؛ وهذا جانب صرفي » ونحن تعلم أن 
النئحاة اعتمدوا على جانب الشكل وحده في تصنييف_الجمل فالمبدوءة باسم : 
اسمية » والمبدوءة بفعل: فعلية . فإذا كنا لا نطمئن إلى كل ما أطلق عليه أنه 
اسم أو فعل فلا بد من عود إلى تقسيم يقره الواقع اللغوى حتى يكون هذا الأساس 
واضحاً عند الاعتماد عليه في هذه المهمة . فالنحاة مثلاً يعدون جملة « كان الله 
غفوراً رحيماً » جملة فعلية . لأنها مبدوءة بفعل هو « كان » وقد ثبت يما قرره 
الدكتور تمام حسان ورجحناه من قبل أن هذا المبنى أي ١‏ كان » وجميع ما يسمى 
بأخواتها وما ألحق بها ليست أفعالاً ؛ لأنها لا تشتمل على خصائص الأفعال بل 
هي أدوات دخلت على الجملة الاسمية لتحديد زمنها المبهم » وإذن ليست هذه 
جملة فعلية ‏ في تقسيمنا - بل هي جملة اسمية » لأن الجملة لا تنسب في نوعها 
إلى الأداة الداخلة عليها . وإنما تنسب إليها في معناها الجَمُلى فيقال جملة نفي 
أوجملة استفهام أوجملة شرط الخ . 


وهذه تقودنا إلى تحديد المعنى الذي سيراعي في في التقسيم فلن يكون 
لاؤداة إذا ضامت الجملة اعتبار في أساس التقسيم . ولذلك رفضنا من قبل أن 
تكون الجملة الشرطية من أقسام الجملة . وإنما المعنى الذى سيراعى هو المعنى 
الإسنادي .والمعنى التركيبي الحاصل من تضام صيغ معينة كالتعجب والنداء 
والقسّم والتحذير والإغراء والمدح والذم والخالفة ( اسم الفعل ) كل متها مع ما 
تضامه من أدوات أو أسماء . 


لذلك سوف تنسب الجمل الاسنادية إلى صدورها . وكذلك الجمل 
الموجزة وأما الجمل غير الإسنادية فسوف تنسب إلى معناها التركيبي » وسنرى أن 
هذا كما أزعم ‏ سوف يخلصنا من كثير من التأويلات البعيدة لنحاتنا التي تخرج 
العبارة عن ظاهرا » كآن تخرجها من الإنشاء إلى الطلب » أو تفقدها ما تدل عليه 
من إفصاح معبر عن حالة من حالات الدهشة والاستغراب . أو التوجع والألم 
وغيرها بوضع مقابلات لها من اللغة المنطقية خالية من هذه المعاني متناسين أن 
هذه المعاني إنما جاءت من مبانيها التي وردت عليها . وأما كونها خارجة فى 
أهرها عن النظام الذى ارتضوه للجطلة كليين هذا عرب اللعان والواس جلينا 
نحن الدارسين أن نعيد التصنيف الذي يضع كل شيء في مكانه الصحيح » ولن 
يكون ذلك بقسرها وإكراهها على مبنى لا يؤدى ما تضمنه من معنى . وعلينا ألا 
نخشى من كثرة النماذج فهي السبيل المثلى إلى الوصف الدقيق . 


 *‏ الفرق بين النموذج والاستعمال كالفرق بين اللغة والكلام » كل من 
النموذج واللغة نظام مخزون في أذهان المتكلمين باللغة المعينة » يجد طريقَهٌ 
إلى التنفيذ عند الاستعمال الحي . وفي العربية بعض النماذج النحوية التي ثبتت 
على وضع مخصوص لأداء معنى مخصوص كصيغتي « ما أفعله » و١‏ أفْعِلُ به » 
اللتين يتحدد تطبيقهما فيقال مثلاً ما أَحْسّنه وحن به . وما أجمله وأجملٌ به إلخ 
دون أن يتغير النموذج 1 

وفي العربية أيضاً تعبيرات تَوقَفْ بها سير الحياة وجمدت على وضع معين 


اكد 


حل سياه بابي أرعاد د موسر :ا صة ومة 
3 إلخ . للحت سويت 

اريسي رزو سين روي ع او نِعْم الشّوابُ » 
فأول هذين المتضامين جمد فَعئة وننودكا 5 جوه ال وانبيها خحد وظفة 
فحسب بحيث يمكن أن يتغير مثاله فيقال نعم الخلق © نعم الأدب إلخ . 

وتقسيمنا يقيم وزناً كبيراً لكل هذه الأنواع ‏ ولا يفسرها جميعاً على نمط 
واحد ترفضه طبيعتها . 

ويجب - لكي تتضح هذه الأسس - أن نعود إلى أحدها وهو تقسيم الكلم 

في العربية » فنناقشه عند نحاتنا » ونعرض ما يرتضيه الواقع اللغوى , لأن تحديد 

نوع الكلمة تحديدا دقيقاً يتوقف عليه تحديد بعض أنواع 0 


( ب ) أقسام الكلم في العربية : 
اتوي ابد مداه ل اي 1" 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل 270 أجمع النحاة أو هل العلم » بتعبير ابن 
فارس”57 مو ساك شيم ارعس 
التقسيم في كل اللغات ثقة منهم بدقة هذا التفسيم وآطمئنانا إلى إحكامه . يقول 
امرك با - عربياً كان أوعجمياً من هذه الثلاثة واللرلت ةا 
التقسيم يُهتدى إليه «ببديهة العقل بغير برهان ولا دليل)!' وبديهة العقل هذه تُبين 
« أن المخاطب والمخاطب ؛ » والمخيّرعنه » والمخبر به أجسام وأعراض تنوب 
فى العبارة عنها أسماؤها » أو ما يعتوره معنى يدخله تحت هذا القسم من أمر أو 


)١1(‏ سيبويه : ا 
(7) أنظر الصاحبي : 49 . 
(*) المبرد : المقتضب .”/١‏ 


(5) الزجاجي : الإيضاح في علل النحو م4 . 


كد 


نهي أو نداء أونعت أوما أشبه ذلك مما تختص به الأسماء » لآن الأمر والنهي إنما 
يقعان على الاسم النائب عن المسمى , فالخبر إذأ هو غير المخبر والمخير عنه » 
وكا دالا تبحت ننم الاسم » والخبر هو الفعل . وما آشتق منه أو تضمن 
معناه » وهو الحديث الذى ذكرناه . ولا بد من رباط بيئهما » وهو الحرف . ولن 
يوجد إلى معنى رابع سبيل . فيكون للكلام قسم رايع 6" ويستدل السيوطي على 
أن لا رابع لهذا التقسيم الثلاثي بالأثر . والاستقراء التام » والدليل العقلي" . 


وقد تحدى أبو الفابيع الزجاجي أن يأني أحد بقسم رابع للكلام قائلاً 
« والمدعي أن للكلام 5 قسماً رابعاً أو أكثر منه مخمن أو شاك . فإن كان متيقناً 
فليوجد لنا في جميع كلام العرب قسماً خخارجاً عن أحد هذه الأقسام ليكون ذلك 
ناقضاً لقول سيبويه . ولن يجد إليه سبيلاً . وليس يجب علينا ترك ما قد تيقناه 
وعرفناه حقيقة وصح في العقول لشك من شك بغيردليل ولا برهان » لأن الشكوك 
لا تدفع الحقائق 6" ومن هنا جهد النحاة في جعل هذه الأقسام الثلاثة هي التي 
تقتضيها القسمة العقلية بحيث لا يجد مخالف منداً من الاعتماد على العقل . 
وقد أجمع النحاة على هذا التقسيم » ولم يعتدوا برأى من يخرج على هذا 
الإجماع يقول الأشموني : « ودليل انحصار الكلمة في الثلاثة أنها إما أن تصلح 
ركناً للاسناد أو لا . الثاني الحرف ء والأول إما أن يقبل الاسناد بطرفيه أو بطرف 
اع يا له 
بخلافه 00 والذى لا يعتد بخلافه هو أبوجعفرآبن صابر الذى ذهب إلى أن هناك 
قسماً رابعاً للكلام هو آسم الفعل . وقد سماه د خالفة »0 . 


. السابق نفسه‎ )١( 

(1) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 5/7 . 7 

(1) الإيضاح في علل النحو”؟ . 

. 31/١ : الأشموني‎ )4( 

(0) آنظر : حاشية الصبان على الأشموني /١‏ © وحاشية الخضري علي آبن عقيل 10//١‏ . 
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وقد حدد النحاة كلا من الاسم والفعل والتحسرف » وخصوا كلا منها 
بعلامات تميزه من غيره . ولأن التقسيم ضيق ممسحدود » آضطربت عندهم بعض 
الكلمات بين الاسمية والفعلية مثل م أسم الفعل » ويلاحظ على اسمه هذا 
الاضطراب فهو اسم لفعل , فيه من الاسم ومن الفعل سمات . ولذلك جعلوا 
تأثيره تأثير الفعل . وجعلوا نوعه مندرجاً تحت ٠‏ الاسم » فهي « أفعال آستعملت 
آستعمال الأسماء عند بعض البصريين » » وهي أسماء حقيقة عند جمهورهم 2 
وذهب الكوفيون إلى أنها أفعالحقيقة .ويرجح بعض النحاة أن مدلولها لفظ الفعل 
لا الحدث والزمان بل تدل على الحدث والزمان كالفعل ولكن بالوضع لا بأصل 
الصيغة ‏ وقيل مدلولها المصادر . وقيل إن ما سبق آستعماله منها في ظرف أو 
مصدر باق على اسميته مثل رويد ودونك » وما عداه فعل مثل تال وّصه0" . 

وبعد هذا الخلاف وهذه الآراء المتضاربة لا يعتدون برأى عالم مجتهد 
وضع الأمر في موضعه الصحيح وقال إن آسم الفعل لما له من خحصائص مختلفة 
عن الاسم والفعل قسم قائم برأسه من أقسام الكلام : 

ونتيجة لضيق التقسيم كذلك ترددت كلمات أخرى بين الفعلية والحرفية 
كما رأينا من الخلاف بين النحاة حول كان وأخواتها وأفعال المقارية . 

وهئاك أيضاً كلمات ترددت في الاستعمال ب بين الحرفية والاسمية فهي مرة 
حرف وأخحرى اسم فمشلاً وما العصدرية حرف عشد سيبويه وآسم عند 
الأخفش )*" وقد عد السيوطي - معتمداً على الصيغة ‏ ثمانى عشرة كلمة ذكرها 
ل 
بنظم أكثر اختصاراً من نظم الجمال السرمديى" . 


.50 /7 وحاشية الخضرى علي آبن عقيل‎ ١4 /7 آنظر الأشموني‎ )١( 
.10/1 (؟) العكبري : إملاء ما من به الرحمن‎ 
. آنظر : الأشباه والنظائر؟‎ )*( 
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ولأن التقسيم ضيق ومحدود . وردت بعض الكلمات التي لم يستطع 
بعض النحاة أن يسلكوها في نوع من الأنواع الثلاثة ٠‏ فكلمة ( كلا ) عند الفراء . 
« ليست آسما ولا فعلاً ولا حرفاً » وقد تردد في نسبتها إلى أي منها لتعارض الأآدلة 

عنده '0وآختلف النحاة في أسماء الأصوات فقال بعضهم إنها ليست أسماء » بل 
ليست كلمات لعدم صدق حد الكلمة عليها » لأنها ليست دالة بالوضع على 
معنى . لتوقف الدلالة على علم المخاطب بما وضعت له » والمخاطب بأسماء 
الأصوات مما لا يعقل ٠‏ وقال آخرون بأنها أسماء » وردوا على دعوى مخالفيهم 
بأن الدلالة كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم من العالم بالوضع معناه » وأسماء 
الأصوات كذلك وبآن أحداً لم يقل إن حقيقة الدلالة كون اللفظ لمخاطبة من 
يعقل دون غيره«" . وفي شرح التسهيل لأبي حيان ( جَيْر) من حروف الجواب 
فيها خلاف أهي آسم أو حرف””» :. 


إن التقسيم العلمي الذي يرمي إليه الباحث لا بد أن يكون خاضعاً لقانون 
الحالات الموضوعية » وهو لا ينطبق بحال على التقسيمات غير الواعية التي تقوم 
على الغريزة » ولا ينطبق كذلك على التقدير الشخصي لأن العلم لا يقوم على 
أساس شخصي ذات . والتقسيمات اللغوية العلمية تنفصل عن التقسيمات 
المنطقية » لأن المنطق يعني يخلق أيواب .تندرج تحتها الأشياء الحقيقية » 
وقضاياه لا تنطبق على اللغة!“ ولا شك أن عملية التقسيم لا تقل أهمية ولا خطرأ 
عن عملية الملاحظة » وممي .6.. تقوم على إيجاد أوجه الاتفاق واللاخحتلاف بين 
المفردات فما توافق منها آئتلف » وما تناكر منها آختلف )2"0. وهكذا نجد أن 


.1# : وآنظر طبقات النحويين واللغويين‎ 17/١ : حاشية الخضريى علي آبن عقيل‎ )١( 
. 144/9 (؟) آنظر : حاشية الصبان علي الأشموني‎ 

(*) الهمع 5/7لا. 

(4) أنظر : د. تمام حسان مناهج البحث في اللغة ؟١.‏ 

(©) د. تمام حسان اللغة بين المعيارية والوصفية 1١89‏ 


لاك 


التقسيم لا بد أن يكون موضوعياً غير ذاتي ولا شخصي » وآن ن يكون مستقلاً غير 
لت ل 

أ لحري عار مسو د 0 
ا و مد ا 0 
ع امسا ارم مم 9 
المنطوّ » وفي ذلك إكراه للغة » وطوراً ترانا نجمع في ذ 7 فصيلة نحوية واحدة 
مسائل لا يربط بينها شيء من | لمنطوّ » وفي ذلك إكراه للعقل 0" . 


ومن أجل هذا أخذ الدارسون المحدثون على النحاة القدماء أنهم كانوا 
متأئرين في تقسيم الكلمة بالفلسفة الاغريقية عن الموجودات أكثر مما كانوا 
يدرسون خصائص الألفاظ العربية ذاتها ليقسموها على أساس من هذه 
الخصائص” . ويقرر الدكتور حسن عون: ايت العلية فى امسر 
العربي ٠‏ كان متأثراً بما وضعه أرسطو , وأن سيبويه.وزيما أساتذته كالخليل بن 
أحمد وأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وتيونس بن حبيب ‏ قد آرتضى هذا 
التقسيم » وسجله مكتفياً به في كتابه العظيم » كما تقر ر أن ما ذهب إليه سيبويه 
كان بمثابة دستور سار عليه من جاء بعده من الناةةمثل المبرد وتلميذه أبي جعفر 
النحاس وأبي علي الفارسي وتلميذه ه آبن جني » بل إن ذلك لم يقف عند حدود 
المدرسة البصرية ورجالها . فتعداها إلى المدارس النحوية الأخرى » المدرسة 
الكوفية والبغدادية والشامية والمصرية والأندلسية وكذلك الشأن بالنسبة لمدرسة 
ماوراء النهرين »3 , 


.1١88 فندريي : اللنة‎ )١1( 
آنظر : د. عبد الرحمن ن أيوب : دراسات نقدية في النحو العربي‎ )7( 
.)191١ قبراير‎ ١84 قضية النحو والنحاة (المجلة العدد‎ )*( 


عاك 


وكذلك يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن اللغويين القدماء آتبعوا ما جرى 
عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق في جعل أجزاء الكلام ثلاثة » وأن تعريفهم 
لكل من الاسم والفعل ناقص وليس جامعاً ولا مانعا ؛ وأن فكرة الحرفية كانت 
غامضة في أذمانهم وأنهم اعتمدوا على المعنى وحده في تحديد أجزاء الكلام 
ويفسر لجوءهم إلى بيان علامات الاسماء والأفعال بإحساسهم بقصورهم في 
تحديد هذه الأجزاء” . وبهذا أيضاً فسر الدكتور أيوب آهتمام النحاة ببيان 
علامات الأسماء والأفعال . 

أما الدكتور تمام حسان فقد كان رفيقاً بالنحاة ٠‏ فلم يتهمهم بالقصور . ولا 
بانبهام بعض الأمور في أذهانهم » وغاية ما قاله إن هذا التقسيم يمكن أن ينقد في 
ضوء الدراسات اللغوية الحديثة'' وقد كان منصفاً حين بين أن بعض النحاة 
أسس تقسيمه على جانب المعنى » وأن بعضهم الآخر جعل أساس تقسيمه 
المبنى أو الشكل » ورأى أن التفريق على أساس أي منهما وحده ليس هو الطريقة 
المثلى . 

ولقد آنتقد الأستاذ ساطع الحصرى تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام فحسب 
في حين أنها في اللغات الأخرى تصل إلى ثلاثة أمثالذلك .وفي نظره أن هذا يثير 
التساؤل :هل هناك مسوغات فعلية وأسباب حقيقية تستوجب التباعد إلى هذا الحد 
بين العربية وبين شائر اللغات 08 ورأى ‏ ككل الدارسين المحدثين ‏ أن في 
يم الكلمة إلى ثلاثة أقسام فحسب تضييقاً لمفهوم الفعل وتوسيعاً في مفهوم 
الاسم . وأنه لا بد من الفصل بين الاسم والصفة لأن الاسم يدل على الأشياء 
نفسها في حين أن الصفة تدل على أوصاف الأشياء وحالاتها . والصفات تقوم 


. آنظر : من أسرار اللغة 7517 وما بعدها‎ )١( 

(1) آنظر مناهج البحث في اللغة 195 
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بأدوار مهمة في الحديث والكتابة تختلف عن أدوار الأسماء آنختلافاً كبيراً ‏ فلا 
مبرر لاعتبار الاسم والصفة من نوع واحد » ورأى كذلك أن الضمير يختلف في 
مدلوله عن مدلول الاسم آختلافاً واضحاً ولا سيما الضمائر المتصلة فإنها تباعد 
عن مدلول الاسم تباعداً كليأً » ولذلك يجب أن يعد الغسمير قسماً منفصلاً 
ومستقلاً من أقسام الكلام لا نوعاً من أنواع الاسم . وأشار إلى أن آسم الفعل 
يختلف عن الفعل , وبناء على ذلك يجب أن يكون قسماً قائماً بنفسه » ونستطيع 
أن نقول إن أقسام الكلمة لديه هي : الاسم والصفة والفسمير والفعل واسم 
الفعل » والحرف . وإن كان في الحقيقة ‏ لم يبين الأسس التي استند إليها في 
هذا التقسيم غير الإحساس بالاختلاف . 


ومهما يكن من أمر فإن الدارسين المحدثين يرون أن التقسيم الثلائي 
للكلمة عند النحاة القدماء تقسيم غيردقيق » ويرحم اللّه الزجاجي الذي آتهم من 
يأتي بقسم رابع أو أكثر للكلام بأنه مخمن أو شاك:! 


ويتفق الدارسون المحدثون على إعادة النظر في تقسيم الكلمة لأن تقسيم 
النحاة الثلائي لا يستوعب كل أجزاء الكلام وقد أدى هذا ضرورة إلى معاملة 
كلمات من نوع مختلف على أنها من نوع آخر ١‏ وترتب على ذلك تعقيد في قضية 
التفسيم 0 وصعوبة في عرضها وفيى المواءمة بينها وبين الواقع اللغورى والحق 
أن كثيرا من الدارسين المحدثين لم يقف عند حد النقد . بل تجاوز هذا إلى 
محاولة تقسيم جديد للكلمة العربية » وقد رأينا محاولة الأستاذ ساطسع 
الحصريى » ولكن هناك ثلاث محاولات أخرى لتقسيم الكلمة سوف نعرض لها 
بالتفصيل مبينين ما نرتضيه بعد النظر فيها . 
والفعل والحرف والصفة والظرف والضمير والإشارة والموصول 2 ولكنه لم يحدد 
كل قسم منها 2 ولم يبين الأساس الذى بني عليه هذا التقسيم 2 غير أنه رأى أن 
تقسيم الكلمة في النحو العربي متخلف وفي حاجة ملحة إلى النظر آستدراكاً لما 


م الات 


فات . وإشفاقاً على الدارسين ٠‏ ويرى من مزايا هذا التقسيم الجديد أنه أولاً 
يجمع كل أحكام النحو في أبواب مستقلة محددة لا تعارض بينها ولا تداخل 
فيها . وأنه ثانياً يعفى النحو من ظاهرة التشتت والتكرار . وضرب مثلاً لذلك 
بالحروف التي يتوزع الحديث عنها في كتب النحو في أبواب متفرقة . وأنه ثالث 
يعفي النحو كذلك من قضية العامل وأثره وفلسفته تلك القضية التى تغلغلت فى 
أبواب النحوحتى طغت على المادة النحوية في بعض الأحيان . - 


وكل هذه المزايا لا تتحقق إلا إذا أخذنا كل قسم من هذه الأقسام على حدة 
ليكون موضوعاً لبحث تفصيلي يتناول أوضاع الكلمة وصيغها وأحكامها في كل 
مكان من التركيب الذى يحتويها " . 


ولست بواجد في الحقيقة فرقا بين المزية الأولى والمزية الثانية » ولست 
أعرف كذلك كيف يسهم هذا التقسيم في تحقيق المزية الثالثة » كما أننا إذا 
تناولنا كل قسم من هذه الأقسام من حيث أحكامه الشركيبية توزعت أحكام 
التراكيب من حيث أردنا مع أجزائها. ولعل الدكتور حسن عون كان الحن بحجته 
لوأنه عرض لنا هذه المسائل بشيء من التفصيل ٠‏ ولعل مما يعيب تقسيم الدكتور 
حسن عون أنه ليس نابعاً من اللغة العربية نفسها أو معتمداً عليها . ولكنه تقسيم 
بالقياس إلى اللغات الأخرى كاليونانية واللاتينية » فقد ذكر أن أقسام الكلمة في 
كلتا هاتين اللغتين هو التقسيم الذى آرتضعاه للعربية » بناء على أن هاتين اللغتين 
لم يتأئر نحاتهما بتقسيم أرسطو المنطقي . وإنما آعتمدوا على طبيعة اللغة 
نفسها . ونستطيع أن نقول هنا إن تقسيم الكلمة ينبني أن يكون قائماً على 
خصائص اللغة المدروسة نفسها «فما ينطبق على لغة قد لا ينطبق على 
أخرى )19 , 


(١1)آنظر‏ : قضية النحو والنحاة . 
(؟) من أسرار اللغة ه>؟. 
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ب لكن الدكتور إبراهيم أنيس بين الأساس الذي آخشار بناء عليه 
تقسيمه للكلمة في اللغة العربية يقول ‏ ومن رأينا أنه يجب أن نتخذ في تحديد 
أجزاء الكلام وتعريفها آسساً ثلاثة : ْ 
تالجع . 

7 الصيغة . 
” # وظيفة اللفظ في الكلام 


تلك هى الأسس التى يجب ألا تغيسب عن أذهاننا حين نحاول التفرقة بين 
أجراء الكلام ومن واجنا أن نذكرها دائماً » وأن نقيس بها مجتمعة أجزاء الكلام 
فى الفصائل المشهورة على الأقل ضاربين صفحاً عن لغات كاللغة الصينية التي 
لا نكاد نتبين فيها أفعالاً أو حروفاً ولا يصم الاكتفاء بأساس واحد من هذه 
الأسس )20 لأن مراعاة المعنئ وحده قد تجعلنا ‏ كما يقول ‏ نعد بعض الأوصاف 
امم وافوالا ف عت وعد :وعد التصادر اما ونغالا فى وقت واد ؛ 
ومراعاة الصيغة وحدها قد يلبس الأمر علينا حين نفرق بين الأفعال وبين تلك 
الأسماء والأوصاف التى وردت على وزن الفعل مثل : أحمد ويشرب ويزيد 
وأخضر . . . إلخ » وكذلك وظيفة الكلمة في الاستعمال لا تكفي وحدها للتفرقة 
بين الاسم والفعل ؛ إذ إن وظيفة المسند يقوم بها الفعل والاسم معا . 

وقد عرض تقسيماً رباعياً على أنه التقسيم الذى آهتدى إليه الدارسون 
المحدئون » وهو لديه أدق من تقسيم النحاة الأقدمين » وهذا التقسيم هو : 


؟ ‏ الضمير ويندرج تحته : الضمائر وهي الألفاظ المعروفة في كتب الحو 
وألفاظ الإشارة 3 والموصولاات 3 والعدد : 


. السابق نقسه‎ )١( 


آلا 


الكت الفعل ؛ والمقصود به عنده ما يفيد الحدث في زمن معين ويقيل قد والسين 
وسوفا . 
ات الأداة وتتضمن ما بقي من ألفاظ العربية ومنها ما يسمئ بالحروف سواء 
زمانية أو مكانية مثل فوق وتحت وقبل وبعد ونحو ذلك . 
مجملة ؛ ترتب على ذلك تداخل بعض الأقسام في بعضها الآخرء فاندرجت 
الصفة تحت الاسم مع آختلافها عنه » وآندرج العدد تحت الضمير مع كونه من 
الأسماء , وآندرج بعض الظروف تحت الأداة مع كونه من الأسماء 3 ولم تعرف 
أين يوضع « اسم الفعل » مع انفراده بخصائص خاصة . 
المرحلة الأولى كانت في كتابه « مناهج البحث في اللغة » إذ قسم الكلمة أربعة 
أقسام » وهي  :‏ 
ا- الاسم . 
الفعل . 
#ابت ' متمد » ويلدرج تحته ١‏ ضمير الْد لشخصر ( أنا . .. إلخ ) . ضمير الصلة 
( الذي . . . إلخ ) ضمير الإشارة ( هذا . . . إلخ ) . 
»> الأداة . 
وكانت الأسس التي آعتمد عليها في هذا التقسيم هي : الشكل الإملائي 
المكتوب والتوزيع الصرفي . والأسس السياقية » وا لمعنى الأعم أو معنى 
الوظيفة . والوظيفة الاجتماعية . ويلاح ظ أن هذا التقسيم هو تقسيم الأستاذ 
الدكتور إبراهيم أنيس . وما توجه إلى تقسيم الدكتور أنيس . يتوجه بالضرورة 
)١(‏ آنظرمن ص 8؟ؤ_ #.", 


لكالا 


إلى تقسيم الدكتور تمام في هذه المرحلة . 
ومهما يكن من أمر فإن الدكتور تمام نقد نفسه . أو بعبارة أصح طور نفسه 

في كتابه الثاني وهو ١‏ اللغة العربية معناها ومبناها » وقسم الكلمة العربية تقسيماً 

آخر جاء فى سبعة”" هي : 

١‏ الاسم ويشمل الاسم المعيّن » وآسم الحدث .. وآسم الجنس والميميات 
( وهي آسم الزمان وآسم المكان وآسم الآلة ) والاسم المبهم والمقصود به 
طائفة من الأسماء التي لا تدل على معين إَِْنَدَل عادة على الجهات 
والأوقات والمقاييس والمكاييل والأوزان والأعداد ونحوها . 


ا الصفة والمقصود بها آسم الفاعل والصفة المشبهة وآسم المفعول وأفعل 
التفضيل وأمثلة المبالغة . 

ا الفعل ويشمل الفعل الماضي والمضارع وفعل الأمر. 

ات الضمير وهو ما دل على حضور بالتكلم أو الخطاب أو الإشارة » أو على 
غيبة شخصية أو موصولية . 
( أفعال المدح والذم كما يسميها النحاة القدماء ) . 

5 الظروف.وهي المباني التي تقع في نطاق المبئيات غير المتصرفة مثل إذ . 
إذا» لماء أيان ء متى للزمان ء وأين وأنّى وحيث للمكان . 

الات الأداة وهي مبنى تة تفسيموٍ يؤدى معنى التعليق » ويعبر عن العلاقة بين 
الأجزاء المختلفة للجملة » وهي إما أصلية ويعني بها ما يسمى بحروف 
المعاني , أو محولة من الظرفية أو الاسمية أو الفعلية أو الذ لضميرية . 


. 179 آنظر في الكتاب المشار إليه من 45 إلى‎ )١( 
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وفي هذه المرحلة شرح الدكتور تمام أسس التقسيم شرحاً وافياً واضحاً . 
ورفض أن يكون التقسيم قائمأ على المبنى وحده . أو المعنى وحده . ورصد 
طائفة المباني والمعاني التي آعتمد عليها في هذا التقسيم » فالمباني هي : 
الصورة الإعرابية » والرتبة ؛ والصيغة والجدول والإلصاق. والتضام والرسم 
الإملائي. والمعاني هي الزمن والتعليق (وهو العلاقات النحوية كالإسناد 
والتخصيص والنسبة والتبعية وفروعها) والمعنى الجملي. وكل قسم من أقسام 
الكلم يختلف مع آخر في آنطباق هذه الأسس عليه مما يؤكد آستقلال كل منها عن 
قسيمه . 

ونلاحظ أن الدكتور تمام حسان آعتمد في كلتا المرحلتين على « الرسم 
اللإملائي المكتوب » بوصفه مبني يساعد على التفريق بين أقسام الكلم » وإنتي 
أرى هنا ألا نعد هذا مبنى من المباني التي نعتمد عليها في التفريق بين أقسام 
الكلام ؛ إذ إن الكتابة ما هي إلا رموز يتحكم في وضعها المتكلمون باللغة , 
والرسم الإملائي آصطلاح لا يتيسر له التمثيل الدقيق للنطق ء والمتزوف أن 
الرموز الكتابية قاصرة عن الوفاء بالمنطوق . وثمة آختلاف بين عصر وآخر في 
هذه الرموز » وهذه الرموز الكتابية تتطور من جيل لآخر ء واللغة « تحتو على 
معان نحوية أولية لا يمكن للكتابة التصويرية أن تعبر عنها بصورة طبيعية مثل 
التمييز بين الفرد والجنس وبين الاسم والفعل والدلالة على زمن الفعل وصفته 
وعلى النفي إلخ )20 . 

وإذا كانت الكتابة التصويرية عاجزة عن التعبير عن المعاني النحوية » فذلك 
لأنها تمثل مرحلة متقدمة من مراحل الكتابة » ومعنى هذا أن المتكلم هو الذي يضع 
العلامات والرموز لما ينطق به » ونحن نتعلم لنستطيع أن نطور أساليبنا » وقد 
تطورت الكتابة إلى أن أخذت الرسم المعروف . ومع ذلك لايوجد رسم واحد يمثل 
اللغة المتكلّمة كا هي , فإننا إذا تصورنا رسياً كما يسمى بالرسم الصوتي » وقد زود 


.,70١ فندرينس : اللغة‎ )١( 


قلا 


بحروف متنوعة وبعلامات للتشكيل » فإن هذا السمرسم لا يتيح معرفة النطق 
الحقيقي معرفة تامة لشخص لم يسمع الكلام باللغةبالوتقزتؤها(') فضادٌ عن أن 
الكتابة تعد من اللغات البصرية(" والتعبير اللغويٌ في-واقع الأمر ليس مجرد 
الحروف التي تكتب ٠‏ بل إنه مجموعة من الظواهر المتشابكة بِعْضها صوتي وبعضها 
اجتماعي وبعضها انفعالي ولا يستطيع التدوين بَآلَعَدّها بلغمن الدقة أن يقدم لنا 
هذه العناصر مجتمعة 29 . 


إننا في وضع القواضد ينيعي أن تقف عتلد لعل المنطوق المسموع 
فحسب , ولندع الرسم الإملائي جانباً ؛ لأن « الصيغة المنطوقة » تغني عنه ع 
وإذا كانت بعض الكلمات مشتركة في صيغة واحدة مع آختلاف نوعها . ويفرق 
الرسم الإملائي بينها مثل « علا » ( فعل ماض ) و ( على » ( حرف جر ) فإن 
السياق والتضام وغيرهما تساعد على التفريق بينهما. 


بعد هذا العرض نلحظ أن هؤلاء الدارسين آتفقوا على كون الاسم والفعل 
والضمير والأداة من أقسام الكلمة غير أن كلا من الدكتور أنيس والدكتور تمام ينظر 
إلى الضمير على أنه يشمل الضمير والموصول والإشارة » على خلاف الدكتور 
حسن عون الذى يرى أن كلا منها قسم وحدهء ويدرج الدكتور أنيس ما يسمى 
بالخوالف والظرف والحروف تحت الأداة » وآتفق كل من الأستاذ ساطع 
الحصري والدكتور عون والدكتور تمام على أن الصفة قسم من أقسام الكلام » 
ولم يتفق على كون الظرف قسماً مستقلاً من أقسام الكلام إلا الدكتور حسن عون 
والدكتور تمام حسان » أما الذكتور حسن عون فقد كان تقسيمه ‏ كما رأينا ‏ غير 
قائم على اللغة العربية » وإنما كان قياساً على لغات أخرى كاليونانية واللاتينية : 
وأما الدكتور تمام فإنه لم يجعل لهذأ القسم إلا بعض الكلمات لم تتجاوز تسع 


.,. غ‎ ١05 فندريس : اللغة‎ )١( 
,"15 السابق‎ )2( 
(؟) د. عبد الرحمن أيوب : العربية ولهجاتها : ه.‎ 


سكلا 


كلمات هي : إذ وإذا وإذأ ولمّا وأيّان ومتى وأَيْن وَأَنَىْ وحيث ٠‏ وإن كان في 
الحقيقة يرى أنها « تتصل بأقرب الوشائج بالضمائر والأدوات » ولذلك فإننا 
ندرجها مع القسم الخاص بالآداة » وبذلك تصبح أقسام الكلمة التي نرتضيها 

والتقسيم الذى سنعتمد عليه في تقسيم الجملة هو تقسيم الدكتور تمام » 
لوضوح الأسس التي آستند إليها وتنوعها » ولذلك سيوجد لدينا ما يسمئ بالجملة 
الاسمية » والحملة الفعلية .» والحملة الوصفية » والحملة الخالفية وتحت الأخيرة 
أنواع . 

أما الآداة فإنها تقوم بوظيفة الربط في الجملة . ولذلك لن توجد جملة 
منسوبة إليها وكذلك الظرف لن توجد لدينا جملة منسوبة إليه » وقد ناقشنا هذه 
المسألة من قبل , لأنه « يتصل بأقرب الوشائج بالضمائر والأدوات )'" والأدوات 
قرينة لفظية تستخدم في التعليق » والضمائر المتصلة وبخاصة ضمائر الغيبة تعد 
من أهم الوسائل في الربط . ولذلك تربط بين الخبر المركب ومبتدئه . والحال 
المركب وصاحبه والتوكيد ومؤكده وغير ذلك . 


وإذا نظرنا في قسم الظروف كما ذكرها الدكتور تمام » فسوف نرى أنها 
تستخدم أيضاً في الربط بين أجزاء الجملة . والتعليق فيها كذلك ؛ ولهذا السبب 
رأينا أن تضم للأدوات . 

وقد قسم نحاتنا ‏ رحمهم الله الكلمة أولاً إلى آسم وفعل وحرف 3 
وقسموا الجملة بعد هذا فكانت الجملة الاسمية , والجملة الفعلية » وأما 
الحرف فلم تنسب إليه جملة لأنه يقوم بالربط في الجملة . 

إذن فائدة التقسيم الجديد تظهر في تقسيم الجملة . إذإن سلوك كل منها 
في الجملة مختلف عن الآخر » والنظر إليها مجزأة سوف يغنينا عن كثير من 


دلالاد 


التأويل والالتواء رغبة في إظهار الاطراد . وليس ما نفعله الآن بدعاً من القول » 

فإن « للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنص أو 
ينتهك حرمة شرع 76" كما يقول آبن جني » بل إننا نفعل هذا حتى لا نلوى 
بالنصوص ولا ننتهك حرمة كثير من النصوص القرآنية كما سوف نرى فيما بعد ع 

إذا فهمنا كلمة « القياس » الواردة في نص آبن جني على أنها ٠‏ القياس اللغرى » 
القائم على اللغة المدروسة . وما دام النحو كما يقول أيضاً ‏ علماً منتزعاً و من 
استقراء هذه اللغة فكل من فرق له عن علة صحيحة . وطريق نهجة كان خليل 
نفسه وأبا عمرو فكره »© . 


( ج ) تقسيم الجملة 

بناء على فهم الأسس السابقة أرئ أن تقسم الجمل في العربية إلى ثلاثة 
أقسام : الجمل التامة وهي الجمل الإسنادية التي يكون الإاسناد فيها مقصوداً 
لماك ا لكلو 0 
قرينة حالية أو مقالية بحيث يكون المستمع في غير حاجة إليه » بل يصبح ذكره 
قدأ ها ضيه المرقف اللتوي لين ١‏ ورييك تني لاله السعر الاي 
هذ الجدف مراع فها حاتي المكقرسس تووكن أذ ندر إن هه سرع 
نحاتنا بالحذف الجائز لأنه معلوم كما يقول آبن مالك : 
وحذف مايعلم جائز. كما تقول « زيد » بعد : من عندكما ؟ 


وتعبير آبن مالك « بما يعلم » تعبير دقيق ؟؛ إذ إن العلم 0 
ضرباً من التخمين » بل إن العلم به آت من دلالة القرائن في الجملة . و 
القسم تحته أنواع ستذكر بعد بالتفصيل . 


والقسم الثاني من الجمل هو الجمل الموجزة وهي التي يذكر فيها عنصر 


.1١8/9؟ ابن جنى : الخصائص‎ )١( 
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واحد من عناصر الاسناد » ويحذف العنصر الثاني حدفاً ونا أو غالباً وتحته 
أيضاً أنواع . 


والقسم الثالث هو الجمل غير الإسنادية » وتحت هذا القسم أيضاً أنواع 
وستفصل ما أجل : 
أولاً : الجمل التامة ( الاسنادية ) : 

أشرنا من قبل إلى أن الجمل الإسنادية سوف تُنْسَبْ إلى صدرها ولذلك 
يوجد تحت هذا القسم : الجملة الاسمية . والجملة الفعلية » والجملة 
الوصفية . ولتأخذ في بيان كل منها : 
1١‏ الحملة الاسمية : 
ا 
وضفاً أو ما ينقل إليه من الاسم أو الجملة أو الجار والمجرور والظرف”» 3 


فأما المبتدأ الاسم فلا بد أن يكون مرفوعاً بعلامة الرفع المعروفة » ولا 
يفقد هذه العلامة إلا في أربع حالات  :‏ 


أولاها بسبب المناسبة عندما يضام الياء ( الكسرة الطويلة ) الدالة على 
المتكلم بناء على أن المضاف لياء المتكلم تذهب الياء فيه بالعلامة على حد قول 
آبن خالويه إذ يقول في إعراب ‏ فيقول ربي أكرمن 4" : « ربي رفع بالابتداء 
ولا علامة للرفع فيه لأن الياء تذهب بالعلامة » أو هو مبنى لإضافته إلى مبنى كما 
ذهب لذلك بعض النحاة )"2 


(1) مثل : محمد مجتهد محمد أخوك ‏ محمد في البيت ‏ محمد عتدك ‏ محمد حضر مبكراً إلخ . 


)١(‏ الآية ١6‏ من سورة الفجر. 
(”) شرح الكافية "0/1١‏ 
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وثانيتها إذا كان الاسم منقوصاً أو مقصوراً والاسم المنقوص والمقصور لا 
علامة فيه| كما يقرر آبن خالويه أيضاً في أكثر من موضع من كتابه إعراب ثلاثين 
سورة من القران ٠.‏ 

وثالثتها إذا ضامت الجملة أدوات النسخ (إن وأخواتها) إذ يخرج المبتدأ 
عن حالة الرفع إلى حالة النصب أو إلى حالة البناء على الفتح فى بعض حالات (لا) 
النافية للجنس. 

ورابعتها إذا كان البتدأ اسمأ منقولاً عن جملة نحو (تأبط شراً) أو مجروراً 
بحرف جر زائد أو علماً مبنياً أو مصدراً مؤولاً . 

وينبغي أن تدرك أننا إذا قلنا فى الاإعراب (مبتدأ) فإن هذه العيارة تلخيص 
مركز لأمور كثيرة. منها منها الرفع لآن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعاً. ومنهنا الرتبة , لأن 
المتدأ لا يكون إلآ أولاً ولا يتأخر إلا لدواع مع مراعاة أوليته ومنها الصيغة لأن 
المبتدأ لا يكون إلا آسما » ومنها التعيين لأن المبتدأ لا يكون إلا معرفة أو مخصصاً . 
فلا نتزعج ‏ إذن ‏ إذا آقتصرنا في الإعراب على ذكر كون الاسم مبتدأ . 

وأما المسند أو الخبر فإنه يكون مرفوعاً إذا كان آسمأ أو وصفاً فحسب . ولا 
يفقد الرفع في هذه احالة إلا إذا ضام الحملة أدوات النسخ الدالة على الزمن المفقود 
فى الجملة الاسمية ( كان وأخواتها ) فإنه حينئذ يكون منصوباً"" . وكذلك إذا كان 
مضافاً إلى ياء المتكلم نحو : محمد صديقي » أوكان مقصوراً مثل مَعِيشْتِي رضأ . 
أو منقوصاً مثل زيدٌ قاض . 

فليست جملة « كان » الناقصة من الجمل الفعلية كما ذهب لذلك بعض 
النحاة » وإنما هي جملة آسمية » وادكان »أو إحدى أخواتها أداة داخلة عليها 
لإفادة معنى اص وقد سبقت الإشارة إلى عدم الاعتداد في تقسيم الجملة بالمعاني 


.518 » 86 آبن خالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 74 وآنظر ص‎ )١( 
. آنظرما سبق أن أشرنا إليه من اعتبار كان وأخواتها أدوات لا أفعالاً‎ )١( 


معقه 


التي تضفيها الأدوات على الجملة » ويكفي في بيان الخلاف بين جملة كان والجملة 
الفعلية ما يقوله سيبويه عن الفرق بين هذين النوعين من الحمل « واعلم أنه إذا وقع 
في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة لأنه حد الكلام » لأخما شىء 
واحد . وليس بمنزلة قولك : ضرب رجل زيداً لأنهما شيئان مختلفان وها في كان 
بمنزلتههما في الابتداء إذا قلت : عبد اللّه منطلق تبتدىء بالأعرف * ثم تذكر الخبر )”© 
وقد آشترط في الاسم ا ا ال ا 
التعريف فإذا قلت « كان رجل ذاهباً . فليس في هذا شىء تعلمه كان جَهله ؛") 
ويقول سيبويه في توضيح ذلك . 

« ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة ألا ترى أنك لو قلت كان رجل 
منطلقاً أو كان إنسان حلياً كنت تُلْمس ؛ لأنه لا يستنكر أن يكون فى الدنيا إنسان 
هكد اكرهر] آنا ينتوواعا فيه لسن ومعلوا المعرفة خييرا ذا يكوك فد هذا 
اللبمين 00 

ويقول آبن يعيش عن الجملة التي تدخل عليها « كان » إنها « بمنزلة الابتداء 
والخبر , ألا ترى أنك إذا قلت كال زيد قائما . فقائم هنا خبرعن الاسم الذي هو 
زيد كما كان في الابتداء كذلك . وقول النحويين خبر كان إنما هو تقريب وتيسير 
على المبتدىء )9 , 

وإذا كان الخبر مركباً . فإن الاسناد يتداخل » وعند تداخل الإسناد لا بد من 
رابط بين الخبر المركب وامبتدأ في هذه ا حالة » إذا لم يكن الخبر هو نفس المبتدأ في 
المختى . وقد عمم النحاة الربط » ؛ فجعلوه بين المبتدأ والخبر المفرد » حتى إن 
بعضهم ذهب إلى أ ابر المفرد الحامد يتحمل صميرا : مع أن الجملة في هذه 
الحالة معاسكة عن طريق الاسناد . وبسبب إرادة تعميم الربط قدر النحاة الخبر 


)١(‏ سيبويه 1/؟7؟. 
(9؟) السابق 757/1 . 
() السابق ١/؟7.‏ 
(4) شرح المفصل 97/ 11. 
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فعلاً أو وصفاً إذا كان الخبر جاراً ومجروراً أوآسيأ منقولاً إلى الظرفية » حتى يكون 
الفعل أو الوصف متحملاً لضمير يربط الخير بالمبتدأ . 

وأران ني ميالاً إلى أن الخبر مفرد فى مثل هذه الدملة « الوردٌ لوثه جميل » وأن ما 
قال عنه الننناه إنه معدا ثان نهو يدل هن امبندا » لأن هذا الرأى يعفينا من مشْقّة 
الإعراب المحي 2 فضلاً عن التعقيد في الاعراب ويتضح ذلك عند إعراب هذه 
الجملة إعراباً مفصلاً . 


الرتبة في هذه الجملة رتبة حرة متى فهم الإسناد , وهذه الرتبة الحرة قد تخضع 
لمقيدات تجعلها رتبة ملتزمة » فقد تلزمها بوجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر » أو 
بوجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ » وهذه المقيدات في جوهرها وسائل سياقية منم 
اللبس فى الجملة بحيث لا تختلط وظيفة كل من المبتدأ والخبر بغيرهي) . 

ولا بد من التطابق بين جزأي هذه الجملة فى العدد ( الإفراد والتثنية 
والجمع ) والنوع ( التذكير والتأنيت ).وأما التعيين ( التعريف والتنكير ) : 
والشخص ( التكلم والخطاب والغيبة ) فليسا بملتزمين ولا يظهران بوضوح في هذا 
النوع من الجمل . كما أن العدد والنوع يمكن ألا يظهرا في بعض حالات الخبركى| 
إذا كان مجرورا أو ظرفاً . 

وأما المبتدأ الضمير فقد يكون ضمير الموصول أو ضمير الإشارة أو ضمير 
الشخص والضمير بأنواعه لا يمكن أن تظهر عليه علامات الإعراب » لأنه مبنى ١‏ 
ولذلك يكون البتدا في الجملة عارياً من الاعراب , خالياً من علاماته » وإذا كان 
الإعراب هو بيان الوظيفة ف الجملة فإنه يكفينا ني | إعراب مثل هذه الجمل : (ذلك 
الكتاب ) و( أَنَا يوسف ) و( أوليِك على مُدى من ربهم ) و( يَلّك آبات الله ) 
و( الذين ينفقون أمواههم في سبيل. الله ' ثم لا يعون ما أنفقوا منّا ولا أَنْى م 
ام أن نقول فى كل من ( ذلك , وأنا 
وأولئكك وتلك والذين ) : ضمير إشارة مبتدأ » وضمير شخص مبتدأ » وضمير 
موصول مبتدأ . 


امد 


أما الخبر في هذه الحملة فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على الخبر في الجملة 
ذات المبعدا الاسمى من حيث أنواعه والربط بينه وبين المبندأ . والتطابق » 
والرتبة . 


»"' الحملة الفعلية : 


تتالف الجملة الفعلية من ( فعل + فاعل ) أو( فعل + نائب فاعل ) والفعل 
في هذه الجملة لا بد أن يكون فعلاً ماضياً » أو مضارعاً غير مبدوء با همزة أو النون 
أو التاء للمخاطب الواحد أو فعل أمرلغير المخاطب الواحد والفاعل فى هذه الجملة 
إما أن يكون آسياً أو ضميراً أو ما ينقل للاسمية من بقية أنواع الكلم » وكذلك 
نائب الفاعل « وهوعند عبد القاهر والزتحشري فاعل آصطلاحاً "٠١١‏ يقول سيبويه 
- وهو يسمى نائب الفاعل المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ولا تعدى فعله إلى 
مفعول آخر- : « فالفاعل والمقعول فى هذا سواء يرتفع اللفعول كرا يرتفع القاعل 
لأنك لم تشغل الفعل بغيره » وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل » فأما الفاعل 
الوا يا شرا جحي رد عي د لكر الم ا 

فعله ولم يتعد إليه فعل فاعل فقولك : ضرب زيد ويضرب عمو )3 , 

والرتبة في هذا النوع من الجمل رتبة ملتزمة ؛ إذ يجب أن يتقدم الفعل ويتأخر 
الفاعل . وقد سبقت الإشارة إلى أن الأخفش والكوفيين يجيزون أن يتقدم 0 
على فعله وسبقت أيضاً الإشارة إلى رد المبرد على هذه الفكرة ‏ والحق أن الكوفيين 
لم تسعفهم الشواهد كثيراً . ولم ينقل عنهم في هذا إلا قول الزباء : 

ماللجمال مثيّها وئيداً 


والبصريون يرون فيه غير رأءهم » إذ يعربون « مشيها » مبتدأ والتقدير « مشيها 
يظهر وئيداً » أو أن هذا البيت ضرورة . 


.114/1 الرضى : شرح الكافية 01/1 (9) سيبويه‎ )١( 
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ومهما يكن من تكلف البصريين في التقدير ء أو فزعهم إلى مشجب 
الضرورة الشعرية فإننا نرى رأيهم تخالفين من يذهب إلى التوسع في ذلك فيرى أن 
مثل « محمد قام » جملة فعلية"" , لأن فى ذلك لبِسأبِين الجملة الاسمية والحملة 
إقانة تعر دا 0 لا تراك تقول : إن زيداً قام فتنصبه وإن كان 
الفعل شينذا إليه »9 , الحعادة 

والمطابقة بين جزأي هذه الجملة ملتزمة فى النوع-( التذكير والتأنيث ) فى 
بعض الحالات ‏ والشخص ( الخطاب والغيبة ) أما التعيين والعدد فلا مجال لما 
فيها وإن كانت بعض اللهجات تلتزم المطابقة في العدد . والنحاة يتأولون ذلك بما 
ينفى وجوه 3 

والربط بين الجزأين يتم عن طريق المطابقة المذكورة 2 واللإسناد والتضام 
والعلامة الإعرابية في الفاعل وهي الرفع . والفعل والفاعل أشد تماسكاً حتى إن 
النحاة ينظرون إليهما على أغهما شىء واحد ويقدم آبن جني لذلك أحد عشردليلاً . 
الحملة الوصفية : 

تتألف الجملة الوصفية من وصف (ا سم فاعل . أو صفة مشبهة » أو صيغة 
مبالغة » اناس حتلاول )* جر روك رواحي مقفير الو . مثل : 
أناجح أخواك . ٠‏ ما حاضرٌ أنتم . ما محبوب الخائنون إلخ . 

والحق أن موقف النحاة من هذه الجملة كموقفهم من آسم الفعل . 
الفعل فيه مشاه من الاسم ومن الفعل : وليس متمحشأ حدما 0 
يعدؤه فيا مستقلاً بنفسه » وأضافوه إلى الاسم قسراً وكرهاً » وكذلك الجملة 
الوصفية ينظرون إليها على أنها تتألف من ( مبتدأ + فاعل ) وكلاه| مسند إليه » 


. 4١ آنظر : د. مهدي المخزومي : النحو العربي نقد وتوجيه ص‎ )١( 
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وامحملة لا بد أن تكون مكونة من مسند ومسند إليه في نظرهم ؛ ومع ذلك تجاوزوا 
عن هذا مع الجملة الوصفية . فهي بذلك فيها جزء من الحملة الاسمية وجزء من 
الجملة الفعلية أي أخذت | لمسند إليه من كلتيهها » وكيا عدوا آسم الفعل من 
ضروب الاسم عدوا الجملة الوصفية كذلك من الجملة الاسمية . 


والذي دعاهم إلى ذلك أخهم يعدون الوصف آسمأ . والجملة لديهم تنسب 
إلى صدرها . ولذلك لم يجدوا بأسأفي أن تكون هذه الجملة مع كوبا مزيباً متنافراً 
من الوظائف جملة آسمية فإذا ثبت أن الوصف مختلف عن الاسم في الخصائص 
والصفات وأنه قسم مستقسل من أقسام الكلم لأنه لا يدل على ما يدل عليه 
الاسم”" . وأن الجملة تنسب إلى صدرها فإننا يمكننا أن نعد هذا النوع جملة متميزة 
عن بقية أنواع الجمل . 


وليست هذه جملة آسمية » لأن اللعملة الاسمية يتطابق فيها المبتدأ والخبر فى 
مثل : المحمدان ناجحان ‏ المحمدون ناجحون ‏ . أمافى الحجملة الرشة ذل 
يكون ثمة تطابق من هذه الناحية فتقول : أناجممٌ المحمدان . أناجمٌ المحمدون , 
وكقول الرسولككيةِ : « أَحَي والداك »"" . والبتدأ له خبر . ولا خبر للوصف 
المذكور لشدة شبهه بالفعل ا ير مالك 


وهذه الجملة لا تدخحل عليها النواسخ التي تفيد التوكيد والتمني والترجي 
والاستدراك والتشبيه أي ( إن وأخواتها ) ولا تقبل من النواسخ الأخرى إلا 
« ليس » أي أن هذه الجملة من حيث التضام لا تقبل ما تقبله الجملة الاسمية» ومن 
حيث التضام أيضاً يشترط البصريون أن يسبقها نفي أو آستفهام . وإن كان 


. آنظر : د. . تمام حسان : اللغة العربية مبناها ومعناها‎ )١( 

(9) آنظر : آبن مالك : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ١4‏ وراجع صحيح 
البخارى ١/4‏ ( الشعب). 

(؟) آبن مالك تسهيل الفوائد : 414 . 


مهمه 


الكوفيون وآ بن مالك لا يشترطون هذا الشرط . والجملة الاسمية لا يوجد فيها مثل 
هذا الخلاف” , 

والرتبة في هذه الجملة ملتزمة بين الوصف وفاعله . فلا يتقدم مرفوعه على 
الوصف وإلا لم تعد جملة وصفية » وصارت جملة آسميّة ء ولا تتم هذه الصورة إلا 
إذا كانت هناك مطابقة في العدد . 

المطابقة في هذه الجملة ملتزمة في النوع ( التذكير والتأنيث ) وأما من حيث 
العدد ( الإفراد والتثنية والجمع ) فإن الوصف لا بد أن يكون مفرداً لا يصغر ولا 
يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع 00" فإذا ثني أو جمع فلا تكون الجملة 
وصفية . وتكون حينئذ جملة آسمية تقدم فيها الخبر . وتأخر المبتدأ كقول 
الرسو لي « أُوَخْرجي م 0" 1 

يكفي في إعراب الوصف أن نقول عنه إنه وصف فاعل مرفوع . أو وصف 
مفعول مرفوع أو وصف مبالغة مرفوع إلى آخره » دون أن نشير إلى أنه مبتدأ وال 
وقعناني الخلط الذى أردنا أن نتخلص منه . ولا يخرج الوصف فى الجملة الوصفية 
عن هذا الاعراب إلا إذا أضيفت إليه كلمة « غير » فى مثل « غير لام عدّاك » 
و« غيرٌ مأسوفم على زمن . . » فيجر بالإضافة أو إذا دخلت على الجملة « ليس » 
مثل « ليس قائم الزيدان » . ١‏ 

وبهذا تستقيم الجملة الوصفية جملة مكتملة الخصائص . منفردة عا سواها 
وأما قوهم الوصف مع مرفوعه ولو ظاهراً في قوة المفرد فمخصوص بغير هذا :0" على 
حد تعبير الخضري في حاشيته على شرح آبن عقيل . 


. 1١ ؛‎ 8/١ وآبن عقيل بهامش حاشية الخضرى‎ ١47/١ آنظر في هذا الخلاف الأشموني‎ )١( 
. 41 آبن مالك : تسهيل الفوائد‎ )١١( 

(*) آنظر : شواهد التوضيح + وصحيح البخارى 4/١‏ (الشعب). 

(4) حاشية الخضري على شرح آبن عقيل .88/١‏ 

(0) وأنظر رسالة الزميل الدكتور شعبان صلاح عن ٠‏ الجملة الوصفية » ( دار العلوم ‏ ه/51ام ) . 


سكم 


هذه هي الجمل الاسنادية التي تتألف من مسند ومسند إليه ء وقد رأينا أنها 
ثلاث على النحو الذى سبق » وتبقى نقعلة أخيرة تتعلق بالحذف في الجمل الإستادية 
ونحن نرى أن التضام بين المسند والمسند إليه تضام آفتقارى بحيث يفتقر كل جزء 
منهما إلى الآخرء ولا يحذف جزء منههما حذفاأ لا ذكر بعده . فالحذف في الجمل 
الاسنادية حذف للاختصار وليس للاقتصار. والنحويون يريدون بالاختصار 
الحذف لدليل ”© وهذا الدليل إما أن يكون دليلاً حالياً أو لفظياً وقد تكفل آبن 
هشام بشرح ما يتعلق بها . 

وف ضوء التضام بين المسند والمسند إليه في الجمل الإسنادية نوافقهم على 
جواز حذف أحد الجرأين إذا دل عليه دليل » ففي الجملة الاسمية قد يحذف المبتدا 
أو الخبرء وفي الجملة الضميرية كذلك . وف الجملة الفعلية قديحذف الفعل » أو 
بكر الفاعل استغازا جائزاً » آما المملة الوصنية فلا فى سيف اعد ركني , 

أما ما تناوله النحاة على أنه حذف واجب ., وكذلك الاستتار الواجب فإننا لا 
نوافقهم عليه » وينبغي أن تصنف التراكيب بحيث يكون هذا النوع قسما مستقلاً 
حتى يكون ذلك أقرب إلى روح اللغة . وأبعد عن تدخل الباحث في فرض غاذج 
يرفضها الواقع اللغويى . 
انياً الجمل الموجزة : 

لست أعني باللإيجاز هنا إيجاز الحذف أي أن هذه الجمل كانت تستعمل 
مُطتْبة ثم آختصرت وأوجزت فالنحويون يقصدون بالاختصار الحذف لدليل » 
وإنما أعني أن هذه الجمل لا تتألف إل من طرف واحد . وبدلاً من أن نقول 
٠‏ الجمل ذات الطرف الواحد ‏ نقول « الجمل الموجزة » لأن هذا مصطلح , 
وينبغي في المصطلحات أن تكون مختصرة » ولذلك فضلت هله التسمية 
شريظة أن مكون بهذا الم مراع 'فيها.. 


)١(‏ آبن هشام : مغنى اللبيب : ؟/110, 


د لام- 


ولم أدرج هذا النوع في القسم الأول لأن البحث لا يرتضي الاعتراف بما 
يسمى بالحذف الواجب أو الاستتار الواجب أو الاضمار الواجب . لذلك يمكن 
القول إجمالاً بأن كثيراً من الجمل التي دف يها اعنن طرفيها وجوباً لدي جاتنا 
يعد من هذا النوع . فإذا كان الحدف واجباً » أي لا يمكن له أن يظهر مطلقاً فل 
داعي لتكلف الاعتداد به وحسبانه جزءاً من أجزاء التركيب المنطوق , ما دام 
التركيب المنطوق مؤدياً معنى يحسن السكوت عليه وأما ما يفهسم من تقدير 
المحذوف فليس عنصراً في الجملة . 

وم أدرج هذا النوع ف القسم الثالث وهوه الجحمل غير الإسنادية » لأن 
الجمل غير الإسنادية ‏ كم| سيأتي - تكون أجزاؤها أو بعضها على صورة تخصوصة لا 
يمكن التصرف فيها . ويغلب عليها أن تكون إنشائية وهذا النوع ليس كذلك » فلا 
معدل عن اعتباره قسياً خاصاً مستقلً عا عداه . 

ولعل الذى دعا نحاتنا القدماء إلى عد هذا النوع من الجمل جملا تامة هو 
الاعتقاد بأن الجملة لا بد لها من ركنين أساسيين من جانب . والايمان بنظرية 
العامل من جانب آخحر فالحدث لا بد له من محدث و« الفعل لا بد له من 
فاعل 0" و ١‏ الفعل لا يخلو من فاعل )© و« الفعل قد يكون بغير مفعول: ولا 
يكون الفعل بغير فاعل 90 و« لا يخلو الفعل من مُضْمّر أو مُظْهّر مرفوع من 
الأسماء »' و ١‏ لا بد لكل فعل من فاعل , لأنه لا يكون فعل ولا فاعل » فقد 
صار الفعل والفاعل بمنزلة شيء واحد إذ كان لا يستغنى كل واحد منهما عن 
صاحبه كالابتداء والخبر»؟ وليس لغير الفاعل في الجملة الفعلية هذه المكانة 
فالفعل « قد يقع مستغنياً عن المفعول البته حتى لا يكون فيه مضمراً ولا مظهرا . 
وذلك نحو : تكلم زيد وقعد عمرو , وجلس خالد وما أشبهه من الأفعال غير 


.5١ /١ ف *) سييويه‎ 


(5) سيبويه 11/1. 
(0) المبرد : المقتضب .5٠/1‏ 


3 


المتعدية » ولا يكون مثل هذا في الفاعل” ويلخص المبرد هذا بقوله الحاسم 
« محال أن يخلو فعل من فاعل )29 , 

وإذا كان الفعل لا يكون بغير فاعل مضمر أو مظهر . فكذلك المبعدأ لا 
يكون بغير خبر أو على حد تعبير سيبويه « فالابتداء لا يكون إلا بمبنى عليه » 
فالمبتدأ الأول » والمبنى ما بعده ه عليه فهو مسند ومسند إليه 0" وفي النيّة ‏ | -إذالم 
تتحقق الأجزاء المطلوبة - مُنّسَمْ و« المنوى كالثابت »' كما يقول آبن هشام . 

بناء على هذا الاعتقاد كان لا بد من القول بالحذف الواجب لدى النحاة 
حتى تطرد القاعدة » ولما كان هذا المحذوف لا يظهر أبداً بحيث يراعى عند 
تقديره . فإنهم آختلفوا في هذا المحذوف هل هو المبتدأ أو الخبر. فقول اللَّه 
تعالئ : « طاعة وقول معروف # ( محمد ١؟‏ ) يقول عنه سيبويه « فإمأ أن 
يكون أضمر الاسم وجعل هذا الخبر » فكأنه قال : أمرى طاعة وقول معروف . 
أو يكون أضمر الخبر فقال : طاعةٌ وقول معروف أمئل 70" وهناك تأويلات أخرى 
ذكرها المفسرون لا حاجة بنا إلى ذكرها”“ . وقد يرون أن هذه التأويلات 
المتعددة ضرب من ثراء النص القرآني » بحيث يكون لكل تأويل منها معنى يناط 
به » ونحن لا نرى بأساً من أن تكون هذه المعانى المختلفة متحملة فى النص 
المتظلوق :ذا سدع باللقه الاق : ْ ْ 

إن الإيمان بالشكل اللغوى سوف يغنينا عن كثير من التعسف . وتكلف 
التأويل . فعندما نعتد بالجملة الموجزة قسماأ من أقسام الجملة » سنجد أننا في 
غير حاجة إلى كثير من التأويلات البعيدة التي يرفضها الواقع اللغوى وبذلك تطبق 


)١(‏ المقتضب : 0/5 وآنظر 19/١‏ 5/ دي #/ هاا 

(7) المقتضب 4//ا/ا. 

(*) سيبويه 9/8/1اا. 

(4) آبن هشام : المغنى 6/ 159. 

,ا١الا‎ /١ سيبريه‎ )0( 

(1) آنظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 5٠58‏ (الشعب ) . 


-89- 


دعوة الدارسين المحدثين إلى إلغاء نظرية العامل في النحو العربي . ومما تجدر 
الإشارة إليه أن بعض النحاة القدماء يعترفون بالمبتدأ الذى لا خبرله ؛. ففى حالة 
الاسم المرفوع المعضوف عليه آسم آخر بواو بمعنئ مّمْ ذهب الأخفش 
والكوفيين وآبن خروف وآبن عصفور إلى أنه كلام تام لا يحتاج إلى تقدير مثل 
« كل رجل وضيعتُه ؛ وفي مثل « حَسبك ينم الئاس » قيل عن ( حَسبّك ) وهو 
مبتدأ لا خبر له . لأن معناه اكفف واختاره آبن طاهر )20 وقد ذهب الفراء إلى أن 
الاسم الواقع بعد لولا ليس مبتدأ بل مرفوع بها لاستغنائه بها كما يرتفع بالفعل 
الفاعل”" . فهذه إشارات نجد فيها سنداً لدعوى وجود ما يسمى بالجملة 
الموجزة أى ذات الطرف الواحد .» ويقول المرحوم إيراهيم مصطفى ١‏ والذي 
عوص الأمر على النحاة ما قرروه من أن كل جملة يجب أن تشمل مبتدأ وخبراً أو 
فعلا وفاعلا ولم يعرفوا الجملة الناقصة 59 . 

وهذا القسم من الجمل يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع أولها : الجملة 
الفعلية الموجزة وثانيها الجملة الاسمية الموجزة » وثالئها الجملة الجوابية 
الموجرة . 


(أ) الجملة الفعلية الموجزة : 
الجملة الفعلية الموجزة هي كل فعل آستتر فاعله وجوباً عند النحاة» 
فصورة الفعل التي يوجد عليها صيغة مغنية عن وجود طرف آخخر » ويمثل ذلك في 


حالتي التكلم مطلقاً والخطاب للمقرد المذكر وهى : ا ا 
١‏ - الفعل المضارع المبدوء بالهمزة مثل عل اك 1 » وعند إعرابه 
نقول : فعل مضارع للمتلكم . 5-5 


.1١8 /١ السيوطي : الهمع‎ )١( 


(9؟) السابق نفسه . 
(") إحياء النحو : .1١47‏ 


؟ ‏ الفعل المضارع المبدوء بالنون مثل : تتكلم . نوافق عند إعرابه نقول : 

فعل مضارع للمتكلمين . 

301 فعل الأمر للمخاطب الواحد مثل : آستقم وعند إعرابه نقول : قعل أمر 
( ب ) الجملة الاسمية الموجزة : 

الجملة الاسمية الموجزة هي كل آسم أفاد معنئ مستقلاً بحسن السكوت 
عليه عند ذكره » وسوف نرئ أن بعض نماذج هذا النوع نظر إليها النحاة على أنها 
جمل آسمية وقدروا لها مبتد] محذوفاً أوخبراً محذوفاً ومن ذلك : 

71 الاسم المرقوع بعل لولا الامتتاعيه بشرط أن تفيك مع هذا الاسم منت 
مستقلاً مثل قوله تعالى 9 ولولا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمحُهِ 4 « النور 21 
٠‏ » ويعرب على أنه آسم مرفوع بعد لولا . 
الجمل الموجزة » فيما أرجح 3 على الرغم من أن آبن هشام يقرر أنها « تدخل 
على جملتين آسمية ففعلية )(0) ومعنى هذا أن الاسم المرفوع بعدها مبتدأء 
ولكن خبره آختلفوا حول وجوب حذفه وجوازه ومنهم من فصل الأمر وكأنه يحاول 
أن يوفق بين الآراء المتعارضة . وثمة آراء مختلفة في رافع هذا الاسم”" 


ونحن توافقيم عل .كود الا سم الواقع بعد لولا الامتناعية مبتدأ » ولكن 


خيره ليس محذوفاً 3 ونرتضي في هذا رأي آبن الطراوة الذى رأى 0 أن جواب لولا 


(1) المغنى ١8/1١؟.‏ 
(؟) آنظر : سيبويه /١‏ 774 والمقتضب 7/8 والانصاف 5ه والمغنى *١ /١‏ والجمع ١١5/1‏ . 


ساقه 


أبداً هو خبر المبتدأ البق ولم يرض رأيه هذا آبن هشام فصدره بقوله « وزعم ابن 
الطراوة » ولكن السيوطي يعطي له ما يستتحق فيقول ٠‏ وذهب قوم إلى أن الخبر بعد 


لولا غير مقدر وأنه الجواب ال * 


ويرى سيبويه أن خبر المبتدأ الواقع بعد لولا حذف لكثرة الاستعمال ١‏ وما 
حذف ف الكلام لكثرة آستعمالهم كثير » ويرى أن التركيب كان أصله « لولا عبد 
الله كان بذلك المكان . ولولا القتال كان في زمان كذا وكذا ولكن هذا حذف حيث 
كثر آستع| لهم في الكلام "© ومدعى سيبويه مؤداه أن حذف الخبر ضرب من 
التطور وأن استعما له مذكوراً بقية من مرحلة سارقة » ولا نستطيع أن نوافقه على ما 
ذهب إليه ما دامت لا توجد فى أيدينا نصوص تؤكد هذه الدعوى وتدعمها » ومهما 
يكن من أمر فإن النحاة الذين يرون أن خبر المبتدأ الواقم بعد لولا محذوف , 
يوجبون حذفه و لسد الجواب وحلوله ممله )2 . 

وخلاصة الأمر أننا نوافق آسن الطراوة في كون جواب لولا هو الخبر عن 
الاسم المرفوع بعدها وأما دعوى آبن هشام أنه لا يصلح خبراً لعدم الرابط » فنحن 
نرى أن «لولا» هي الرابطة في هذه الجملة . وقد سبق أن أشرنا إلى أنه لا يوجد قسم 
يسمى بالحملة الشرطية » وأن الشرط معنى من المعاني التي تضاف للجملة ولذلك 
لايصح جعل الشرط قسماً من أقسام الجملة لأن التقسيم غير قائم على آعتبار المعاني 
وحدها ء وهنا نؤكد أن حملة د لولا » مع الاسم المرفوع بعدها وجوابها جملة واحدة 
وهي من الجمل الاسمية التامة » وسبب ذلك أننا إذا طرحنا أداة الشرط من 
الأسلوب الشرطي آنحل إلى جملتين كل منهما مفيدة » وأما( لولا ) التي تتناولها فلا 
يمكن معها ذلك . 


؟" ‏ الاسم المرفوع المعطوف عليه آسم آخر بواو المعية مثيل « كل رجل 
(1) المغتى .7127/١‏ (5) الهمع .7١ 14/١‏ 
)١(‏ الهمم ط/ه١.‏ 
(*) سيبويه 71/9/1١‏ . 


سكف 


وضيعته 0!» ومن المعروف أن النحاة يقدرون خبراً محذوفاً وجواباً تقديره 
٠‏ مقترنان » ولا نرى هذا التقدير لأن الجملة مفيدة . ويكفي في إعرانها | أن نقول : 
«كل :اسم مرفوع مُصاحب . رجل : مضاف إليه » الواو عاطفة بمعنئ مع » 
ضصيعته : معطوف عليه . ومن الوا ضح أن الضمير يربط بين الاسمين . 


وقد ذهب الأخفش والكوفيون إلى أن « نحو كل رجل وضيعته مستغن عن 
تقدير خبر لآن معناه مع ضيعته ٠‏ فكى| أنك لو جكت بمع موضع الواو لم تحت إلى 
مزيد عليها » وعلى ما يليها في حصول الفائدة . كذلك لا تحتاج إليه مع الواو 
ومصحوبها 00 وقد آختار هذا المذهب آبن عصفور .2 ولذلك لم 0 في كتانه 
0 المقرب انا ورأى أن « هذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خير )0 وعبارة السيوطي 
نقلاً عن الكوفيين «١‏ أن الخبرلم يحذف وإنها أغنت عنه الواو 0'*» وأشار أيضاً إلى أن 
آبن خروف آختار هذا المذهب . 


المصدر الحمضاف الواقع احا يفاك تازه وكذلك ماوكون 
هذا الصدر مضافاً | 1 إليه » وقد مثل له النحاة بقوهم : ضرّبي زيداً قائمأ » وأتّم 
بيني الحق منوطأ باليكم : ومثل له الأشموني بقوله يَكنة : يا 
من .رايد وهو ساجد :0 ومن ذلك في الشعر قول رؤية بن العجاج : 


رأف عبت الكو ايادك.. انيد تون وله 5 


وقول الأعشى 0 : 
عهددى بها في الحيّ قد سربلت بيضاء مثسل المهرة الضامر 

4 

وقول الأخخرا 0 ؛. 

.7197/١ : الأشموني‎ )5( .18١ 169/١ انظر سييويه‎ )١( 

(9) الأشموني .71719/١‏ (7) انظر : الدرر اللوامع /١‏ لالا. 

(*) انظر : آبن عصفور : المقرب 86/١‏ ) 88,. (8) السابق نفسه ‏ 

(4) شرح آبن عقيل .1١1//١‏ (4) السابق نفه . 

.١١6/1١ الهمع‎ 0) 


ةد 


خَير آفرابي من المولى حليفْ رِضَّى وَشْرٌ بُعْدِي عله وَهُْوَ عَضْبانُ 
ولشدة آختلاف النحاة فى هذا التركيب يقول السيوطى « وهذه المسألة طويلة 
الذيول عدرة اللبلافت + وقد أفردتها قديا بتأليف مستقل 0(١)وحتئ‏ لا نقع في 1 
هذا الخلاف . أرى أن نكتفي في إعراب الاسم المرفوع. ببيان نوعه وعلامته 
الإعرابية 29 وإعراب الضمائم الأخرى با تقتضيه وظائفها » ونحن مع القائلين 
بأنه ٠‏ لا خبر له»' *. فإذا كان لا خبر له » فلا يكون مبتدأ لأننا نرى أن المبتدأ لا 
يكون إلا وله خبر » بل يقال عنه : مصدر محول من الفعل للتكرار . 

؛ ‏ المصدر الذى يجاء به بدلاً من اللفظ بفعله سواء أكان يقصد به الخبرأم 
الإنشاء ؛ وسواء أكان مرفوعاً أم منصوباً مثل (١‏ سمع وطاعنة 4و صبر جميل 0 
وه طاعة وقول معروف » و( المصادر التي يدعي بها وذلك قولك : يُرْباً وجَئدلاً 
وما شابه هذا )'"' ومن ذلك قولهم « مرحباً وأهلاً وإن تأتني فأهل الليل والنهار 
وزعم الخليل حين مثله أنه بمنزلة رجل رأجة مده تنهنا فقلت «١‏ القرطاس ء أى 
أنت عندى من يصيبه . . . » فإنغا رأيت رجلاً قاصداً إلى مكان أو طالباً أمراً 
فقلت : مرحباً وأهلاً أي أدركت ذلك وأصبت . فحذفوا الفعل لكثرة آستع| هم 
إياه فكأنه صار بدلاً من رَحُبّت بلادك وَأَهِلْت »0 . ومراد الخليل وسيبويه بهذا أن 
دلالة الحال المشاهدة التى تعد جزءاً من الموقف اللغوي أغنت عن ذكر الفعل , 
فصار حذقه وانجياً » لأن ذكره يعد فضولاً مرفوضا.»_بونيجن نوافقهم عل هذاء 
ونزيد عليه أن هذا المحذوف المرفوض لا اعتداد به إذ إن دلالة الكلام المذكور كافية 
ومغنية عما سواه » والبحث عن ٠‏ عامل » هو الذي يدع وإخ”التقدير أو الإضار 


ويكفي في إعراب هذه الأسماء أن نقول : مصدر مرفوع » أو مصدر 


(ل١ )١‏ الهمع 1١6/1‏ 
() الأصل في جملة ٠‏ ضربي زيداً قائماً » هو : ضربت زيداً قائماً ؛ ولكن الفعل تحول إلى المصدر 
لافادة التكرار » وان ذلك لا يحدث إلا في حالة قيام زيد . وهذا جانب معنوي لا بأس من الإشارة 

إليه في الاعراب فيقال : مصدر محول من الفاعل للتكرار المشروط . 
(؟) سيبويه .168/١‏ (0) سيبويه .١1494 031148/1١‏ 


-44- 


منصوب . وقد ذكر سيبويه أن هذه المصادر قد ترفع يقول « ومنهم من يرفع 1 
ويقول ١‏ وقد رفعه بعض العرب » وينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن جميع المصادر. 
التي ذكرها سيبويه ‏ وقد أفاض في ذلك -'" ينقل عن العرب فيها الرفع والنصب ما 
عدا المصادر المضافة مثل سبحان الله » ومعاذ اللّهِ ؛ وحنانيك ولبيك وسعديك 
فإنه لم ينقل فيها إلا النصب » وقد نص سيبويه على أن معنى المرفوع من هذا هو 
معنى المنصوب إذ يقول عن المصدر المرفوع في قول حسان بن ثابت : 

أماجيئم حَثَان عند ذكائه فَفِيٌ لأولاد الحمّاس طويلٌ 
( وفيه المعنى الذي يكون في المنصوب 0( ولذلك قال المبرد عن هذه المصادر ٠‏ كل 
هذا معناه في النصب واحد , ومعناه في الرفع واحد »” ويقول آبن يعيش « ألا 
ترى أنسك إذا قلت : سلام عليك . وويل له بالرفع كان معناه كمعناه 
منصوياً )19 , 
( ج ) الجملة الحوابية الموجزة : 

نعني بالجملة الجوابية الموجزة كل ما كان إجابة لسؤال وكان مكتفياً 
نيا من في عريله هما مزلت هنهم لجرك وبرلا سد هنا اه ان 
الجواب عن سؤال ما لا بد أن يكون جملة موجزة » فنحن نعلم أن الموقف 
اللغوي بكل عناصره قد يتطلب أحياناًالإطالة وذكر الأجزاء وبيان التفاصيل .كما 
يتطلب أحياناً الإويجاز » والمتكلم هو الذي يحدد وفقاً لمتطلبات الموقف ما يريد 
منهما . والذي يعنينا هنا هو الإجابات الموجزة التي 0 
عناصر التركيب إذا ذكر وحده في غير سياق الأجابة عن سؤال لا يكون مفها 

يحسن السكوت عليه . ولكنه في سياق الإجابة عن سؤال مفهم ومفيد . 


180-185171١ انظر : سيبويه‎ )١( 
.١هم/1 سيبويه‎ )59( 

(") المبرد : المقتضب *117/8؟. 

(4) آبن يعيش : شرح المفصل .917/١‏ 


م6 


وهنا تكون أدوات الجواب كلها جملاً مفيدة في سياقها » وهنا نرى رأى 


آبن طلحة من « أن الكلمة الواحدة قد تكون كلاماً إذا قامت مقام الكلام كَنَعَم ولا 


في الجواب 0( لأن كلا منهما لا تقال معزولة عن سياق معين يكشف المراد 
منها . 


1١/1١ السيوطي : الهمع‎ )١( 
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الات 


قن : لتضمم كسم وك حت كم ل 
المنللد : ديم :عم 10م 
لس 30 


لم موقي :ال قتع بجي وس ومس ع يوي يسم بم 
مو 1ك « بعص رف ] برجم لكي م كيم جر برضم | وبي حم كي[ كي إبتيية 6 


١‏ تسح تي ب احبص ٠,‏ فإ لبك بمميسسسسس وومصيف 6 ( 7 ]محم 
لس ) بعصم مم كوس ممم جر ته لمهىم» ند داوعا وجو 3 مد 
ل ل ل ل 
لاهن يانه الس تلن عاليصه ويك قاين اقرل 
ند ل الس درتسي يون صنو لابين كي ص 30 برو قن 
ترم د ومس بلع مجم ١‏ يسم رمي لتم مي ام ]سدم سمس لني يم 
حي كسم مس جر لمي » : معي +[ منص كتنهم مع كي ليدم رسيي بتع 
كيم 66 وج كبك بمسشتيسسي ب 6ج رهم إمصصصت | فكب سني (كرىي مس6 بنج بسمم1 وميد 
ول “صر “ترم دمو كوكم ممتسسمم صم ري و6 د يكين بمتمي كر 
رجكي كر يممتسي قيس ب كوة عيم د ( 0س أسمر ) ربعص ذكم م كوج ع تقيم 


ممصم برع ( 2 

: كك 

ا ال ل الي 
ومصيش» د رمسم ورسسيف يميمسمم لتحع | (عظم| مي حم[ ألسير مر لستبيت 6 

م ا ل الي اكه 

لشي لمم سم بترو حتسصم ر رورجم ١‏ تمس “ك1 بص يسح ]ممم 

وك لس بتري فرص لومم جسم سس 1777 لل رن بج ل ركسم كسمم 

ملي سس عر عمسم > «تستغصمم| ببحتست كر ربو جم م كرب موي ل لذ بج لكوم 

( لسرم > ممصم ورمميد ) ©( امشتصيمم | وميد ) ©« ممم ل[ بسسمشمسي فم (إصم| 


الم- 


1لا 1 موت صو بتكم بج : وبصم لج كسمم (1) 


لسر فى ج كوج “قم رصنم 37 ) وج جم يرسد جأ جه بكي سكت جرم ١‏ مد 
حيس | رمم يمسم (]سسيم | تو 7١‏ ]مسنم | يتيز (كي - 0520م ليذم كم - وسيم ميب 
١و‏ جيب ويس وميد م كوم عمتسي فل مرب كل وم ()و جو لم6 


صم 
عن شيع مبصصم| ) 3 ١‏ جاكحم ممع رص ) “كن رصن م6 ١‏ م 3 مم 
جص ) كم بورج ١‏ سيم | جص ) "كن - لومم ع كيومم | مرجي - يقري | نين 0ب اق 
دحج ركهم ) لك متي لني مم تعمس جيم مسيم لك وجكينس لمستشحدة 6« يسيم جيم ) كسس 
كس من وسعم رمع مجم لس يمس مسريع جتوج» « 43م ممصي دك ميلم 
رجحم بهم - بميتيصم) ١ج‏ - 650 ر جسم ف بع صب رمم رسع لز كوم 
رصي مهش مسسة م ( 7 ]ممم | لس ) رص : ل لك رصع حم ركسم (مسيم» 
ع7 3لادزعساعررمنا تر | م 3 ب كسمسسة بز وميم | ليمحت| 
جنم ل كوو ١‏ مي لسو 6 سم مسو سروكس م سيوم إسبييسم 
|| متم مسيم | لضم ١|207‏ بتع سحي اسنستم بصم لي 0إممسييسسسم جيم إمعرج مسيم كيه 61 لسع ابه 
اص مس مسسية كم رمم 0م كمد د موي نوكتم لذ مم فل 
جيتس 7م يكم بي اتيم معي لدع ١‏ رو كبيصي كسس ليجع ممصم جب | لم 6 صم لك 
ا زمر ركم بكر كر م مرو 
ضر قر يتسردم يض معد جر كي "قر “سن يقوس لاب سد ير 


- : ومسي عي ]سمت > وم 


الماء لكوم دمب 6.0 

و مشجعر :كور (0) 

“له > با (ه) وس عضي كنم موصسيم د كير (9) 
لماه الدط /ل تووم سكير رى) 

0 ايقس عا قد فد اص اكد د التي ردنا 4207 
ا بسي يز 40 


كبحت ( ”تك ) جي]) د م6 لأكم (كيي ) يموع اكسمم لجسي ممم ورد 200 مبهية لمم 
ممم تمس رمم | «كبسيحيم كم | ل ا ا ا ل ديكا 
سبي تش مسيم بترم د لمهم بع عيسم ذق لصم و ]سم به عست ذق )سجر قم 


تمس رصم بعص حر بو كسمم 7 مي )رت كمنتعسم مربي تي و م ]مج ١‏ ومجتسعي م6 


يان حي قي ال 
مسو د جو كي معد لمصسيمم “كور موك « كش كر جرم لمر ب : معية 
م كسم لطس مكمه يبتع 3 كم ك1 كمي بس رمسم صم حو اد جز لمروية 
لمر (إتيمم س6 ) مم مشميي 
سل | 6 د ]جم 65 كيب سبجو يمسم م | فس « ]رد سينا بم لمعيس 
ا لف2207 :كليم جيم جر مشيدمم المستموع بم متم مسيم 
عه م لشي ب مهي ١‏ مع مسمر محي < مي كتترييم امستم بورع السو 
ست مر كرس م 67757 1 د تتوكيم مكبو قاسم كسم دق ف صم 2 ب 
قن ص 0 انلو ين ون ل ا ا ا ا ل 
كم تيم بس لصم لكييومة جب وكسسم| جرسمة 6 <١‏ سيم سيرم (سينساع 
ب تي ”يم ١‏ (إمم عر لس تفي فس + رصعيمس يكميبي اميه بحسي كبيس | بم سم 
ممصي حسمت مم ميد ١‏ صم 20 617 صب ( نسم ) رمحتي تع 


ع (تبعم جإحبم» مم عبني (كسمه] متكي وم كب ووم | حي 


اع 


الي اي 2 ل 20 
كسم 7 لبرت ممصم وممصم 6 يم كسكس قد | “ك1 متكي مص لقي “كسمب شيم 
دب تمطقجسر لمصام] : سكيم لكل طم كسم و كم مرو د رتتسم 


لل 


الوه و جد إن خجيوم :كنم زا 
لمحلل : سيم د 01 
اط “ركم : : لسسع م4 كر 00 


]مهم جنم سنيج بمو مسيم ميشه ل بحسي م اكسبمموم وكيم المسسم | كسك | رمتسيو 
حم ( بس ) م لمؤسيمد م بم د (تبتعم | (كترربس (]ترصم ”تم وإصمم | مسومب | 620 

"بن "تسم 
جوجم جم حبرم فج قم جسم لكي رمس كت كم اكبمس مرعبم و(شب ]و ج6507 
سدم م6 ١‏ سبكس اكسمم و اكبيعمم لستبييع ) بعلت جو 0 ج61 ذ بترت 
ميتو مو حم تا 00 ان يوي كدان 00ل 2 
١‏ صصح بس ع إسمي د (كتي سيم تي د ام ١‏ يسم تدم تيم لمجم 


: بصم برسم (لن ) 
١‏ جم ) ”ب حبكي “ل كر لمي مسي 


لحري » “يس © كنس 6ص لك يع كيب مكية بقيممم ١‏ دعم لم6 ]6 يما بست 

: يم سر يعسي عن ع <١‏ كك تسب بذ مكو هري ا 
0 مسشسم مم بصم ر قوم مي د ك6 
وبجع "تبي بن اسه مهت قر م ابي وا الع ووو م 
لمسس. جهن ركم] دق ججكية “مسرم “قري كن بإ روا برص مريت معط 7 :لجرو 
كو جرطتست د 3 جصص : جوك فر (إسر بم جروتها بمو مرو مجم 60 
د عنجم| صرؤتي «١‏ ورميتعن ف الرصسم اطرصد جر مرطتي 1 ج66 1 : مكية 


فيد ق يصوت لقنا ان نت ناب لوص صلب ارت 


“ريم مك تم يحرم بممشمسديم 
مسجب وه كم تي جع جيذ ستوكمية لمم حم مم6 د بذ سرعم | ©[ (تيصم | معي جم جيم بلقتي 
لح بين ا علا ف عمو نينر اج ا ولت 


حويلهء 


فنين ايت 5 لي ا سه وس 20 
00 
ات ان لست لبوا تي 4190 


ا اه شماتم د كد 


سوم ج امسن ا د يي الس جم ام ا د 
برسم ( ارزع لسم )اج ضيوع اكنسسم م كد ووصسم سه بصب م كيت لع 


لمر لم وميد 2-0 


١الأورات‏ التي وى يس اهم ١‏ 
200 م 
ممصم وم حب (سسمم 

١‏ لك سكن قرف امنكيد . ازموي 1ك تكايرق 
٠‏ اح عيبم وب مشتتمييت مس 
خصصم ورم ع 

“يم بكم (كري كسم 


و مإصمسم ”إسمد] إم ) وكإنم « لتسسمم| لومسيكم ل كيم مسي جيم؟ كوت 
“كيه مسر سوسم و0 بسن بصعم | عرس حل | 7 يبوم سبكس جو م6 


لم 
اه ليم جيمس متعم مر مت نتمم ليج (جت6 ورا 7كيا ببستم 
مسيم (إنسه به ليج علس د مسي جوم 
ا ل 0 
ل عر 0 لعل عار 
جك قي رسيس ) فكي بكنشم مكو رجي 6156 ١‏ ري جسم لومم يوم تنيع 


علأبلء 


لازم "سوم لهم : فبشيم جار (ر) 
الوم لصم كو (ي) للخم ترم جم . عببميم, () 


م ( ]هلبع بم ”شم م يسوم و كيس مضتو بطب م مرو ب دومص مشو 
يع[ (أحب م» كتبا م0 لمسبيدة بجت سبصعية م ( 57 بج نتمم رب ) يتخطصي | 
خم جر “تبي جوج 60 كس كرصب ميك د م6 ب لمهم لمتريسم وكيس مس | 
كتير جب “تس ”تكنو 6 ( + !]جر ) يتنه كيت يترعم وريد 66م كب ع6 
( برس ريده كيم ديصر يوس معو سوم اك 8] سم حي 
لسومتسيي كي 057 متم جمم مك6 ١‏ ىر مشينمييم ايض ع لز بؤشرمم جر مهسيس 
ا لق ل ع ل ا 
عي 0 
معط جرتم مويسم زعب عم “تم مب لجر رصم لوصحم[ تخ لمي تكويهم وجي 
مسس “كر كم إمصره “ل سم بم 6 ١‏ مك ١‏ مسيم مشوريم 
لجا ل اتلس البو ا ل 0 
عت م ا ا ا ل 
كتعة جز كر لك وستصبع 2 لتم «١‏ لوط 17 متتو كيو ب 4 : مم 
حي لصفي يتك مشرى د لكوع< مجع جين لتر سيو رم مضع و عر 
"أ “رما : مو جر إعصر م “شمر جر (قمبمت ) كين سيم حت د كبيمم| 
بحي سني كسيب | سني رس صهك كيب كس 6 27 كسيج سكع مسمنع» وكيم حسام ج[ ٠‏ كي 
وات و لب( "إطور) عيضم نم كوو المج مامه :1 كر 


فيلت دا د 

م مسرمم ممصم وس ليسم مسيم ١‏ ص6 كنس وتري و4 ورضم) وجو كن م كيم مسري | 
يترص معطم «إكس “كي برطم يصروز ورك صسم ١‏ ذيبيم لستييسة) مجه ؟كندة 
حير مورك كنس حجكصم ومس د عرض "قي لك رم 6 وم كر لكت مك كم البو ويم 
جم “كسم عصاك 67[ سبتسيم» دز م كسمم ١ق‏ قوم ملسم ”)تو )كر 


١م‏ مرحم :8 جع دمت 4 لمج لسهي ٍ» مك لحم وضم جو 6 !تو رمو ؟ 


عإأرقء 


0 صصصية 49 
لومز ضبييهيم]| )| 0ن ) 
اا لل ايقس 329 
“لاط (|أزام اس 
سسب سين رمب لمة كيم ب كيم ببح مويسم لممتصصم] ‏ بجا كس تق بلس وك رقي مص رم 017 


كوج يت (]ي ممم ©[ مسبم وتإنصط6 ري مجتعط مص 10 جز معيية كسمم ) د داقع 
ضكر لس » جم ف ضكر ور كسم د جيب وت بع تيور كر مويب مي 
بعكب | ومستسسعيم | كن بجحت لمم كز امو سكيم مم +[ د جسعسعم | عرص بعكم 
سم لصحم وتعب م بمبصيس مسجب متكنته يتب |6 وى إسبة| عكر بو متكنتس 
سبي ومسي فشي لسستي ع ببسي يسوي يعسي لل لصحن كوج وي وكتي 
بد ا ا كن ري ول 0 ينا رين و 1ن ل ل 
متك : كي جر مص ور سيرم © متكنتم مكية ١‏ مسي ممنر] كوو ]يه جكوة جيم 
د ج60 6[ كني حنتوكع؟ تبنت م زعي قمر عر لون مسجم مكوة صميو 
صروس د لجر كر تور سرج لجسي لصي ممعي تكن لمر عر لامو فس مسيم 
تيع جر حم[ عتيم جر «تحسيشية سيسمر عي لسلسم سريت ”إإصم جر سوم 
0 حص ) ١‏ موقم عمد صحسيير السام رحسي 4 
ا ل ا ال ليه 
خيم لمسمم كر لمم بسك سجس وإصصع] متمسة إب بلقتم كوج جيم اد < ممص 
بكم بستسسسعيم لسع للسعسم رصحب تم يوذ اج كسنس لحم بهم و يكن 
لس ل لل ا ل الل 0 
كس ع د صصص كوكم بمستتسسب زا لمر كر لسصمممر يصب بيو إد كتبوم 
ركم نم لسيم ممعصسص ١‏ (إيس نيم “سبد 7ن ويس لم © لمم ممصي م كيم 
قوس لان الا ا ل ا ا 
مم ببس د لمر حكن سورج مم إل فم وإ كسم موص د همي صم روا كوكم | 
ا ا ل ل ا ل ايه 


كادل- 


“زم ارح لص عرير ) لسرعر عي معط جحو إج[ (و) حكو] ”أ تزكر يدت وصجم (0) 
لوول يديم عر (0) 

الا سي 00 

لم١‏ ع مرو 

ساي د كسان ا ل لي 410 

ون اسقي | عبن قرحي الل 


كت تيمم “سإ ص6 3( 0 ) جتي لسعم ص محيي كر 0( وكيم مما 
بكر رد نرج + يسكبكمم يستسعم ممصن لسعم بكرب ا كم ب ليم 
ححصم نكر لص » ميك جبيكج لس رمس بتري لوي تقيعر كسمم 
جسم فرح لومم تشم حب لكوي ل كسمم حت كتمع ١‏ كس ماصع | 
5 7 موسيم 1ت كنم بق بيع يضم كم رم كيو رس تبي 66 بم كسس متي م 
جستصمز يمه مجم إج6ن ب إمحعيد لعي صيع كيم جهن كتنميع| جو رمرم 
ابو مد رضم 
وعص 6 بي كبك عاتم امن جر لو[ <١‏ رو متي تمس تق لسساعيم متتس 027 جتعمم 
“كحجث وى( ”أبسم و سم ليم برسم بسن جم جاكيوج إمه لكزي حشه فيسو حسمن 
بيع «جنص م كيو ع6 رجنب سكسم م كيو جب "كع ع عينص لسيمي لمي مزع ب م كيم 
صم ف كبك فعسم كمي كم كسم ومصم © يمعري كيعس حنسهة إج اج | الكوج م بمو لكي 
صو لم تعس فليم ١م‏ ]يو ( زب ) © 7إم ممصت حش جر 3ق« وى وميم 
حشهه يس جبعمز بسن بج[ (تمهم| لسوييي سسمهيتميجم سمهيشمسم تم بسية| وسسحم| 
صيريصب ار ميك ١‏ ( مص بم رعشيس ) ممت لصم لمعم ج بكيم م مسيم صباج بي 
١‏ بعصم يكو أكرة لقجم أبس عرس “كيه م رمو» لبهم جم بج ضمة 
مسمس كنس (كسة كتيج جم “كتورس (قمص] مت ب كوي 50م احتتوكيم 6 
للح رو ليون تن كن ونتل ( القضية 
رمم مسيم بن سي ممص اكز 0ت يسيس تيم سيوم لميم مسستم <١‏ إعرب 
“رم مك اسه لوس كوم - همد و بم سي كي لاريم كد 


- 1.1 


اللحلم/ة ح سبعبم على بلقم لعن يو م 
مما اسيم 010 

الحام مسب 0 

للد كوم مج ري 

رك 40 


مك د فرصي صقر كر د فصر مصسر جيم مسي 6 د عشم بي حي سن 
م ا ا ا ا الى امن للق 
ممت جع كسر» ( 5) ”> ١‏ كريصم قمعم وميد معد لمهي متيو مم6 + بسسد 
وم سمم | فس و ممم »1 يرو لمهمس) بصم عي مجم 0 بج كيدو م 3-8 


تامسر مم زح ) 

المساناق 

بيد وي ان شع الل ب وبين وا ل رس 1 0 0 

“4 ص6 مرض» ١‏ كيه جسشيد م كسمم ]| تم كوج بجوي وممريسسمم | ومتردهم (سسطمم 

ب دكي عه لكوم “تي لي جيم سر كسم كي يترم تي اتيف كذ وكيم « جن رمم 

تتم م همي | مم2( مهتم عمسي ؟ ) وصمم) ص مام مانو 1 

0101 مي ريسي 1 مسوم 7م هته 7 اي 2 5 

لمي« ليم "ب يه اسع ممص بج بسي 7س يم تم ميسسستم م ل الحميتم| معبية مير 

ل عاسا ل ل ا ل ل ا 
ا ل ا ل ل 0 

ممعم وريب ورم ( + ) 

سجس برحب بر ماب ولص 7و 

م ضير ليسم دوعر رعسم رن ممصم م كوو رجي د خسم يح كوكم 


سو يسمتمسية يتبيوم لممس م للامسمم. حسم كع ل سمستحيم | كبك و يم مس10 
"ك1 جكب جو < فس > ممعم رسيت حتكمم جر لصيس ري جك اوري حبرم 


506 
1 لملا : مضع جحود ري 
الما إل مسي 260 نوو ريل 20 
م 4 ال(/د: خضبييم] رن 
جك عم وممشتمسي 0 
حل مويل كنتب يت 
اي سني 


قي مسناكم لكر 
ومسصحظم| معي حل كم عب ١‏ ترم تعد ربصن )6 وى كوكم بسع جم « إ50؟ ) 
حبصم ووو يكوك بمستص “كس )م ب و2 د ب ات بم صر جسم ره كسب[ لمي 
ل وي عر يي ل ا 00 
بكو 3 جع ) بص مسوم ب إجيصيم ١‏ 20 يده لعمم ) برسمد "ترم تيم 


تر ص مم يسم 
٠‏ كبك لمم وممتمسي ]ينام 
ممه بوب لمسيم 


لمر حك ١‏ دع اطي فضم» يرصن ورترس جك رب تو 
لم د - ار يا 7ع 6ك وص وم ف جر كك وز » قري 
ل كيم لي راعتسم اح ضر « حم وي 6ح ليو لمكم م لهم بصو 
8 5 مو مك صبوركييم 
7ه رم مضص “يد مي د لصم وكيجر لمعه م جر إتوتو « فيز معن ممع 
لحي كسمم رمك جر لكر ماكر ترك ربص 0ه مسر موك د ري مر بكر جل 
وم لصم كر مون كسمم جكي تم ستو | 020 رب وم كسم مرح يق مني 
ل ال ا ا ضكر )مي حبر لس و كس ممم ص مسيم | 
كي اس 1 لزع إن وب مسج متي سناكم ”)نكم سيم مسج : مكيع جر سيق 
هر لمم ١‏ مكية مس مكنرر جر فل د "بكم )حي من 7]عت جر كوي ب ”صر 


ناصب المنادي فعل لازم الإضمار للاستغناء بظهور معناه وقصده الإنشاء وكثرة 
الاستعمال . أو أن الناصب للمنادى معنوى وهو القصد0() , 

وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن النداء ليس جملة فعلية ولا جملة 
غير إسنادية وإنما هو مركب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات يستخدم لإبلاغ 
المنادى حاجته أو لدعوته إلى إغاثة أو نصرة أو نحو ذلك 20 ولا يصح آعتباره 
جملة - في نظر هذا الباحث ‏ حتى ولو كان جملة غير إسنادية”2 مخالفاً لرأى 
الدكتور أيوب . لأن هذا « خروج بالجملة إلى معنى غريب حقاً » كما يقول . 


والحق أن ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن أيوب رآه عالم جليل من قبل 
وهو أبوعلي الفارسي الذي رأى د آن الاسم مع الحرف يكون كلاماً في النداء نحو 
يازيد > وهذا ما نرآه ونرجحه » لأن محاولة 3 قصر الأساليب على نوعين آثنين من 
الجمل 3 والبحث عن عوامل أديا إل نشأة الخللاف المشار إلية » وقد سبقت 
الإشارة إلى تعليل آبن جني لوجوب إضمار فعل التداء 7 لأنه ‏ لوظهر آستحال 
المختلفة » وهي مع تنوعها صورخصوصة.ولآن النداء أسلوب مخصوص . 
لزمت أسماء معينة النداء وبقيت غير مستعملة إلا في هذا الأسلوب خاصة . 

وأرى أن يكتفي في إعراب أسلوب النداء بأن يقال : « حرف نداء وى 
و« منادى » منصوب أو مبتى 

للقسم أساليب خاصة تكون نص فيه . منها ما يتكون من آداة القسم 
)١(‏ انظر : الجمع ١7/1/1١‏ 


(5) الدكتور مهدى المخز ومي 3 قي النحو العربي دنفت 
(7) السابق : 8١4‏ (5) الهمع :١/؟١.‏ 


11د 


والمقسم به بعدها مثل « والله وباللّه وتالله » وتتعاون الآداة والعلامة الاعرابية 
والتضام والصيغة في تحديد أسلوب القسم » وقد أشار النحاة | إلى هذه القرائن في 
أبواب كالابتداء وحروف الجرء وقد وزعوا أساليب القسم على نوعي اللجملة 
لديهم ؛ فمنها ما يكون جملة آسمية محذوفة أحد الطرفين » ومنها ما يكون 
جملة فعلية لا يذكر فيها فعل ولا فاعل . 

وهناك كلمات لا تكون | إلا نصضًا في القسم بصيغتها مئل لعميّك ‏ آيمن 
الله يمين الله والتقدير عند النحاة « لعمرك قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره » 
ولا يجوز التصريح به )” '“وآختلفوا في يمين الله هل هو مبتدأ خبره محذوف أو 
خبر مبتدؤه محذوف ؟ وعلى كلتا الحالتين لا يجوز التصريح به . 


وأما الأساليب الأخرى فهي كل مجرور بالواو أو التاء وهما أداتا القنسسم 
الخاصة به . على الرغم من أن النحاة يقولون : إن الباء هي أصل حروف القسم 
0 الفعل يظهر معها »0 وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر 
فعل القسم معها )” . فذكر الفعل مع الباء يخرجها عن كونها أشلززينا اما 

« مسكوكاً » ويسلكها في عداد الجملة الفعلية . 


وقد كان من الممكن أن نعد النوع الأول من أساليب القسم « لعمرك ‏ 
أيمين اللَّه - يمين اللّه » من أنواع الجملة الموجزة . ولكن القسم « جملة 
إنشائية )0 إفصاحية » تأخذ صورا نخاصة مسكوكة وَلَهذْين السببين عددناها من 
الجمل غير الإستادية المخصوصة . 


وفي إعراب الجملة القسمية بنوعيها لا نجد داعياً إلى أكثر من ذكر كون 
الأداة أداة قسم 3 والمقسم به مجرور مع الأداة » إذا كانت الجملة القسمية من 


35/8/1١ انظر الخصائص 9/ 850, (ه) حاشية الشيخ الأمير علي المغني‎ )١( 
إفه6 شرح آبن عقيل 0 حاشية الخضرى كا‎ 

(") انظر : مغنى اللبيب .98/1١‏ 

4( شرح آبن عقيل 8 حاشية الخضرى ماطف 


مفعلامه 


النوع الثاني ( والله ‏ تالله ) وإذا كانت من النوع الأول ( لعمرك ) فاللام هنا لام 
القسم . وعمرك مقسم به مرفوع . ويلاحظأن مصطلح ٠‏ الجملة القسمية » إنما 
هو مصطاح النحاة القدماء أنفسهم”© . ويمكن أن ندرج تحته كل تعبير خاص 
بالقسم ولا يتضح فيه وجه الاسناد . 
( ز ) الجملة التحذيرية والاغرائية : 

التحذير والإغراء من المعاني التي تؤدي بأشكال لغوية خاصة . وقد عدها 
مع وسكي م ا ا 0 
واجباً لا ظهور له ففي التحذير بإياك وأ وأخواتها يقول سيبويه : إنهم « حذفوا 
الفعل من إياك لكثرة آستعمالهم إياه في الكلام فصار بدلا من الفعل 00" وعن 
الصورة الثانية » وهي آستعمال آسم منصوب معطوف عليه آسم آخر مثشل 
«شأنك والحج ؛ يقول أيضاً « وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا 
لكثرتها في كلامهم » واستغناء بما يرون من الحال وبما جرى من الذكر" . 
ومؤدى كلام سيبويه أن الموقف اللغوى يتضح بقرائنه الحالية « آستغناء بما يرون 
من الحال » وقرائنه المقالية ٠‏ وبما جرى من الذكر » وبالشيوع الذى يصير معه 
التركيب كالمثل ‏ لكثرتها في كلامهم » وتقتضي في بعض المواقف ألواناً خاصة 

من التعبير » لها هيئة خاصة . يقول المبرد عن التحذير بإياك . « ولم تقع هذه 

الهيئة إل في الأمر »0 . 

ولست أدرى لماذا جعل سيبويه ‏ والنحاة من بعده - ( إياك ) في التحذير 


مفعولاً به لفعل مضمرمع أنه لمح لمحة ذكية عندما قال إن ( إياك ) بدل من الفعل 
وقد أكد المبرد هذه اللمحة عندما قال « ألا ترى أن معنى إياك هو آحذر » واتق 


)0 انظر الهمع ذلحكهة. 
(؟) سيبويه .178/1١‏ 
(*) سيبريه : 1"8/1. 
(5) المقتضب: 2717/75 


هالد١قكس‎ 


ونحو ذلك ع( ع فدلالة ( إياك ) هي دلالة الفعل مع كافة المخاطب . ولكن 
قاتل الله البحث عن «٠‏ العوامل » . 

وللتحذير صور ثلاث تأتى على وفاق هذه الأمثلة : 

إياك والشرٌّ . ْ 

رأسّك والسيفا . 

وللإغراء صورتان تأتيان على مثل هذين المثالين : 

أخاك أخاك , 

أخاك والإحسان إليه . 


وفي صورة العطف الذي لا يكون إلا بالواو" بِقَدّر كثير من النحاة فعلين 
بحيث يكونان مناسبين حتى يتسنى نصب كل منهما وهذا الموضع من المواضع 
ات ا اا 
إلى أن يقوده | إلى إفساد الصنعة . وذلك كقولهم في تفسير قولنا 000 
معتاة لحن أهلك قبل الليل فربما دعا ذلك من لا دربة له إلى أن يقول : ( أهلك 
والليل ) » فيجره ٠‏ وإنما تقديره : الحق أهلك وسابق”" الليل . 

وليس هنا موضع مناقشة هذه القضية » وإنما وددت أن أشير إلى أن 
المسألة هنا مسألة و صنعة » يخشى عليها الفساد من ضعاف النظر ومن لا دربه 
لهم » وإلا فإن الاإعراب الذى يتس مع المعنى لهذه الصور سهل ميسور ونكتفي 
فيه بأن نقول إن ( إياك ) للتحذير ؛ وأما الأسماء المنصوبة فيكفي أن نقول عنها 
إنها منصوبة على التحذير أو على الاغراء » أو« محَذّر منه ) و « مُعْرَّى به» . 


.؟١؟‎ 7/8 : المقتضب‎ )١( 
.107١ /١ (؟) انظر : الهمع‎ 
آبن جني : الخصائص : 1/ه/ا؟.‎ )*( 


مها 


رابعاً: قرائن الجملة 


الجملة نسيج محكم متشابك . وهي تمثل خلية حية من جسم « اللغة » . 
ا ا ا ا ع ل و 
امغر ونري: » تزير إلى نشاط الميضع لاتؤجد لنجازي. الكلمات الال 
على هذه التجارب كما توجد الأنظمة التي تسق العلاقات بين الكلمات حين 
تنتظمها الجمل 0" . ودراسة النحو ينبغي أن تكون دراسة العلاقات في الجمل 
ودلائل هذه العلاقات : 

إذن هناك علاقات سياق مفهومة تربط بين أجزاء الجملة وتؤلف بين 
عناصرها بحيث لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى . وهذه هى القرائن المعنوية 
١‏ وئمة عناصر منطوقة تؤدى دوراً خطيراً في تماسك بناء الجملة وهي ‏ القرائن 
اللفظية » فالصيغة الصرفية للكلمة . ومضامة الكلمة لأخرى وأدوات الربط 
والمطابقة التي تلحق بها » والعلامة الإعرابية » والمكان الذي توضع الكلمة فيه 
والنغمة التي تؤدى بها كل هذه دلائل وقرائن تعين على فهم تحليل الجملة وكيفية 
أدائها للغرض الذى منح الإنسان من أجله نعمة الكلام . 

وكلا النوعين من القرائن اللفظية والمعنوية يتعانقان بحيث يتوقف فهم 
إحداها على فهم الأخرى فقريئة التعدية" مثلاً - وهي قرينة معنوية - تتطالب 
صيغة معينة في الفعل وهي صيغة المبنى للفاعل والصيغة قرينة لفظية . وقرينة 


5 ١ ج‎ ١١ د. تمام حسان : القرائن النحوية ( بحث بمجلة اللسان العربي ) مجلد‎ )١( 


(؟) القرائن المعنوية التي ذكرت للتمثيل فروع من قرينة سياقية كبرى هي ١‏ قرينة التخصيص » انظر 
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داكاكاه 


الملابسة - وهي قرينة معنوية تدل على معنى الحال - تتطلب صيغة من صيغ 
المشتقات في الاسم الذى يعرب حالاً » وقرينة التفسير - وهي قرينة معنوية تدل 
على التمييز_- - تتطلب صيغة توصف بالجمود في الاسم الذى يعرب تمييزاً . وكل 
من هذه القرائن ن تتطلب علامة إعرابية خاصة في الاسم الذى يؤدى معنى ما تدل 
عليه » ورتبة خاصة لا يتعداها إلا إن وجد ما يدل على ذلك ٠‏ وأحياناً يقنتضي 
بعض الضمائم الخاصة كاقتضاء « المعية » الواو قبل الاسم الذي يؤدى هذا 
المعنى . » مع العلامة الاعرابية الخاصة به . والرتبة المعينة له . 

وينبغي أن نشير إلى أن نحاتنا القدماء رحمهم اللّه لم يغفلوا عما نسميه 
« القرائن » فقد وجدت لديهم مبثوثة في الأبواب النحوية المختلفة » موزعة عند 
تعريف الأبواب المتعددة . وأحياناً توجد في صورة شروط خاصة تشترط لاعراب 
كلمة ما في أدائها لوظيفة نحوية خاصة ء فتعريف آبن مالك للحال مثلاٌ + 

الحال وصف فضلة منتتصب2 مفهم في حال كفسرداً أذهب 
يتضمن عدداً من القرائن الشخاصة لهذه الوظيفة النحوية فكون الحال ووصقاً ؛ 
تحديد للصيغة . وهي قرينة لفظية » وكونه « فضلة » رتبة » لآن الفضلة رتتها 
التاخير . وهذه قرينة لفظية » وكونه « منتصباً » علامة إعرابية » وهي قرينة 
لفظية » وكونه ٠‏ مفهماً في حال » ملابسة » وهي قرينة معنوية » وهكذا لو تتبعنا 
بقية الأبواب النحوية . ْ ْ 

غير أن الذى يؤحذ على نحاتنا القدماء أنهم لم يدرسوا النحو في إطار هذه 

اران يسان طاوو لجال عرصي العا لووك قن ينه 
القرائن هي العلامة الإعسرابية ٠‏ بحيت وجيت كل القرائن لخدمتها ,2 
وتحديدها 2 وكأنها وحدها هي الغاية » فأدى ذلك إلى تكلف كثير] أخترج العبارة 
أحياناً عن وجهها » وصار الهدف هو المحافظة على « الصنعة » لا وصف اللغة 
وصفاً علمياً موضوعياً . 


-ا1ا١17-‎ 


الجرجاني فيما سماه بالنظم . ونصه في ذلك شهير متداول ٠‏ تناول فيه عدداً من 
القرائن ئن كالصيغة والآداة والتضام والرتبة والمطابقة والنغمة وهذه كلها أنواع من 
ا ا و و ل 
يقتضيه علم النحو. وتعمل على قوانينه وأصوله . وتعرف مناهجه التي تُهيجت 

فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها ٠‏ وذلك أنا 
لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه » فينظر في 
الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك : زيد منطلق وزيد ينطلق ء وينطلق 
زيد . ومنطلق زيد ء وزيد المنطلق » والمنطلق زيد » وزيد هو المنطلى » 
وزيد هو منطاق . وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك : إن 
تخرج أخرجح ؛ وإن خرجت خرجت ء وإن تخرج فأنا خارج » وأنا خارج إن 
خرجت وأنا إن خرجت خارج » » وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك : 
جاءني زيد مسرعاً ٠‏ وجاءني يسرع . وجاءني وهو مسرع . أوهو يسرع . 
وجاءني قد أسرع ٠‏ وجاءني وقد أسرع . فيعرف لكل من ذلك موضعه » ويجيء 
به حيث ينبغي له ويلظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد 
منها بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك في خاص معناه » نحو أن 
يجيء ب ( ما ) في نفي الحال وب ( لا ) إذا أراد نفي الاستقبال » وب ( إن ) فيما 
يترجح بين أن يكون . وألا يكون . وبإذا فيما علم أنه كائن »وينظر في الجمل 
التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل» ثم يعرف فيما حقه 
الوصل موضع الواو من موضع الفاء » وموضع الفاء من موضع ثم ٠»‏ وموضع أو 
من موضع أم » وموضع لكن من موضع بل . ويتصرف في التعريف والتنكير 
والتقديم والتأخير في الكلام كله » وفي الحذف والتكرار , والإضمار والإظهار » 
فيضع كلا من ذلك مكانه » ويستعمله على الصحة » وعلى ما ينبغي له ع" , 


لكن غرض عبد القاهر بنظمه لم يكن دراسة النحو . بل كان يتوخى الفائدة 
التي تترتب على الاستعمال الصحيح لوجوه كل باب نحوى وفروقه » وبعبارة 
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أخرى نقول إن عبد القاهر حاول أن ينطلق من مستوى الصحة النحوية إلى 
مستوى الجمال في العبارة » بناء على أن الصواب النحوى شرط أساسي لتحقق 
الجمال في الأسلوب . لذلك لم يقدم نظاماً متكاملاً في النحو بناء على نظريته . 
ولم يحاول ذلك . إذ لم يكن من غايته : 

أما من حاول أن يسلك النحو العربي في إطار القرائن النحوية بحيث يمثل 
نظرية متكاملة فهو الدكتور تمام حسان في كتابه « اللغة العربية معناها ومبناها » . 


وقد قسم القرائن إلى نوعين : قرائن معنوية وهي العلاقات السياقية وهي 
خمس . وبعضها له فروع ٠‏ فقرينة الإسناد تشتمل على المسند إليه والمسند » 
وقريئة التخصيص وتشتمل على التعدية والغائية والمعية والظرفية والتأكيد 
والتحديد والملابسة والإخراج والتفسير ولكل منها معتى تدل عليه » وقريلة النسبة 
تتفرع إلى معاني الخروف . والإضافة » وقريسة-التبعية وتتفرع إلى النعت 
والعطف والتوكيد والابدال . وأخيراً قرينة المخالفة . 


وأما القرائن اللفظية فهي قرينة العلامة الإعرابية والرتبة والصيغة والمطابقة 
والربط والتضام والآداة والتنغيم”" . 

إن فهم الجملة متوقف ضرورة على فهم هذه الكزائن وفويعا في كا 
نسيج الجملة » وإذا كان المتكلم باللغة لا يدرك دور هذه القرائن إدراكا مباشرا » 
فلأن إلف الاستعمال يجعل الآداء عفوياً تلقائياً » وقد تغلغل في فهمه آرتباط 
الوظائف بعضها ببعض )2 فالكلمات قد أخذت مواضع خاصة في الجمل » 
وحدثت تضامات معينة » وصيغ مخصوصة ووسائل تطابق معروفة . وأدوات 
وعلامات وتنغيمات خاصة 3 وترابط سياقي مألوف ٠»‏ بحيث لا يلتفت | إليها في 
الأداء اللغوى العفوى إل إذا آختل آستعمال إحداها » وخرج عن معتاد شأنه 
ومألوف آستعماله . 


.5 إلى ص‎ ١9١ انظرهذه القرائن مفصلة من ص‎ )١( 


سا١١5-‎ 


ومن الواضح أن دراسة النحو في إطار القرائن النحوية يغني عن القول 
بالعوامل وما استتبعه من تكلف في التقدير وتعسف في التأويل ؛ لأن « أهم صفة 
للنحو الحديث أنه يستبعد كثيراً من الأصول الفلسفية القديمة . ويستبعد 
التقديرات العقلية وما إليها من تأويل وتفسير . إن أهم ما يوصف به النحو 
الحديث أنه شكلي |0508 أو صورى إنه ينظر إلى الصور اللفظية المختلفة 
التي تعرضها لغة من اللغات ثم يصنفها على أسس معينة . ثم يصف العلاقات 
الناشئة بين الكلمات في الجملة وصفاً موضوعياً . وهو وظيفي لآنه يقوم كذلك 
على إدراك الدور الذي تقوم به الكلمة في الجملة 20 . وقد حاولنا بعض ذلك 
في محاولتنا تصنيف الجملة آخذين بدور القرائن النحوية في إلغاء « العامل » 
النحوى . وما ترتب عليه من مشكلات ٠‏ ونتج عنه من قضايا في نحونا العربي 
الذى يشعر قارئه بأنه آهتم بالعلامة الإعرابية وحدها . 


. انظر : دكتور محمود السعران 1 علم اللغة مقدمة للقارىء العربي 8؟؟‎ )١( 


-116ا- 


الفصل الثاني 


العلامة الاعرابية 
تأصيلها ‏ أنواعها ‏ موجبها 


الااا- 


أولاً : تأصيل تاريخي لظاهرة الاعرات 


ظاهرة الإعراب من أوضح الظواهر اللغوية في اللغة العربية » إِذْ لا تشركها 
لغة سامية أخرى في حياتها إلى اليوم واضحة مطردة السلطان . 

وليس مما يفيد العربية في شيء أن نلتمس لوجود الإعراب فيها على 
صورته المعروفة ضر وبا من المعاذير » فنقحم الحديث عن وجود إعراب في لغة 
أخرى من فصيلة لا تنتمي إليها اللغة العربية كاللاتينية أوغيرها » فلن يسوّغ ذلك 
وجو الإعراب في العربية . ولن يعين على فهم هذه الظاهرة فيها , وينبغي بدلاً 
من ذلك أن ندرس العربية نفسها في مراحلها القديمة . وأآن نقارن ظواهرها 
اللغوية بأخواتها الساميات . فذلك أدنى للغاية وأشبه بالصواب . 

أما عن تاريخ اللغة العربية قبل الإسلام فإن الدارسين يقررون أنه من 
الموضوعات الشاقة العسيرة التي لم يتيسر للعلماء حتى اليوم الكشف عنه 2 ولم 
يتح لهم بعد الوصول إلى معرفة تاريخ نشأة تلك اللغة معرفة يقينية لا يتسرب إليها 
الشك ٠‏ وما زال العلماء لا يعرفون التاريخ الذى فرضت فيه اللغة العربية سيادتها 
الروحية على الجزيرة العربية » وهل حدث ذلك في القرنين الرابع أو الخامس 
الميلاديين أو قبل ذلك التاريخ يأمد بعيد » وقد حاولوا إرجاع ذلك إلى عدة 


أولا 50 الآثاز الموجودة انلق لاله قل الإساوم قليلة:7 تفي ولا تشب هم 
الباحث الذي يريد أن يؤرخ لحياة اللغة العربية ع ويتتبع تطورها تتبعا 
كارا 


1ه 


ثانياً : أن اللغة العربية تجمع بين ظواهر لغوية تدل على قدم تلك اللغة . 
وظواهر أخرى . كاملة النضج تدل على حدائة تَكوّن تلك اللغة 
ونشأتها » كما تجمع بين ظواهر لغوية نابعة من بيئة بدوية غير متحضرة » 
وأخرى من بيئة مستقرة متحضرة . 

الثا : إن اللهجات العربية المروية في الكتب العربية لا توجد آثارها واضحة 
جلية في الشعر الجاهلي . وبخاصة في شعر القبائل المروية عنها تلك 
اللهجات" . وعلى هذه النقطة أسس الدكتور طه حسين دعواه فى 
انتحال الشعر الجاهلي . 

وقد علل الدكتور خليل نامي جمع اللغة العربية بين ظواهر وخصائص تدل 
على الكمال والنضج وظواهر مضطربة تسير على غير هدى ولا تخضع لأي قياس 
بأن الظواهر اللغوية الموجودة في لغتنا العربية-في-ضورة تقرب من الكمال 
والنضج كانت موجودة منل القدم في لغات الجماعات العربية الأولى . ولكنها 
كانت في بدء نشأتها ونموها اللغوى . أى أن بعض مظاهر تلك الخصائص 
اللغوية التي نراها في بعض اللغات السابقة كانت هى.البذور الأولى التى نمت 
منها تلك الظواهر اللغوية » ونضجت في لغتنا العربية » ولذلك نراها في بدء 
تطورها تسير نحو الكمال مضطربة على غير هدى حتى آكتمل لها أمرها . ويتضح 
ذلك من الكتابات العربية التى وجدت شمالى الجزيرة العربية وجنوبيها ؛ إذ إن 
بعض تلك الظواهر اللغوية الكاملة النضج في لغتنا العربية مثل التعريف والتذكير 
والأسماء الممنوعة من الصرف والاعراب وجموع التكسير وحروف العطف وغير 
ذلك من الظواهر اللغوية الأخرى يجدها الباحث في تلك اللغات واللهجات 
مضطربة تسير على غير هدى ؛ لأنها لم تستكمل نضجها أو تكونها بعد » ولعل 
ذلك راجم إلى أن أصحاب تلك البذور التي ورثوها من أسلافهم القدماء كان 
أغلبهم من العرب الذين كانوا يتنقلون في أنحاء الجزيرة العربية » ويختارون 


.15 218 انظر : الدكتور خخليل نامي دراسات في اللغة العربية‎ )١( 


كلاه 


مخيماتهم إن شاءوا ومتى أرادوا آستجابة لما تفرضه عليهم طبيعة بلادهم 
المجدبة . وعندما تجمع العرب داخحل جزيرتهم وآ ستقرت أحوالهم 
الاجتماعية والاقتصادية 0 وبدأوا في الى لتخلص من نير الا" ستعمار الفارسى 
والرومي وأحذوا يعتزون بلغتهم 2 عند ذلك أحذت العربية في التطور والسير 
نحو الكمال . وكان ذلك في القرن الثالث الميلادى إلى القرن الخامس 
الميلادي » ودليل ذلك أن العرب أختذوا في هذه الفترة الكتابة النبطية وتطورت 
حتى صارت كتابة عربية أصيلة في القرن الخامس الميلادي ولا يتم آكتمال 
الكتابة العربية ونضجها إلا باكتمال اللغة المكتوبة ووصوها إلى النضح"" 5 
لهذا كله يصبح الحديث عن مراحل تطور اللغة العربية قبل الإسلام ضرباً 
من التظني والحدس الذي لا يبلغ حد اليقين » غير أن آنتماء اللغة العربية 
للأرومة السامية يسوغ البحث عن ظواهرها اللغوية وآمتدادها في أخواتها 
كان بين اللغات السامية »”'" وقد بذل المستشرقون جهوداً شاقة في البحث عن 
الموطن الأصلي للغة السامية الأم » وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ٠‏ ورأوا آراء 
ا ا ا 
الأستاذ رينان الفرنتي 2 لاه الألماني 3 دا مواصح الآراء وأقواها 
سنداً » وأكثرها آتفاقاً مع آثار هذه الأمم وحقائق ق التاريخ 0د من المجزوم به لدى 
الدارسين أن أكثر الحركات والهجرات عند أغلب ال السامية التي علمت 
أخبارها وأسماؤها كانت من نزوح جمو سامية من أرض الجزيرة التي كانت 
كثيفة السكان خصيبة الأرض موفورة الخيرات في العصور السابقة كما يقرر الأمير 


ولع انظر السابق 215 /3209, 
(*) د. على عبد الواحد وافي : ققه اللغة -8 وانظر تاريخ اللغات اللسامية 4 ه. 5؛ واللغات الامية 
لتولد كه 7 والأساس في الأمم السامية ولغاتها 85) /ا. 


-١آا‏ د 


كان فوانية” » وإذا كانت هذه الهجرات لا تدل يقيئاً على أن الجزيرة العربية 
كانت مهد السامية الأم ‏ كما يرى ولفنسون ‏ فإن ثمة علاقة متيئة غير منكورة بين 
هذه الهجرات السامية والجزيرة العربية . وكل ماتدل عليه هذه العلاقة ‏ وهذا هو 
الأهم  ١‏ إنما هو تأثر الأمم السامية بلغات الجزيرة_العربية ”" 

وإذا ا 5 الا بين مننا على ١‏ قلعا السامية التي لبرت يها 
أخرين »9ك '» فإنهم قد يتفقون على أن لك ١‏ أكثر من أخواتها 
بكثير من الصور الصادقة لعناصر اللغة الأولى مثل الكمية الأصلية تقريباً من: 
الأصوات الساكنة , وكذلك الحركات القصيرة في المقاطع المفتوحة . ولا سيما 
في وسط الكلمات . وأيضاً مثل الفروق النحوية الكثيرة التي أُفُسدت - إن قليادٌ 
وإن كثيراً - في اللغات السامية الأخرى ١)‏ وأنه لا تكاد تعد لها في ذلك أية لغة 
سامية أخرى . ويرجع السبب في ذلك | إلى نشأتها فى في أقدم موطن للساميين ‏ على 
ما رجحه كثير من الدارسين -وبقائها في منطقة منعزلة مسٌعفلة . .فقت بذلك 
فرص آحتكاكها باللغات الأخرى . ولم تذلل لها سبل كثيرة للبعد عن أصلها 
القديم » ولذلك يقرر نولد كه أن مقارنة قواعد اللغات السامية يجب أن تبدأ 
حقاً من العربية على أن يراعى في التفاصيل كل قريباتها الأخريات » ما دمن 
معروفات . ويغلو بعضهم في زعم أن العربية هي الأم السامية الأولى("), عا 
حين يرى بعضهم أن لغة آشور وبابل أقرب اللغات السامية إلى اللغة الأصلية إذا 
لم تكن هي بقيتها ). 
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وبعد هذا كله نستطيع القول أننا لا نود أن نثبت قدم الإعراب في العربية 
لأنه قد يوجد في أخواتها الساميات )2 فمادامت هي أقرب اللغات الشقيقات إلى 
الأم السامية المندثرة ‏ في رأى كثير من الدارسين ‏ ء فإن العكس يكون هو 
الصحيح » إذ يستدل على وجود ظاهرة سامية في لغة من أخواتها بوجود هذه 
الظاهرة نفسها في العربية » غير أن عوامل التطور والتغيير- كما تعمل على البعد 
بالخصائص من اللغة الأم - قد تعمل على آحتفاظ لغة من اللغات المهاجرة عن 
الأم بظاهرة لم يكتب لها في العربية البقاء والحياة » استجابة لمتطلبات البيئة 
الجديدة » وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن الظاهرة إذا وجدت فى 
الأخوات السامية أوفي مجموعة منها فإنه يستأنس بوجودها فى مجموعة منها على 
أن الظاهرة أصيلة » ولا يعد دليلاً على قدم هذه الظاهرة : فإن سير تطور اللغات 
غامض في تفاصيله بالنسبة لنا غالبا » وذلك في المرحلة السابقة للمرحلة التي 
وصلتنا منها وثائق لغوية » والاتفاق بين كثير من اللغات السامية في المسائل 
النحوية المهمة لا يضمن لنا دائماً قدم هذه المسائل لأنه كثيراً ما يجري في كل 
لغة منها تغيرات قياسية مستقلة عن الأخرى )20 كما يقرر المستشرق الكبير 
نولد كه . 


وإذا كالتاكل لغة من اللغات التي تفرعت عن السامية الأم المندثرة قد 
أخذت منفردة فى التطور والسير بظواهرها نحو الاكتمال والنضج » فلنا أن 
نفترض أن ظاهرة الاعراب قد أخذت العربية تعمل على تطورها من حالة 
السذاجة إلى الحالة التي وصلتنا بها في أقدم نصوص العربية » ومن دلالة كمال 
اللغة العربية ونضجها فى هذا المجال « أنها وضعت قواعد دقيقة للاستثتاء » 
وفرقت بينها في بعض الأحوال . وهذا ما لا يمائلها فيه أي لغة من اللغات السامية 
الأخرى 6'"' ومن ذلك أيضاً أنها آبتدعت ١‏ الفعل المنصوب علاوة على المرفوع 
والمجزوم الموجودين في اللغة العبرية ”© ومعتى هذا أن الإعراب لم يصل إلى 


.14 : نولد كه : اللغات السامية 11. (*) السابق‎ )١( 
. 18 : (؟) د. نامي : دراسات في اللغة العربية‎ 


117 


هذه الدرجة الدقيقة المنظمة في العربية إل على مراحل ودرجات » ولعله قد بدأ 
ساذجاً كما هو الحال عند أخواتها » ولعل كثيراً من الألفاظ التي تعربها العربية 
الآن كانت في وقت ما مبنية ثابتة الأواخر على حركة واحدة أو على السكون" 2 
ثم تطور إلى الصورة التي نعرفه بها الآن .7207 


وسبيلنا إلى تأصيل ظاهرة الاعراب في للج الدب وات كفين ؛ وهنا 
عقازنة هذه الظاهرة يما يمكن أن يكو سدابها لهلافتب أخواتها اللشاميات :ذات 
الأرومة الواحدة ٠‏ وثانيهما محاولة الكشف عزج نقوشن عربية قديمة ودراسة هذه 
النقوش وتبين الإعراب في هذه النقوش المكتوبة من ادل العلامات الاعرابية 
التي تظهر في الكتابة » ونتبع المراحل المختلفة التي يَمَكنْ أن يكون قد مر بها » 
وربط ذلك بما يمكن أن يكون بقايا تاريخية لهذه المراحل المتقدمة في النصوص 
العربية المعروفة . 

(أ) أما فى مجال المقارنة بين العربية وأخواتها الساميات . فقد وجد 
الدارسون مجالاً واسعاً للمقارنة بين كثير من الصيغ والأفعال ء وعلى ذلك 
عول الباحثون في أصل اللغات . إذ لحظوا آشتراكاً بين الساميات في آعتمادها 
على الجن وف ( 60050023015 ) وحدهأ ؛ وعدم إعطائها الحركات (5اعبنهلا) 
اعتجاما مكابها؟ + ووجدواعن الخصائض المشتركة » كثرة الأضول القلائية أو 
المبنية قياساً على تلك الأصول . ووجود الزمنين الرئيسيين لحدوث الفعل . 
وتغير الدلالة بتغير حركات الكلمة الداخلية » وفيما عدا ذلك نلاحظ المشابهة فى 
بناء الموازين الاسمية والفعلية » وكذلك آتفاق صيغ الضمائر ء وطريقة 
آستعمالها . هذا إلى بناء صيغ الفعل . والمشابهة الكبيرة نوعاً ما في تركيب 
الكلام وبناء الجمل . وأخيراً كثرة المفردات المشتركة بين هذه اللغات©؟ . 

."8# انظر : عبد المجيد عابدين المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية‎ )١١ 
.)198٠ انظر : مراد فرج : ملتقى اللختين العبرية والعربية (الرحمانية‎ )7( 
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وإذا كان نولد كه يقرر أن المشابهة كبيرة بين أفراد هذه الآسرة اللغوية في 
تركيب الكلام وبناء الجمل » فهل يجوز لنا أن نفترض مشابهة في الإعراب 
كذلك » بناء على أنه داخل في تركيب الكلام وبناء الجمل ؟ وهوما يعنينا في هذا 
المجال لأن ١‏ اتفاق أصول الساميات أمر لا يجهله صبيان الكتاتيب 6”" على حد 
قول الأب انستاس الكرملي . 

على أية حال . يقرر يوهان فك أن العربية الفصحى قد آحتفظت فى ظاهرة 
التصرف الإعرابي « بسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها اللغات السامية 
باستثناء البابلية القديمة ‏ قبل عصر نموها وازدهارها الأدبى !© ومما يفسر 
وجود الإعراب في اللغات السامية أنه ليس فيها « أثر لادغام كلمة في أخرى حتى 
تصير الاثنتان كلمة واحدة تدل على معنى مركب من معنى كلمتين مستقلتين كما 
هي الحال في غير اللغات السامية » ومدذاغو نبب :قوز الأعرات كي اللعة 
العربية , وهناك شيء من بقايا الإعراب في أغلب اللغات السامية ففي العبرية 
علامة للمفعول به وأخرى لضمير التبعية. ولا نكاد نجد خلافاً بين دارسي 
اللغات السامية من المستشرقين وغيرهم حول وجود الأعراب في هذه اللغات » 
غير ما أشار إليه الدكتور إبراهيم أنيس من أن الآرامية لا إعراب فيها ولا أثر 
لإعراب 0 » وهو بذلك يحاول نخدمة فرض نخاص تبني وحدة قضية الدعوة له 
وتكلّف إثباته » وسوف نتناوله فيما بعد » فالإعراب ‏ إذن ‏ سامي الأصل تشترك 
فيه مجموعة من اللغات السامية كالأكادية » والحبشية » وتوجد منه آثار في 
غيرهما أيضاً كما يرى المستشرق برجشترا سرا"» » ولم يتشكك في ذلك إلا كارل 
فوللرز وباول كاله من المستشرقين2- 


(1) نشوء اللغة ونموها واكتها لها ٠٠١‏ (القاهرة /م1917). 

© العربية : ”, 

(9) ولفنسون : تاريخ اللغات السامية 18 . 

(5) انظر : من أسرار اللغة 194 . 

(0) انظر : التطور النحوى هلا. 

(7) انظر : العربية ليوهان فك 4 © وفصول في فقه اللغة للدكتور رمضان عبد التواب امام /801. 
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وثمة جهود جادة بذلها كثير من المستشرقين في :تتييع. الآثار الباقية من 
الإعراب في هذه اللغات ألتى فقّدت هذه الظاهرة لاحتكاكها بغيرها من اللغات 
عندما خرجت من موطنها الأصلي » وقد نقل الدكتور إبراهيم أنيس أقوال بعضهم 
في هذا الصدد في محاولته الرد على السؤال الذي طرحة 7 قل للاعراب آثار 
باقية ؟ 0”. وفي هذه الآثار الباقية تختلف دلالة الحركات الاعرابية فى الأحوات 
الساميات عن دلالة الحركات الإعرابية في اللغة العربية . ْ ش 

أما قبل أن تأخذ هذه اللغة بسبيلها في التطور فإن بعض الدارسين يؤكد أن 
الاغرات كان كرصودا عندا الجقاعات”البعانة الأولى بدليل وجوده في اللغات 
الجلية القديمة التي كانت تعتمد في كتابتها على الحركات والمقاطم كاللغات 
الأكادية واللغة البابلية واللغة الآشورية القديمة » وكان الإعراب في ذلك التاريخ 
القديم له نفس الحركات والعلامات الموجودة في اللغة العربية أى الضمة في 
الرفع والفتحة في النصب . والكسرة في الجر في اللغتين الأكادية والبابلية 
القديمتين » والكسرة الممالة في حالة الجر في اللغة الآشورية , والاسم إذا كان 
منوناً ألحقت به ميم ؛ وهي تقابل نون التنوين في اللغة العربية'؟ » وهي ما يعرف 
بظاهرة « التمويم » ويقول نولد كه إن اللغة التي كان يتكلمها أهل مملكة التبط 
في الأجزاء الشمالية منها بالقرب من دمشق كان معظمها « ينتهي بنهايات إعرابية 


عربية واضحة 0" , 
النتصب والجر في اللغتين الأكادية والبابلية القديمتين 7 وبياء ممالة في اللغة 


الآشورية » وكان الجمع المرفوع ينتهيى في تلك اللغات بالواو وهصي علامة 
الجمع المرفوع في كل اللغات السامية تقريباً 9). 


. أنظر : من أسرار اللغة 198 وما بعدها‎ )1١( 

(1) أنظر دنامي دراسات في اللغة العربية 01 وأنظرد. وافي: فقه اللغة ص 0117 .1١5‏ 
() اللغات الامية وه 

(5) د. نامي 148اء 19 وأنظر فصول في فقه اللغة 84 
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وقد ساق الدكتور رمضان عبد التواب نصوصاً من قانون حمورابي 


الإعراب بيتها وبين العربية ‏ قالإعراب فيها ٠‏ كما هو في اللغة العربية الفصحئ 
مانا ٠»‏ فالفاعل مرفوع ٠‏ والمفعول منصوب . وماد الع الغيمة » وعلامة 
لنصب الفتحة » وعلامة الجر الكسرة تماماً كما ذ في العربية . 

ففي الفقرة الأولى من هذا القانون » نقرأ الجملة التالية : 


لتنا ممقاع نمتج نالعج قصدصسسة 
بمعنى ١‏ إذا آتهم إنسان إنساناً » ففي هذه الجملة نجد 286189 الأولى « بمعنى 
إنسان » في حالة الفاعل ١‏ وهي مرفوعة بالضمة . أما الميم الأخيرة » فهي في 
الأكادية تقابل التنوين في اللغة العربية » 20/6130 الثانية فى حالة المفعول 
وهي منصوبة بالفتحة . 

وفي الفقرة الخامسة من قانون حمورابي : 

١‏ مأل لالاصق ه02 10103لا5 
بمعنى «١‏ إذا حكم قاض كي » فكلمة 0اناااةلإ08 بمعنى م« قاض 0 في حالة 
الفاعلية وهي مرفوعة بالضمة . وكلمة 01088 بمعنى وحكم ) في حالة 
المفعولية » وهي منصوبة بالفتحة . 

وفي الفقرة 148 من هذا القانون : 
لم203 نالو 5مالالاك 
بمعنى ( إذا ضرب آبن أباه ) نجد كلمة نا3088 بمعنى أباه ) وهو في حالة 
المفعولية تماماً كما في العربية »9 . 
ففي هذه النصوص يظهر الإعراب على الصورة المعروفة في العربية 
الفصحى بالحركات وكذلك في إعراب الأسماء الستة حيث نصبت كلمة « أبأه » 


,789 فصول في فقه العربية ص‎ )١( 
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وكانت الألف علامة للنصب . وكنا نود أن يذكر الحالتين الأخريين للأسماء الستة 
حتى نستدل منها على إعرابها بالحروف . سخاصة أن في العربية من يلزمها الآلف 
ويعربها إعراب الاسم المقصور . 

ونحن لا تنطلبف أن يكون هناك تماثل تام بين . اللغات السامية في ظاهرة 
الإعراب . بل يكفينا هنا أن تكون هذه الظاهرة من الخصائص القديمة لهذه 
اللغات . وإذا كانت هذه اللغات قد فقدت هذه الظاهرة , ولم يبق منها إل آثار 
ضئيلة تدل على بدائيتها ٠»‏ فليس ذلك دليلاً على أل العرية ققد هده الظامرة 3 
أو ينبغي أن تفقدها , إذ لكل لغة ظروفها الخاصة التي تحكم بقاء ظاهرة ما 
وتطورها ء أو فناء ظاهرة أخرى . 

ومما يتفق عليه الدارسون أن العربية الفصحى كانت لغة الأدب » وكانت 
معربة واضحة الإعراب قبل الإسلام » ولا شك أن آرتباط الفصنحى بالقرآن 
الكريم كتب لها الحياة والاستمرار ‏ والغلبة والانتشار» يقول يوهان فك : لم 
يحدث حدث في تاريخ اللغة العربية أبعد أثراً في تقرير مصيرها من ظهور 
الإسلام ء » ففى ذلك العهد ‏ قبل أكثر من ١:6٠‏ ا 
القرآن على بني وطنه بلسان عربي مبين »تأكدت روابط وثيقة بين لغته والدين 
الجديد . كانت ذات دلالة عظيمة النتائج في مستقبل هذه اللغة »20 فقد تكفل 
ارتباط العرب بالقرآن الكريم من جانب ٠‏ والقواعد التي وضعها النحاة العرب في 
جهد لا يعرف الكلال . وتضحية جديرة بالإعجاب من جانب آخر بالحفاظ على 
هذه اللغة » وقد عاشت إلى الآن ٠‏ وإن كانت تمثل مستوى خاصاً من مستويات 
الفصحى المعاصرة سماه الدكتور السعيد بدوى « فصحى التراث 0'" . 


( ب ) وفي مجال التتبع التاريخي لمراحل تطور اللغة العربية المختلفة 
لنتعقب سير ظاهرة الاعراب فيها 4 تفجؤنا تلك الحقيقة المرة , وهي غصوص 


١ : العربية‎ )١( 
/4 : انظر مستويات العربية المعاصرة‎ )1( 
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تاريخ العربية المعروف . أي ما بعد ظهور الإسلام حتى الآن » والكشف عنه 
يحتاج إلى جهود هيئة متخصصة مؤلفة من عشرات الباحثين في عشرات السنين » 
وإذا كان هذا حال تاريخ اللغة المدونة , فما بالنا بتاريخها قبل أن يرتبط بها دين 
نال شهرة وآنتشاراً وبه كتب لها البقاء حتى الآن ؟. 


ومع ذلك سوف نتتبع آراء الدارسين التي لا تعدو أن تكون فروضاً يعوزها 
التثبت والتحقيق . وأما النقوش التي آستطاع الباحثون العثور عليها . وآستطاع 
المتخصصون قراءتها وفك رموزها ٠»‏ فإنها لا تنهض دليلاً على وجود الاعراب في 
العربية بالصورة المعروفة لسبب واضح هو أن هذه النقوش تهمل فيها الحركات 
إهمالاً تامأ , وأما حالات الإعراب بالحروف فهي قليلة في هذه النقوش ولا 
الم اناد ور 21 المعالم للإعراب فضلاً عن أن | الكتابة لم تكن 
منتشرة في بلاد العرب « بل كان لا يعرف القراءة والكتابة منهم إلا القليل النادر , 
فكانوا من أجل ذلك لا يدونون أخبارهم العظيمة ومنتجات قرائحهم البارعة )00 
وكذلك ما عثر عليه ليس نقوشاً كاملة بل أجزاء من نقوش. ويضاف لذلك أنها 
مكتوبة بخط متآثر بالقلم النبطي, أو هو وسط بين النبطي والكوفي العربي”؟ 

وإذا تجاوزنا النقوش القليلة التي جاءت باللهاجات العربية البائدة كما 
يسميها ولفنسون والتي وجدت شمالي بلاد العرب . والمكتوبة باللحيانية 
والشمودية والصفوية لأنها «تختلف عن العربية الفصحى لبعد مناطقها عن مناطق 
النفوذ العربي)»9', فإننا نجد أن أقرب نقش للعربية هو نقش على قبر الملك 
امرىء القيس بن عمرو وهو مؤرخ سنة ثمان وعشرين وثلثمائة بعد الميلاد وهو 
المعروف بنقش النمارة”" , ولا يظهر الإعراب في هذا النقش » للأسباب 
المذكورة من قبل » وكذلك نقش زبد وحران مع أنه بعد نقش النمارة بزمن طويل 


.19/٠ تاريخ اللغات السامية‎ )١( 

زف انظر تعليق الدكتور مراد كامل على الفلسفة اللغوية لجرجي زيدان ص 0 
(5) انظر ولقنسون 184 وما بعدها . 

(5) الابق , 


1١1ه‎ 


إذ تاريخ كتابته سنة 54ه 2 وعلى حد تعبير نولد كه « فالتغيير الحي للنهايات 
الإعرابية لا يوجد فيهان»” , 


ومهما يكن من أمر . فإن النقوش التي كشفت حتى الآن لا تفيد كثيراً في 
هذا المجال ؛ ويبقى لنا أن أول نص عربي موثق » مضبوط » متواتر هو القرآن 
الكريم . 

وإذا عدنا لافتراضات الدارسين وجدنا أن نولد كه يقول إن اللغة التى كان 
يتكلم بها العرب في المملكة النبطية ؛ تتشابه كثيراً مع العربية الكلاسيكية الني 
جاءت فيما بعد فهي ترمز لحالة الرفع في المسمى بالاسم المنتصرف بالضمة 
نا (8) وحالة الجر بالكسرة [ وكذلك أيضاً لحالة النصب بالفتحة 8خ تمامأ كما 
في العربية » ولكن بدون إضافة تنوين ( 8) إلى.ذلك كما أنها تترك نفس الأعلام 
الممنوعة من الصرف في العربية بلا نهايات إعرابية"؟ . 

وإذا سلمنا بدعوى نولد كه , ٠‏ فهل يحق لنا أن نفترض أيضا يضاً أنه قد حدئت 

خطوة إلى الأمام فنونت الأسماء المنصرفة في إعرابها . وأخذت الأسماء 
الممنوعة من الصرف حالة الأسماء المنصرفة قبل التطور أى رفعت بالضمة 
ونصبت بالفتحة بلا تنوين » ويبقى جرها بالكسرة على هذا التفسير محتاجاً إلى 
تفسير آخر يبين سببه . إذا كنا في حاجة حقاً إلى بيان الأسباب . 

وقد آفترض الكوو حي خوقاسيا إبماق بأن البسيط يسبق المركب 
وآعتماده على بعض اللهجات وبعض الشواهد التي أعربت فيها بعض 
الملحقات بالجموع بالحركات كسنين وبابه » وبآن الإعراب بالحروف وجد في 
ألفاظ لا يمكن أن تكون قد وجدت في اللغة أثناء حالاتها الأولى ‏ افترض الدكتور 
حسن عون أن الإعراب بالحركات أسبق من الإعراب بالحروف 0©. 


)١(‏ اللفات السامية الل 9/4ا. 
(9) اللغات السامية *#/ا. 
زه ذ. حسن عون : اللغة والئحو ١الا.‏ 7 وما بعدها . 


ان 5 


وهناك بعض الباحثين الذين يقولون برأى قريب من هذا دون تخصيص 

للحركات وحدها ؛ ويرون أن الإعراب لم يصل الى هذه الدرجة الدقيقة المنظمة 
في العربية إلا على مراحل ودرجات » ولا بد أنه بدأ بسيطأ كما هو الحال عند 

أخواتها » ولعل كثيراً من الألفاظ التي تعربها العربية الآن كانت في وقت ما مبنية 
ثابتة أواخرها على حركة واحدة أوعلى سكون أي أن الإعراب لم يكن مطرداً على 
أواخر الألفاظ المعربة على النحو الذي نراه الآن » ويستدل على فرضه هذا يبعض 
الشواهد التي قال عنها النحاة إنها ضرورة شعرية كقول امرىء القيس مغلا : 

فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغل 
وود اموا 


وهذه الفروض مع وجاهتها لا تعدو أن تكون حدساً يعوزه التدليل 
الصحيح والوثائق التاريخية الدقيقة التي ترقى بها إلى درجة اليقين . ولذلك يعبر 
الباحث بهذه الآراء : على أنها ذكاء خاص بأصحابها لا يُلرْم أحداً بالقول به . 
وإذا سلمنا بصحة هذه الفروض فلا بد أنها قد حدثت في مراحل متقدمة قبل 
الإسلام لأن « الصرامة المطلقة لبحور الشعر وقوافيه تضمن لنا صلاحية القوانين 
اللغوية فى مجموعها لهذه الأشعار »؟ كما يقول نولد كه . و« أشعار عرب 
البادية ‏ من قبل العهد الاسلامى ومن بعده ‏ ترينا علامات الاعراب مطردة كاملة 
السلطان»كما يقول يوهان فك:وهويقررأن أقدم أثرمن آثار النثر العربي وهو القرآن 
قد حافظ أيضاً على غاية التصرف الإعرابي ويقول إن هذا أمر ووإن لم يكن من 
الوضوح والجلاء بدرجة الشعر الذي لا تترك أساليب العروض والقافية فيه مجالاً 
للشك في إعراب كلماته ‏ إلا أن مواقع القرآن الاختيارية لا تترك أثراً للشك فيه 
كذلك آنظر مثلاً آية 4؟ من سورة فاطر ا إنما يخشئ اللّهَ من عباده العلماءً 4 
وآية « من سورة التوبة فق أن اللّه برىء من المشركين ورسولّه 4 وآية ١764‏ من 


,”4 8 "4 عبد المجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربي‎ )١( 
اللغات السامية هلا.‎ )9( 


-الكاد 


سورة البقرة «9 وإذ آبتلى إبراهيم ريه نواية امن سورة النساء # وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى 4 فمثل مواقع الكلمات في هذه الآيات ( كالاستعسال 
اللاتيني 300211118 معدم متسب بحت لايمكن- أن يكؤن إلأّفي لغة لا 
يزال الإعراب فيها حياً صحيحاً )20 ولعل ف آ ١‏ يتح خطأا كل من كارل 
فوللرز 1/0185 20كا الذى كان يظن أن القتران.كان.فى بادىء الأمر بلسان 
محمد ء فى بلهنينة اكه الدانة من حرا 1 زأن"القران ينون باجلزية 
الذي وصل إلينا إلى تنقيح خحاضع للقواعد التي عمدت في العربية على الأخص 
من حيث الاعراب”” , وباول كاله هااهك! ."انوع الذي كان يظن هر الآخر أن 
لغة أهل مكة لم تكن معربة » وأن القرآن كان بهذه اللغة ولكن العرب كانوا قد 
تعودوا أن يعدوا اللغة البدوية نموذجاً للنطق الصحيح » ولما كان من غير اللائق 
أن تكون لغة القرآن أقل من غيرها » فإن الرجال المهتمين بهذا النمط من اللغة 
جهدوا في جمعم المادة اللغوية من البدو ونشطوا في دراسة الشعر حتى آكتملت 
لهم القواعد التي طبقوها على لغة القرآن حتى صار على نمط اللغة البدوية . 

وقد تكفل بالرد على هذه المزاعم كثيرمن المستشرقين مثل نولد كه ويوهان 
ا ا ا 
بوصفه ظاهرة سامية الأصل . وعلى الأخص ذ في العربية التي آكتملت فيها هذه 
الظاهرة قبل الإسلام بزمن طويل . 

وقد ظلت العربية محتفظة بخاصة الاعراب حتى أواخر القرن الثالث 
الهجري على مستوى التخاطب العادي , أو اللغة التلقائية » ثم أخذت اللغة 
التلقائية في الانفصال لأن العربية المولدة أخذت في الانتشار » والدليل على 
ذلك أن النحويين أنفسهم لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى في مسامراتهم 


ومحاوراتهم ‏ ومرد ذلك إلى أولئنك الخارجين عن الجزيرة العربية الذين 


(1) العربية 0# 4 
(1) انظر العربية هامش ١‏ ص ؛ وفصول في فقه العربية ص 1" 887 
(”) انظر السابق . (4) انظر العربية .١141‏ 


كرض 5 


« أصبحوا لا ينطقون حركات الإعراب في آخخر الكلمة » وقد عجل بهذا التغيير 
الصوتي الذى يعني ضياع الميزة الكبرى للغة العربية أن هذه النهايات الإعرابية 
تسقط بحسب الاستعمال اللغوي الكلاسيكي . حينما تكون الكلمة واقعة في 
آخر الجملة ( في الوقف ) وسقوط مشل هذه النهايات كثير جداً في اللهجات 
العربية الحية » وهكذا نجد أن المرء كان قد تعود جد على الصيغ الخالية من 
النهايات وبجانب ظاهرة الوقف التي تسقط النهايات الإعرابية » هناك في نظر 
نولد كه تحديد مواضع الكلمات في الجملة وتقييدها يقول « وقد فقدت 
علامات الاعراب في أواخر الكلمات الكثيرة من أهميتها » بسبب أن المبتدا 
والخبر- على الأقل في العادة ‏ لهما مكانهما المحدد . والمضاف إليه يقع دائماً 
بعد المضاف”) ومدلول نص نولد كه أن قرينة الرتبة والتضام وكذلك غيرهما من 
القرائن ساعدت على فقد العلامات الإعرابية أهميتها . 


ولكن الدكتور السعيد بدو يرى أن فقد الإعراب في العربية يرجع لسبب 
آخر يحدده حين يقول « على أننا لا نذهب في تقويم ظاهرة الإعراب إلى حد 
إنكارها تماماً ٠‏ بل نرى أنه لما كان الاعراب قد اختفى من كل اللغات السامية 
الأخرى لوجودها في بيئات مفتوحة بينما بقي ذ في العربية بفضل انحصارها داخل 
حدود الجزيرة بعيداً عن الاختلاط والتطور السريع أو عوامل التعرية ‏ إذا جاز لنا 
آستخدام هذا التعبير - نقول لما كان ذلك هو السبب فإن أول ما يتأثر بالخروج من 
البيئة القديمة المغلقة هو الظاهرة التي احتفظت بها اللغة بفضل انحصارها في 
تلك البيكة ..ونستطي أن نسوق تشييهاً لتلاك الحالة يما يخدث للمومياوات 
المحنطة عندما تخرج من توابيتها تحت الأرض وتصطدم بالهواء النقي المطلق 
السراح فوق ظاهرها » إذ نراها تتفتت وتتسا تتساقط رماداً » إذا لم تتتخذ الاحتياطات 
العلمية لحمايتها . والمحافظة عليها »9 , 


.4٠ نولد كه : اللغات السامية‎ )١( 
الابق : 7م‎ )59( 
مستويات العربية المعاصرة فى مصر : 8؟.‎ )( 
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ونحن نوافق كل من يذهب إلى أن الاإعراب فقد من العربية في الاستعمال 
التلقائي أو في المخاطبة » فلذلك أسبابه التي تتحمل العربية نفسها بعضهاء 
تحمل الظروف الاجتماعية والبيئية بعضها الآخر » وهذا ما دعا نحاتنا القدماء 
إلى تحديد عصور الاحتجاج والتوثيق اللغوى , حتى يتاح لهم أن يحافظوا على 
العربية الفصحى التي تمائل لغة القرآن » والتى ما زالت تستعمل قواعدها إلى 
اليوم في المستوى الأدبي شعراً ونثراً . 

والخلاصة بعد هذا كله أن الأعراب سمة أصيلة من خصائص العربية بل 
من خصائص معظم اللغات السامية » آحتفظت به العربية في مستواها الفصيح 
حتى اليوم » وفقدته أخواتها الساميات » وبقيت لها منه بقايا ساذجة تدل عليه . 
وأن القرآن الكريم والشعر الجاهلي هما أقدم النصوص التي حفظت العربية , 
وبخاصة القرآن الكريم . الذي قيض الله له من يعمل على حفظه وضبط نصه . 
وتحرير متنه » وإثبات روايائه » وتوثيق سنده حتى جاء بذلك آية في الضبط 
واللإتقان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . لذلك ينبغي أن يكون المعول 
في دراسة الإعراب على النص القرآني بفراءاته المتعددة » والشعر برواياته 
المختلفة© . 


)١(‏ انظر رأبي في القراءات القرآنية وروايات الشعر المختلفة في كتابي عن : الضرورة الشعرية في 
النحو العربي » . نشر مكتبة دار العلوم 1م 


-1١ 7*5 


انياً : تحديد العلامات الاعرابية 


أس من حيث الرمز الكتابي وأثره . 
يتفق كثير من الروايات على أن أول رمز كتابي للحركات في اللغة العربية 

كان على يد أبي الأسود الدؤلي 8 وقد سمى بنقط أبي الأسود”) » لأنه « أول من 
وضع العربية ونقط المصاحف 0" ويروي أبو بكرمحمد بن القاسم آبن الأنباري 
القصة كاملة إذ يقول : « كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله آبنه » فلما قدم 
عليه كلمه فوجده يلحن فرده إلى زياد » وكتب إليه كتاباً يلومه فيه »ء ويقول : 

« أمثل عبيد اللّه يضيع » فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال له : يا أبا الأسود : إن 

هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب . فلو وضعت شيئاً يصلح به 
الناس كلامهم ويعربون به كتاب اللّه ! قابى ذلك أبو الأسود . وكره إجابة زياد 
إلى ما سأل . فوجه زياد رجلاً » وقال له : اقعد في طريق أبي الأسود فإِذا مر بك 
فاقرأ شيئاً من القرآن وتعمد اللحن فيه ففعل ذلك » » فلما مر به أبو الأسود رفع 
الرجل صرته يقرأ « أن الله برىء من المشركين ورسوله » فاستعظم ذلك أبو 
الأسود , وقال : عز وجه الله أن يبرأ من رسوله ء ثم رجم من فوره إلى زياد فقال 
له : يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت . ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن فابعث إلى 
بثلاثين رجلاً . فأحضرهم زياد , فاختار منهم أبو الأسود عشرة لم يزل يختارهم 
ع رجي رع بن فالس » فقال : خذ المصحف وصبغا يخالف 
لون المداد , فإذا فتحت شفتى فانقط واحدة فوق الحرف » وإذا ضممتها » 
فاجعل النقطة إلى جائب الحرف ».وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله . فإن 
)١(‏ انظر السيرافي أخبار النحويين البصريين 1١‏ ( تعحقيق كرنكو ) . 
(؟) طبقات النحويين واللغويين : 5١‏ ( تحقيق أبو الفضل ) . 


5 


أتبعت شيئاً من هذه الخركات غنة فانقط نقطتين فابتدأ بالمصحف حتى أتى على 
أخخرول؟) 

ويلفت النظر في هذا النص أن هذه التقط الرامزة للحركات بمواضعها من 
الحرف كانت تكتب بمداد يخالف لون المداد الذى يكتب به المصحف . وفى 
ذلك من العسر والمشقة ما فيه على الكائب ع إذ كان عليه أن يستعمل مدادين 
ال ا و 
أجل ضبط النص القرآني الذي كانت صيانته والمحافظة عليه كما يتضح من 
النص السابق وغيره من الروايات الكثيرة والخوف من تطرق اللحن إليه وراء كل 
هذه الجهود الخارقة فى خدمة اللغة . 

ولما أضيف نقط الإعجام إلى نقط الشكل بعد ذلك . أصبح ذلك مدعاة 
لصعوبة أشد . ولذلك آخترع عبقرى هذه اللغة الخليل بن أحمد « الضبط 
بالحركات المأخوذة من الحروف . . وهو أكثر وأوضح.وعليه العمل ء فالفح 
شكلة مستطيلة فوق الحرف والكسر كذلك تحته ء» والفم واو صغيرة فوقه 
والتنوين زيادة مثلها »9'" وإذا كانت الضمة واوا صغيرة فإن الفتحة أيضاً « ألف 
مبطوحة فوق الحرف » أو مضطجعة على حد تعبير القلقغندي وكذلك الكسرة 
هي في الأصل ياء تحت الحرف ٠‏ ومع تطور الكتاية أغذت كل منها الشكل 
المستعمل المألوف حتى اليوم . 

وهذا الابتكار من الخليل يؤكد إدراك السلف العظيم كنه العلاقة بين 
الحركات وحروف المد على المستوى ى الصوتي . ولهم في ذلك نصوص واضحة 
الدلالة في هذا الصدد20. ويبدو أن الخليل ألف كتاباً في « النقط والشكل »4). 


٠٠١ ه ونزهة الألباء‎ /١ وأنظر : السيرافي “1. والقغطي‎ »41 ١4١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
844/1 والمحكم في نقط المصاحف للداني 5 والمزهر‎ 

هه السيوطي : : الإتقان ات 

(5) انظر في هذه الفكرة : : سيبويه 1١" /١‏ وسر الصناعة .7١ .19 /١‏ 

(؟) انظر إنباه الرواة /١‏ 755 ووفيات الأعيان 7757/9 . 


كد 


ومع ذلك ظل العلماء فترة من الزمن يتحرجون من استخدام رموز الخليل بن 
أحمد محافظة على الرسم الموروث من علماء السلف . وكانوا يسمونه و شكل 
الشعر » ولهم في آستحسانه وكراهيته أقوال واراء ليس هنا مجال عرضهاة!" . 

ولما كانت الحركات غير مرموز لها من قبل صنيع أب الأسود , وكانت 
الكلمات تكتب غفلاً من الحركات ويترك للقارىء آعتماداً على فهمه وإدراكه 
لملابسات الموقف . ومغزى السياق . تحديد ذلك . ولما كانت الحركات » 
حين رمز إليها » تكتب نقطأ دؤلية أوحركات تخليلية فوق الحرف . لما كان هذا 
وذاك غلب على ظن بعض الدارسين القدماء أن الحركات ليس لها من الأهمية ما 
للحروف أو ال 15م8قم6050© . 

وإذا كان العيب في ذلك راجعاً إلى الخط العربي فإنه « يرجع إلى أصوله 
التي أخذ منها » وهو الخط النبطي الذى كان منتشراً فى شمالى الجزيرة العربية 
في الحيرة والأنبار وغيرهما قبل مجيء الإسلام5». 0000 

ولذلك آختلف النحاة القدماء فى محل الحركات من الحروف : « أمعها 
ام قتلها ام وعدها» رقنا عقد ابن جى لذلك نابا ف حتصائسه . ولعل سب هذا 
الخلاف ‏ كما رأى أبو علي الفارسي رحمه الله لاك سروس رع 
الحال , فإذا كان هذا أمراً يعرض للمحسوس الذي إليه تتحاكم النفوس فحسبك 
به لطفأء وبالتوقف فيه لبسا 0( وعلى هذا قد يكون هذا الخلاف دالاً على 
إعمال الفكر وإنعام النظر ولطف المآتى . 


وعلى أية حال . اختلف النحاة القدماء في محل الحركة من الحرف « أما 
مذهب سيبويه فإن الحركة تحدث بعد الحرف 3 وقال غيره : معه 0 وذهمب 


1) انظر : المحكم في نقط المصاحف للداني 077 ؟4» والاتقان للسيوطي 7/ 740 141 والبرهان 
للزركشي 775/١‏ وما بعدها . 

(؟) د. رمضان عبد التواب : فصول في فقه العربية 84 

(5 الخصائص 7/9 7371. 
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غيرهما إلى أنها تحدث قبله )00 والذى ذهب إلى أن الحركة تحدث مع الحرف 
هو أبو علي الفارسي وآستدل على ذلك « بأن النون الساكنة إذا تحركت زالت عن 
الخياشيم إلى الفم 3 وكذلك الآألف إذا تحركت آنقلبت همزة فدل ذلك عنده 
على أن الحركة تحدث مع الحرف7'. 


وقد افص ر أبن ع لوقعب سريويه.: واككر من الابجذ اال لوتيد 
ذلك في كتابيه سر الصناعة والخصائص . وأما عن وقوع الحركة قبل الحرف ء 
فقد قال : « فمحال أن تكون الحركة في المرتبة قبل الحرف وذلك أن الحرف 
كالمحل للحركة » وهي كالعرض فيه . فهي لذلك محتاجة إليه » ولا يجوز 
وجودها قبل وجوده » وأيضاً لو كانت الحركة قبل الحرف لما جاز الادغام في 
الكلام أصلاً )9 فابن جني هنا يرى أن الحرف أصصل والحركة قرع لأنها 
كالعرض فيه » ولآنها محتاجة إليه » فالحرف إذن أقوى من الحركة » وإلى هذا 
- أيضاً ‏ ذهب سيبويه الذى يرى أن الحرف أقوى من الحركة » إذ يقول : ١‏ فأما 
ناس كثيرمن تميم وناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين » 
وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف . لأنها ساكنة في الوقف , فأرادوا أن يفصلوا 
من اليذكن واللمويية ورور ]فنا التحقيق والتوكيد في الفصل » لآنهم إذا فصلوا 
بين المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة »0 ويلاحظ- هنا 
خطأ سيبويه في التعليل . لأن الوقف لا حركة فيه . ومراد هذه اللهجة هو الفصل 
بحرف أنخر هو الشين غير الحرف الذى يحدث معه اللبس عند الوقف عليه وهو 
الكاف . لأنك إذا قلت رأيتك بالوقف لا يعرف هل هو للمذكر أو للمؤنث . 


ولم يعط النحاة القدماء للحركات آستقلالها »-وذلك أنهم نظروا للحركات 
الطويلة على أنها حروف . وإن كانوا يقولون : إنها.حروف مد ولين » ونظروا 


للحركات القصيرة على أنها أبعاض لحروف المد واللين هذه » وهذه اللفتة ء مع 


.78968 /19 السابق . (8) سيبويه‎ )١( 
."1//1 (؟) سر صناعة الاعراب لابن جني‎ 
.”7 7/1 رن السابق‎ 


- 1١ 78- 


صحتها صوتياً » مشعرة من جانب آخر بأن الحركات نفسها غير مستقلة الوجود » 
وهذا يؤكد وجهة نظرهم السابقة في أنها عرض في الحرف » لأنهم لم يرتبوا على 
فهمهم هذه العلاقة ما تستتبعه . 

وخلاصة هذا كله أن نحاتنا القدماء لم يصيبوا توفيقاً كبيراً عندما نظروا إلى 
الحركات على أنها أضعف من الحروف . لأن الدراسات اللغوية الحديثة تذهب 
إلى عكس ذلك فقد لاحظ المحدثون « أن الأصوات الساكنة على العموم أقل 
وضوحاً في السمع من أصوات اللين » ؛ قاصوات اللين تسمع من مسافة عندها قد 
تخفى الأصوات الساكنة أو يخطأ في تمييزها , » فالفتحة مثلاً وهي صوت لين 
قصير تسمع بوضوح من مسافة أبعد كثيراً مما تسمع عندها الفاء ولوذاعد 
الآساس الذى بني عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين أساساً 
بويا ودر سة وشوج الوك ان المع 31 

وكذلك لم يصيبوا توفيقاً في فهم العلاقة بين الأصوات الساكنة 
والحركات » إذ بني هذا الفهم على أساس أن الحركات شيء ثانوي بالنسبة 
للأصوات الساكنة ولعل السر في ذلك هو سيطرة فكرة الأصول للكلمات على 
أذهانهم . وهذه الأصول عندهم مكونة من الأصوات الساكنة فقطء و« حقيقة 
الأمر أنه لا فرق ألبتة بين نوعي الأصوات من حيث الأهمية » فكل له وظيفته في 
التركيب المقطعي . وبالتالي في تكوين الكلمة وتأليفها ولا توجد السواكن دون 
حركات إل في حالة تجريدية وهي حالة آفتراض أصل الكلمة كالأصل 
(ض رب ) في ضرب ومشتقاتها » ودراسة الأصوات ينبغي أن تكون قائمة على 
المنطوق الفعلي . ولا تكون مرحلة التجريد ! الأبعند معرفة خراض كفن 
النوعين السواكن والحركات” . 

ولعل الخلاف حول مكان الحركة من الحرف » وإهمال الحركات القصيرة 
)١(‏ د. إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية /اا. 78. 
(1) انظرمذكرات في علم اللغة للدكتور كمال بشر ألقاها على طلبة الليسانس سنة 14510 » بكلية دار 
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وآعتدادها أبعاضاً للحركات الطويلة دون إعطائها ما توجبه هذه البعضية كان وراء 
الدعوة إلى « وجوب وضع نظام للأبجدية العربية مكون من قسمين رئيسيين , 
أحدهما مكون من رموز الأصوات الصامتة , والثاني من رموز الحركات الل 
لأننا حين نفعل ذلك نستطيع إدخال رموز الحركات القصيرة ضمن نظام الحركات 
بعامة , لا أن نتركها هكذا مهملة أو شبه مهملة أى دون وضعها في نظام خاص 
يقف على قدم المساواة من حيث الأهمية والقيمة اللغوية مع نظام الأصوات 
الصامتة , 

ولما كانت علامات الاإعراب الأصلية عندهم هي الحركات فقد انكس 
هذا الخلاف السابق عليها . ووجد من يتساءل : هل الاعراب أسبق أو 
الكلام ؟: ولما كان من المحال أن د تسبق الحركة الحرف أو توجد قبله » فكذلك 
قالوا | نَْ الكلام سبيله أن يكون سابقاً للإعراب 3 ومعناه في ذاته غير معدوم لين 
وهذا الخلاف لا داعي له ولا محصول من ورائه . ولا يعدو أن يكون ترفاً عقلياً . 
إلأإن كان البحث تاريخياً . وفي هذه الحال لا يكون بالتخمين والحجاج العقلي 


ويلاحظ أن نحاتنا نظروا للحركات على أنها أبعاض حروف المد واللين » 
فهي إذن أجزاء منها . والفرق بينها وبين حروف المد واللين فرق في الكمية 
فحسب . ولكنهم في الإعراب جعلوا الحركات أصلاً وهذه الحروف نفسها أعني 
حروف المد واللين فروعاً عليها » أو على خد تعبير]بن-جنى ١‏ فالآلف والياء 
والواو في جميع هذه الأسماء الستة دواخل على الفتح والكسر والضم , آلا 
تفيد من الأعراب ما تفيده الحركات : الضمة والفتحة والكسرة )"ومع أنها تفيد 
من الإعراب ما تفيده الضمة والفتحة والكسرة فهي « دواخخل » عليها » وكذلك 
)د كمال بشر : دراسات في علم اللغة القسم الأول 84. 


(؟) الزجاجي : اللإيضاح في علل النحو لا" وما بعدها وانظر الأشباه والنظائر 5/1/ا, 
(") آبن جني : الخصائص */ره؟١.‏ 


قاس 


يقول « وكما أن ألف التثنية وواو الجمع نائبتان عن الضمة والياء : فهما نائبتان 
عن الكسرة والفتحة ”" , وإنما الموضع في الإعراب للحركات . فأما الحروف 
فدواخل عليها +2 فكل منهما مرة أصل ومرة فرع باعتبارين مختلفين . مع أنهما 
في الحقيقة غير مختلفين إلا في الكمية فحسب 

كذلك نظر نحاتنا الى الحركات على أنها أضعف من الخروف بحيث لا 
تدانيها في القوة ولكنهم في الإعراب أعطوا الحركات قيمة عظيمة بها تتسايز 
المعاني المختلفة ؛ إذ لما كانت الأسماء « تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة 
ومضافة ومضافاً إليها ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني ٠‏ بل 
كانت مشتركة جعلت حركات الاإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني 6" وفي هذا 
تناقض أدى إليه آختلاف الاعتبارات وعدم اطراد النظرة من زاوية واحدة » 
والتناول الجزئي 
ب من حيث المستوى الصرفي : 

يذكر الزجاجي أن البصريين مجمعون على أن العلامة الأعرابية و حركة 
داخلة على الكلام بعد كمال بنائه . فهو عندنا حركة » نحو الضمة في قولك هذا 
جعفر ء والفتحة من قولك رأيت جعفراً » والكسرةٌ من قولك مررت بجعفر » هذا 
أصله . ومن المجمع عليه أن الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكن 
والفعل المضارع » وذلك الحرف هو حرف الاعراب . فلو كان الاعرابحرفاً.ما 


و ف . هذا مذهب البِصَرَيِينَ »0 فالعلامات الاعرابية إذن تلحق 
حر : بين إعسرا 
الكلمات المعربة لأداء وظيفة خاصة . 


)03 في الأصل المحقق آضطراب » والمعنى يستقيم على هذا النحود وكما أن ألف التثنية وواو الجمع 
(؟) نائبتان عن الضمة . والياء فيهما ثائبتان عن الكسرة والفتحة ... » 
الابق نفسه , 
وم الزجاجي : الايضاح 59. 
(5) الإيضاح ف 
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ا و ل ل ا 
ببعض الواو 2 وكسره الإتيان بعده بجزء من الياء 3 وفتحه الاإتيان بعدهة بشيء من 
الألف 1 1 


وهذا الاتجاه يخدم وجهة نظر القائلين من القدماء بأن العرب نطقت أولاً 
بالكلام غير معرب 5 م رأت آاشتباه المعاني فأعربته (0) » ولكن الزجاجي نفسةه 
يرفض هذا الزعم ويؤكد أن العرب « هكذا نطقت به في أول وهلة . ولم تنطق به 
زماناً غير معرب ثم أعربته . فإن قال [ أي المعارض ] : فمن أينٍ حكمتم على 
0 ا 
ل وار ا ا ال 


كانت لم توجد | إلا مجتمعة "ا , 


وهذا الخلاف لدى نحاتنا القدماء قائم على أساس نظرى بحت » وليس 
وراءه من هدف إل المحاجة العقلية البارعة » ولو كان بحثهم هذا قائماً على 
التتبع التاريخي 1 » أو المقارنة بين اللغات السامية » لكان لهذه الآراء مدلولها 
الذى يعتد به » ويعول عليه . : 

ومع تطور الدراسات اللغوية في العصر:الاحدي 
- الظواهر اللغوية دراسة تاريخية مقارنة تعتم 0 ور 

صبح القول بآن الحركات الإعرابية لواحق تلحتي ,الكلمات المعرية للدلالة علق 
ل ا ا مع 
محاولة تفسير ذلك تفسيراً تاريخياً يعتمد على بقايا تاريخية في اللغة المدروسة أو 
في أخمت من أخواتها في قصيلتها اللغوية . 

وقد كانت فكرة التطور اللغوى وراء الرأي القائل بأن الأدوات النحوية التي 
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تستعملها اللغات ليست إلا بقايا من كلمات مستقلة قديمة أفرغت من معناها 
الحقيقي وآستعملت مجرد موضحات أي مجرد رموز”" ولذلك يقول فندريس 
د ولعل الاعراب في الهندية الأوروبية والسامية إنما نش من إلصاق عناصر مستقلة 
التكوين إلى الأصل » وهي عناصر كانت تحوم حوله . ثم التحمت على مرور 
الزمن ء ولكنا نجهل نقطة البدء التى صدرت عنها » ولعله من العبث أن نحاول 
الببحث عن الصيغة والدلالة البدائيتين لعلامة الإسناد في المتكلم الجمع أو 
مفعول الأداة » أو عن لاحقة الفعل الدال على الابتداء فالاستمرار أو الاسم 
المجرد » ولكن يمكن التأكيد بآن هذه العناصر التصريفية نتجت من امتداد قياسي 
لكلمات مستقلة بعد أن شوهت تشويهاً قليلاً أو كثيراً » ونزلت إلى حد الاقتصار 
على أداء دور الأدوات النحوية » فالنظم الصرفية لا تتجدد بغير هذه الوسيلة 90 
فالعلامات الاعرابية بناء على هذا الاتجاه ليست إلا بقايا من كلمات تحانّت 
وانقرضت والتصق الباقي منها بالكلمات للدلالة على ما كانت تدل عليه تلك 
العناصر الالصاقية المستقلة التكوين . وهكذا يستمر تآكل هذه العناصر الإلصاقية 
حتى تفقد تماما » ففي « أثناء التطور الصوتي للغة من اللغات تشآكل العناصر 
الصرفية حتى تصبح غير صالحة للاستعمال » بل تبتر في بعض الأحيان بترأ تام 
وعندئذ يجب ترميمها أو إحلال غيرها محلها . فإذا كانت اللغة من اللغات 
المعربة كاللاتيئية وكانت الإصابة فيها واقعة على نهاياتها » وجب أن يتناول 
الترميم الإعراب بآسره فالبقايا الصرفية التي يبقى عليها فعل القوانين الصوتية يندر 
أن تكون على درجة من التعبيرية تجعلها صالحة للبقاء على ما هي عليه » لذلك 
نرى إعراب الاسم يختفي شيئا فشيا في اللاتينية العامية في القرون الأولى من 
التاريخ المسيحي » ولم يبق منها من كل أنواع الإعراب إلا المخالفة بين الفاعل 
والمفعول التى بعثت بعد ذلك بفضل عملية القياس )20 وقد حدث مثل هذا 
التآكل في النهايات الإعرابية للغة العربية التي تطورت لما يعرف الآن بالعاميات 
)١(‏ فندريس اللغة 2.75١5:‏ 
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المعاصرة وأما العربية الفصحى » فقد ظلت محافظة على العلامات الاعرابية 
بفضل بقاء القرآن الكريم والحاجة إلى آستعمالها على المستوى القومي . 
ومهما يكن من أمر فإن كثيراً من الدارسين يرون أن العلامات الاعرابية فى 
اللغة العربية بقايا للواصق كانت تدل على معان معيئة » قوق الأساة ىشما 
أن الفتحة فى كلمات مثل تحت وقبل وبعد وأشباهها هى علامة الظرفية وكان 
أصلها فتحة طويلة يقول ٠‏ ومن مسائل الاعراب أصل الفتحة الانتهائية في تحت 
وقبل وبعد وأشباهها فهي علامة للظرفية وتوجد في الحبشية ممدودة على أصلها 
نحو 348) أي تحت )7 ويرى الدكتور علي عبد الواحد وافي أن نوع الكلمة 
وزمنها ووظيفتها في الجملة ( كونها فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه أو حالاً أو 
0 الخ ) كل ذلك وما إليه تدل عليه في اللغات السامية ومنها اللغة 
العربية أصوات مد طويلة أو قصيرة تلحق جميع أصوات الأصل أو بعضها”" 
وينقل المرحوم إبراهيم مصطفى عن المستشرقين : رايت وبروكلمان أن أصل 
لواحق الإعراب لاتعرف معرفةيقين ولكن يمكن أن يرى .أن.الفتحة أصلها 2 وهي 
ضمير إشارة مستعمل في اللغات السامية ولم يزل في الحبشية يلحق بالأعلام في 
حالة النصب إذا وقع عليها فعل ذو اتجاه مثل أقبل وقصد وأصل معناها في هذا 
الاستعمال الاتجاه إلى شيء أو شخص معين . وَإِذَا سح هذا جاز أن نرى أن 
الضمة مشتقة من 00 أي هو ء أما علامة الجر فظاهر مشابهتها بياء السب وهي 
تفيد الكلمة معنى الوصفية” , ولكنه لم يوافقهم على هذا الزعم ويلخص رأيهم 
بقوله « وكل ما ذهب إليه المستشرقون في هذا الموضوع فروض أساسها أن 
علامات الإعراب أثر لزوائد كانت تلحق الكلمات . ثم حذفت وبقي منها أثرها 
دالا عليها وهو الإعراب » ويرى أنهم متأئرون في هذا الرأى بلغاتهم وأما العربية 
فإنها د تدل بالحركات على المعاني المختلفة من غير أن تكون تلك الحركات أثراً 
لمقطع أو بقية من أداة » ويكنون ذلك في وسط الكلمة وأولها وآخرها )0؟»ويرى 
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(1) أنظرعلم اللخة 2.119 وققه اللغة 14. (5) السايق 48 وما بعدها , 
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أن المستشرقين غلبت عليهم مناهج بحثهم في لغاتهم أو الصور التي آستخرجوها 
من درس كلامهم فصرفتهم عن الحقيقة إلى شعاب من البحث متكلفة » كما أن 
الفلسفة الكلامية قد خدعت نحاة العرب عن فهم الإعراب إذ مزجوها بالنحو 
مزجاً حتى كأنهم يدرسون فلسفة نظرية . 

ونحن لا نستطيع أن نكر جهود المستشرقين في معرفة تاريخ العربية القائم 
على المقارنة بيئها وبين أخواتها الساميات . ومحاولة تفسير الظواهر اللغوية 
المتعددة الذي لا يتم إلا عن هذه الطريق » والؤذلك في إيضباع جؤائب العربية 
وفهم أسرارها » ولعل الدراسات اللغوية التاريخية يخية تكشف عن أصل حقيقي 
للعلامات الإعرابية لو اكتشفت آثار قديمة أو نقوش تعين في هذا الصدد ٠‏ ولكننا 
الآن لا نستطيع القول بأن هذه العلامات الإعرابية آثار باقية للواصق كانت تدل 
على ماتدل عليه هذه العلامات على سبيل اليقين ولا نملك الآن إلا أن نقول : 
إن هذه العلامات لواحق صوتية وجدت هكذا مع أقدم النصوص اللغوية في اللغة 
العربية » ومهما يكن من أمر فإن البحث عن الأصل التاريخي لهذه العلامات 
يغري بالتتبع والدراسة التي ينبغي أن تقوم على الوثائق الصحيحة » بدلاً من أن 
تقوم على الحدس والتخمين . 
ج ‏ من حيث المصطلح ودلالته : 

هناك أمران يتبغي تناولهما في هذه الزاوية » وهما المصطلح الخاص 
بعلامات الاعراب ودلالة هذا المصطلح , ودعوى أصلية بعض العلامات وفرعية 
بعضها الآخر . 

أما النقطة الأولى فقد فرق البصريون بين علامات الاعراب » وعلامات 
البناء « فالنصب والجر والرفع والجزم لحروف الإعراب » وحروف الإعراب 
للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أولها الزوائد 
الأربع الهمزة 5 والتاء والياء والنون »20 » وهذه هي ألقاب الإعراب » فالرقع 
(1) سيويه ,"/١‏ 
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والنصب والجر والجزم للاسم المعرب ١‏ فإن كان مبنيا لا يزول من حركة إلى 
أخرى نحوحيتٌ . وقبل وبعدٌ قيل له مضموم ولم يقل مرفوع لأنه لا يزول عن 
الضم » وأينَ وكيفت يقال له مفتوح ولا يقال له منصوب ., لأنه لا يزول عن 
الفتتح » ونحو هؤلاءِ وحذارٍ وأمس مكسور ء ولا يقال له مجرور , لأنه لا يزول 

عن الكسر . وكذلك منْ وهل وبل » ؛ يقال له موقوف ولا يقال له مجزوم لأنه لا 
يول غن الوقف "1١‏ والوقاف هو ايكون عند وك ,الكة":وعلة ديعا هي 
مجاري أواخر الكلم من العربية التي ذكرهاسيبوية-20[9- 
والجزم ؛ والفتتح والكسر والضضم ؤالوقف '" يقو .سينو يه 50 
ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل , 
وليس شيء منها إل وهو يزول عنه » وبين ما يبني عليه الحرف بناء لا يزول عنه 
لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل-منها ضرب من اللفظ في 
الحرف » وذلك حرف الإعراب 0 . 


فالعلامة واحدة هي الضمة مثلاً ودلالتها تختلف باختلاف نوع الكلمة التي 
توجد فيها » فإذا كانت الكلمة معربة كانت دلالة العلامة الرفع » وإذا كانيت 
الكلمة مبنية كانت دلالة العلامة الضم . 

وهكذا نجد هذا التفريق بين علامات الاعراب وعلامات البناء من حيث 
الدلالة حاسماً عند البصريين » وفي مجال التطبيق نجد سيبويه والمبرد يخلطان 
أحياناً بين مدلولي العلامة الواحدة فمثلاً يقول سيبويه عن المنادى المفرد 
٠‏ والمفرد رفع » ويقول أيضاً « وأثبتوا ياء الإضافة ونصبوها » وغير ذلك من 


العلامات في خلط من هذا القبيل فيطلق ألقاب الاعراب على ألقاب البناء* . 


." 25/١ (؟) سيبويه‎ .4/١ المقتضب‎ )١( 

.7/1١ سيبويه‎ )0( 

(4) انظر سيبويه : 9/1" د سخ ال الال دك مضق آ/نت 
(5) انظر المقتضب 4/4ء “المء /301, والكامل /١‏ مارا. 
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وأما الكوفيون فإنهم خالفوا البصريين في هذا « وسموا الضمة اللازمة رفعاً 
والفتحة والكسرة تعدا وجرا والكوالمية اللازمة هي التي تكون في آخر الاسم 
الس بدا سيت وميد اال وتم يجدوا داعية للتفريق بين مدلولي الحركة 
الواحدة ء ولذلك كثيراً ما تجد في كتبهم آستعمال علامات الإعراب في الدلالة 
على حركات البناء كما يظهر ذلك بوضوح لمن يطالع كتاب معاني القرآن 
للفراء 7" , وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنبارى” على سبيل 
المثال . 


ولما كانت الغلبة والحياة لطريقة البصريين ومصطلحاتهم . فإن كثيراً من 
المتأخرين قد حاولوا ترتيب فائدة على هذا التفريق بين علامات الاإعراب 
وعلامات البناء ونسبوا هذا التفريق إلى سيبويه وقالوا : « إن الصواب مذهب 
سيبويه لما فيه من الفائدة »© وهذه الفاتئدة عندهم هي الإيجاز والاختصارء 
وذلك أنه إذا « قيل هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور علم بهذه الألقاب أن 
عاملا عمل فيه يجوز زواله » ودخول عامل آخر يحدث عمله » ووقعت الكفاية 
في الفرق بهذا اللفظ . وأغنى عن أن يقول : ضمة حدثت بعامل » أو فتحة 
حدثت بعاصل, أو كسرة حدثت بعامل فكان في التسمية فائدة الإيجاز 
والاختصار . 


وهكذا ترتبط ألقاب الإعراب بالعامل » ويدل على ذلك بأوجز لفظ 
وأخصره لذلك حرص البصريون على التمسك بهذه الألقاب وعدم إطلاقها على 
حركات البناء . ويلاحظ أن الذين يخلطون أثناء التطبيق بين ألقاب الإعراب 
والبناء لم يطلقوا ألقاب البناء على الإعراب ٠‏ فلم يقولوا عن المرفوع إنه مضموم 


14/1 ؟لاء وانظر شرح الشافية‎ /١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) انظرعلى سبيل المثال الجزء الثاني ص : #8 04٠‏ 48 . 
(9) انظر : ص "4 ؛ 415 #55 على سبيل المثال ‏ 

(54) آبن يعيش : شرح المفصل /١‏ ”الا #الا, 

(5) السابي نفسه . 
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مثلاً » بل فعلوا عكس ذلك فحسب » أي أطلقوا ألقاب الإعراب على البناء » 
ولعل في هذا إشعاراً بسريان تأثير العامل في المعرب والمبنى على السواء . 

ونحن في هذا لا نرى ما يراه الكوفيون من جواز إطلاق ألقاب الاعراب 
على البناء لأن ظاهرة الاعراب ينبغى أن تختص بعلاماتها الدالة عليها » إذ 
قريئة من القرائن النى تعين على جلاء المعنى في الجملة » وأما علامات البناء 
فليس الها هذا الدور» ولذلك نتمسك بما دعا إليه البصريون الذين لا يطلقون 
الضم ويريدون به الرفع مثلاً إلا مع القرينة0"© . 

وأما دعوى أصلية بعض علامات الإعراب وفرعية بعضها الآخر فإن آثار 
الئحاة تفيد أن الاعراب بالحركات هو الأصل . وما عداها فرع عليها أو 
عنها » ويأتى ذلك تلميحاً أ وتصريحاً . 

وكلام سيبويه والمبرد في هذا المجال يمكن أن يعد من قبيل التلميح » 
اك لوي واااو اي 101 
وأربعة للاعراب-قال : « واعلم أنك إذا ثنيت الواجد لحقته زيادتان الأولى منهما 
حرف المد واللين وهو حرف الإععراب غير متحرك تكون في الرفم ألفاً . . 
وتكون قي الجرياء مفتوحاً ما قبلها . . . وتكونءفي النصب كذلك ... . وإذا 
جمعت علي حد التثنية لحقتها زيادتان الأولى-منهما .حرف المد واللين والفائية 
نون » وحال الآولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في 
الثنية إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع . وَفِيَ الجر والنصب ياء مكسور ما 
قبلها ونونها مفتوحة فرقوا بينها وبين نون الاثنين كما أن حرف اللين الذي هو 
حرف الاعراب مختلف فيهما )”© . 

فسيبويه على الرغم من أنه لم يصرح بكون بعض العلامات أصلاً وبعضها 
الآخر فرعاً عليها أو نائباً عنها ‏ يهم كلامه أن هذه الأنواع من الأسماء والأفعال 


. 54/١ : انظر الرضى شرح الكافية‎ )١( 
ه.‎ 2141/١ زفة سييويه‎ 


مققا- 


( في حالة الأمثلة الخمسة ) تفريع للاسم المفرد إذ يقول « وآعلم أنك إذا ثنيت 
الواحد » فالواحد هو الأصل ولذلك عدت العلامات التي تكون فيه هي الأصل 
أيضاً » ويؤكد هذا الاستنتاج أن سيبويه نفسه يقول : « واعلم أن الواحد أشد 
تمكناً من الجمع لأن الواحد الأول 0 فالواحد هو الأول » والأول هو الأصل 
الذى طرأ عليه ما يدعو للتفريع . 

وعبارة المبرد قريبة من عبارة سيبويه إذ يقول أيضاً بعد ذكر العلامات 
الاعرابية الخاصة بالمفرد « وإذا ثنيت الواحد ألحقته ألفأ ونوناً في الرفع . أما 
الألف فإنها علامة الرفع . . . فإن جمعت الاسم على حد التثنية الحقته في الرفع 
واواً ونوناً » وأما الواو فعلامة الرفع '") : 


وقد خلف من بعد هؤلاء خلف تركوا التلميح إلى التصريح . وآختلفوا هل 
الاعراب حركة أوحرف . وقال الكوفيون إنه حركة وحرف معاً . وقال البصريون 
إنه حركة » وما عدا الحركة محمول عليها9 » يقول الرضى « فالرفع ثلاثة أشياء 
الضم والألف والواو في نحو جاء مسلمٌ ومسلماتٍ ومسلمونٌ وأبوك . والنصب 
أربعة الفتتح والكسر والألف والياء نحو أن مسلماً ومسلمات وأباك ومسلمين والجر 
ثلاثة أشياء : الكسر والفتح والياء في نحو بزيد وبأحد ويمسلمين ويسَلينين 
وبابيك » ويعقب على هذا النص الصريح في الوصف بقوله « وكل ما سوى 
الضم في الرفع والفتح في النصب والكسر في الجر فروعها 0(؟»ولم يقل أبن 
الحاجب نفسه إن الحركات أصل وما سواها فروع وكذلك فعل آبن يعيش شارح 
المفصل للزمخشريى إذ فسر عبارة الزمخشريى المحايدة التي لا تدل صراحة على 
كون بعض العلامات أصولاً وبعضها فروعاً فقال : « اعلم أن أصل الاعراب أن 
يكون بالحركات » والإعراب بالحروف فرع عليها 2*0 ويضيف آبن مالك إلى 


(١)سيبويه )0١( .9/١‏ شرح المفصل لابن يعيش .91/١‏ 
(؟) المقتضب ا/رة. 

زلف انظر الايضاح في علل النحو : او 

(4) الرضى شرح الكافية /١‏ 74 . 
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الحركات السكون ويجعله أصلاً إذ يقول « والاعراب بالحركة والسكون أصل » 
وينوب عنهما الحرف والحذف )20 ولا يسمى ما عدا الحركات فروعاً » ولكنه 
يسميها نائية عن الأصل ٠‏ ويقول في ألفيته الشهيرة : 


فارفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكرٌ الله عبذه يسر 
وآجزم بتسكين » وغيرٌ ما ذكر ينوب نحسوجا أخسو بني نمر 
وقد سار شراح الألفية على هذا . غير أن آبن هشام يسمي السكون وحذف 
الحركة »' ويقول الأشموني وآعلم أن الأصل في كل معرب أن يكون إعرابه 
بالحركات أو السكون 0" , 
ماذا يعني النحاة من أصلية الحركات وفرعية ما عداها ؟ هل يعني هذا أن 
الاعراب كان في أولية أحواله بالحركات » ثم خت-تطور فيه مع تطور اللغة 
فتوسع فيه بما هوفرع عن هذه الحركات ؟ . 
لقد ذهب الدكتور حسن عون إلى أن الإعراب بالحركات أسبق تاريخاً من 
الاعراب بالحروف وآستدل على ذلك بأمور منها آصطلاح النحاة في هذا المجال 
يقول « ولنا في صنيع النحاة وفي آصطلاحهم تأييد لما ذهبنا إليه » فقد قالوا إن 
هذه السروف قن .تلك الأشواج العى تعرب بها ليست إلا نيابة عن حركات 
الإعرابث 06" ومن أدلته أيضاً أن « البسيط يسبق المركب . والإعراب بالحركات 
بمثابة البسيط . والاعراب بالحروف بمثابة المركب 0 وأن « الإعراب بالحروف 
وجد في ألفاظ لا يمكن أن تكون قد وجدت واللغة في حالتها الأولى » فالمثتى 
والجمع وجدا حتماً بعد الألفاظ المفردة 20 ووعرو هه بال علي طول اهام 
ويتبع ذلك أن علامات إعرابهما قد وجدت بعد علامة إعراب المقردات9») 


و3 تهيل الفوائد : 4. (8) السابق : "ىم 
(0) أوضح المسالك ١/78ء‏ وشرح قطر الندى وم (65)السابق : 8لم. 
(م) شرح الأشموني .51//1١‏ 

(5) اللخة والنحر : 4م 


وللدكتور حسن عون أن يفترض ما يشاء ما دام معه الدليل على ما يقول » 
ولكننا نريد أن نمتحن أدلته التي تعنينا في هذا المجال أمام ما قاله نحاتنا 
القدماء . 


إن دلالة قول النحاة بأن الحركات أصل في الإعراب لغيرها ينبغى أن تؤخذ 
في سياق الفهم النحوي العام لنحاتنا ل 
التاريخي . أو دراسة الظواهر النحوية دراسة تاريخية . فضلاً عن أن المرحلة 
التي يفترض فيها أن المثنى والجمع لم يكونا قد ظهرا في اللغة فترة بعيدة غاية 
البعد . ولا توجد وثائق تاريخية موثوق بها تفيد في هذا الصدد . ولم يكن من 
هم النحأة 3 7 تعقب مثل هذه الظواهر ودراستها على هذا النحو . 

إن نحاتنا لا يعنون بكون الشيء أصلاً أنه الأصل التاريخي الذي تولدت 
عنه فروعه أو تطور إلى ما صار إليه » ولنامن مذهبهم في أصول الكلمات المعلة 
سند ودليل » فعندما يقولون إن « قال » أصلها « قَوّل » لا يعنون بذلك أن قال 
كانت في فترة ما قَوَل ثم تطورت إلى قال » وإغا يعنون أن « قَوّل » أصل 
بالقياس إلى نظائرها الصحيحة مثل « نّصر ودخل » وغيرهما فالأصل هو اطراد 
الوزن الصيغى في هذا المجال » يقول آبن جني « معنى قولنا أنه كان أصله 
كذا : أنه لوجاء مجيء الصحيح ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا » 
قأما أن يكون آستعمل وقتاً من الزمان كذلك . ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا 
اللفظ . فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر »20 وقد ألح آبن جني على هذه الفكرة 
أكثر"» من مرة . 

وكذلك الحال في حسبان العلامات الإعرابية أصولاً إذا كن حركات . فهي 
ليست أصولاً تاريخية » وليست أصولاً صوتية أشبعت فنتج عنها حروف المد 
(1) الخصائص ١/لاه؟ ‏ 
(5) انظر السابق /١‏ 59؟ حيث يقول آبن جني « ومن أدل الدليل على أن هذه الأشياء التى ندعي انها 

أصولمرفوضة لا يُعتقد أنها قد كانت هرة مستعملة . ثم صارت من بعدها مهملة ما تعرضه الصنعة 
فيها من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره » وانظر أيضاً ص 2511١‏ 757 من هذا الجزء نفسه 


أهلكامه 


واللين » بحيث تشبع الضمة فتولد عنها الضمة الطويلة أو الواو » وتشبع الفتحة 
اكرزروها الاك ار للحي الطري » نيم بع الكسرة فتتولد عنها الكسرة الطويلة 
أو الياء » لأن هذه الظاهرة غير مطردة إذ إن 8 في المثنى المرفوع والياء في 
المثنى المنصوب وجمع المذكر السالم ليس لكل منها علاقة صوتية بما هي فرع 
عله . 

وقد اطردت هذه الظاهرة أ إشباع الحركات الأعرابية القصيرة فتولدت 
عنها سروف البنة لين تق الام الستة , ووقع النحاة في اختلاف قد يكون 
سبيه هو ما رأوه من اطراد اللإشباع في هذه الحركات ٠١‏ فذهب أبو عثمان المازني 
إلى أن الألف والواو والياء نشأت عن إشباع الحركات . وذهب الكوفيون إلى أن 
الأسماء الستة معربة من مكانين وقالوا في احتجاجهم : أجمعنا على أن هذه 
الحركات التى هي الضمة والفتحة والكسرة تكوةة-إعتاباً لهذه الأسماء فى حال 
الافراد نحو قولك ويا مد 2 
والأصل فيه بو فاستنقلوا الإعراب على الواو فأوقعة عا 
فكانت الضمة علامة للرفع ١‏ والفشحة خلامة [انعته والكطازة 0 ٠‏ فإذا 
قلت في الااضافة : هذا أبوك وفى النصب ارايت اناك و وفي الجر : مررت 
بأبيك ‏ والاضافة طارثة على الافراد ‏ كانت الضمة والفتحة والكسرة باقية على ما 
كانت عليه في حال الافراد ؛ لأن الحركة التي تكون إعراباً للمفرد في حال الإفراد 
هي بعينها تكون | إعرابا له في حال الإضافة . . . والتى يدل على صحة هذا تغير 
ال.حركات على الباء في حال الرفع والنصب والجرء وكذلك الواو والألف والياء 
بعد هذه الحركات تجرى مجرى الحركات في كونها إعراباً بدليل آنها تتغير في 
حال الرفع والنصب والجر فدل على أن الضمة والواو علامة للرفع ٠‏ والفتحة 
والألف علامة للنصب » والكسرة والياء علامة للجر فدل ذلك على أنه معرب من 
مكانين ع9" , 


١5 ل11١‎ /١ اتظر الانصاف‎ )١( 


؟169أه 


وعلى الرغم من فصل الكوفيين للحركة الواحدة الطويلة إذ يجعلون الضمة 
الطويلة ضمة وواواً والفتحة الطويلة فتحة وألفاً » والكسرة الطويلة كسرة وياء 
فإن الأسماء الستة تطرد فيها ظاهرة إشباع الحركات الاعرابية » ومع ذلك فلن 
نستطيع القول بأن نحاتنا كانوا ينظرون إلى كون الحركات الإعرابية أصولاً صوتية 
لما تفرع عنها . بدليل عدم اطراد هذه الظاهرة كما أشرنا من قبل . 

ولست أدري ماذا يقول الأستاذ الدكتور حسن عون فى إعراب الأسماء 
الستة بالحروف ؟ فهل وجدت هي أيضاً في مرحلة متآخرة » أى في المرحلة التي 
يفترض أن المثنى والجمع وجدا فيها حتى يكون ظهور الإعراب بالحروف في 
مرحلة معينة » وإن كنت أشك في أن اللغة غبرت زماناً طويلاً أو قصيرا لا تعرف 
فيه كلمة الأب مضافة 1 ١‏ 


وقد علل النحاة كون هذه الحركات أصولاً للإعراب بعلل مختلفة نستطيع 
أن نجملها كما جاءت عنهم فيما يأتي : 

١‏ ذكر الرضى أن الحركات هي « الأصل في الاعراب لخفتها ,”'' وقد 
تكون هذه العلة موافقة لما ذكره الدكتور حسن عون من أن الاعراب بالحركات 
أبسط من الاعراب بالحروف . ولكنني لا أستطيع أن أحدد تماماً ما يعنيه العلامة 
الرضى بخفة الحركات . هل هي الخفة في النطق ‏ وعندئذ يمكن الرد عليه بأن 
الحركات هي أبعاض حروف المد واللين . وإذا كانت الحركات خفيفة فإن ما 
يتولد عنها خفيف أيضاً . وهل الكسرة في نصب جمع المؤنث السالم . والفتحة 
في جر الممنوع من الصرف تعدان أصولاً أيضاً لأنهما من الحركات الخفيفة » أو 
هما من الفروع ؟ أو المقصود بالخفة شيء اخر غير الخفة في النطق . 
كأن تكون خفتها آتية من كونها في الاسم المفرد . والمفرد ‏ كما سيق هو 
الأول؟ . 


.75 7/1١ شرح الكافية‎ )١( 
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على أية حال لم يحدد لنا العلامة الرضى ما يعنيه من كون الحركات أخف 
من غيرها ع ونحن لا نستطيع أن نتخرص ونفتات عليه ظ ونوقم أنفسنا في تفسير 
الخفة بشيء قد لا يكون أراغ إليه : 


> - ذكر ابن يعيش في شرحه لمفصل الزمخشري سببين لكون الحركات 
أصولاً في الاعراب « أحدهما أنا لما آفتقرنا إلى الإعراب للدلالة على المعنى 
كانت الحركات أولى لأنها أقل وأخف , وبها نصل إلى .الغرض , فلم يكن بنا 
حاجة إلى تكلف ماهو أثقل » ولذلك كثرت "أعنيةالتحركات دون غيرها 
ممأ أعرن بها وقدّر غيرها بها ولم تقدر هي به .. . . 00 

الوجه الثاني أنا لما آفتقرنا إلى علامات تدل على المعاني وتفرق 
بينها » وكانت الكلم مركبة من الحروف وجب أن تكون العلامات غير الحروف 
لأن العلامة غير المُعَلم كالطراز في الثوب . ولذئك كانت الحركات هي الأصل » 
هذا هو القياس . وقد خولف الدليل وأعربوا بعض الكلسم بالحروف لأمسر 
آقتضاه؟ . 

وهنا نجد أن آبن يعيش أضاف إلى حفة الحركات قلتها ولذلك كثرت فى 
بابها . ولعل كثرة المعرب بالحركات هي التي جعلت الحركات أصلاً لما عداها 
ولكنه ١‏ أصل قياسي ا 

4 - أضاف السيوطي سبباً آخر لكون الإعراب بالحركات أصلاً حين قال : 
« الاعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف . وبالسكون أصل للإعراب 
بالحذف لأنه لا يعدل عنهما الأعند تعذرهما ()وليس المقصود بالتعذر هنا هو 
عدم الاستطاعة . إذ الحركات باطرادها مستطاعة في جمع المؤنث السالم 
والممنوع من الصرف » ولكن المراد بتعذرها تعذر ورودها مطردة فيما استعملت 
العرب غيرها فيه . 


.5١/١ شرح المفصل‎ )١( 
المع 1/ 1ك 7ك‎ )0( 
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ولا تتعذر الحركات إلا في الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر والمؤنث 
السالمين وما لا ينصرف والآمثلة الخمسة والفعل المعتل الآخر » والأسماء الستة 
أسماء مخصوصة » والاسم المثنى مخصص من الاسم المفرد وكذلك الاسم 
المجموع . وكلما تخصص الشيء » تخصص في حكمه . وهذا المعنى هوما 
عناه الزجاجي بقوله « قد ذكرنا أن الشيء يكون له أصل يلزمه » ونحو يطرد فيه , 
ثم يعترض لبعضه علة تخرجه عن جمهور بابه » فلا يكون ذلك ناقضاً للباب كما 
مثلنا ذلك فيما تقدم 3 وذلك موجود في سائر العلوم و د 
يقال بالاطلاق : الصلاة واجبة على البالغين من الرجال والنساء ثم نجد منهم من 
تلحقه علة تسقط عنه فرضها . وكما يقال : من سرق من حرز قطع . وقد نجد 
القطع ساقطأ عن بعضهم ؛ ولهذا نظائر كثيرة » فكذلك حكم الإعراب وحقيقته 
ما ذكرناه » ثم إنه عرض في بعض الكلام ضرورة دعت إلى جعل الإعراب 
خروقاً ا 

وعلى الإجمال نستطيع أن نقول إن هناك خمس عشرة علامة للإعراب هي 
الضمة والواو والآلف والئون للرفعوالفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون 
للنصب »؛ والكسرة والفتحة والياء للجر . والسكون وحذف حرف العلة وحذف 
النون للجزم » ويرى المازني أن الجزم ليس بإعراب” 

ويستلفت النظر هنا أن العلامة الواحدة قد تدل على حالتين إعرابيتين 
مختلفتين كدلالة الفتتحة على النصب والجر ء ودلالة الكسرة على الجر 
والنصب . ودلالة الألف على الرفع والنصب ودلالة الياء على النصب والجرء 
ودلالة حذف النون على الجزم والنصب » ولعل ذلك لتعدد الحالات الإعرابية 
وقلة العلامات الاعرابية » وعلى آية حال فهذا نظام اللغة وليس لأحد يد في 
وضعه , أو تعديله يقول سيبويه « ووافق النصب الجزم في الحذف , كما وافق 
النصب الجر في الأسماء لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء »”" ولم 
(1) الإيضاح الا 8/0 (*) سيبويه 8/١‏ . 
(1) آنظر الأشموني بحاشية الصبان 55/1. 
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يسلم من آزدواج الدلالة في الاعراب غير الضمة » أضف إلى هذا ازدواج الياء 
والألف في المثنى بين الإعراب والتثنية وكذلك الواو والياء في الجمع المذكر . 

وقد تكلف الزجاجي وآبن جني والرضى محاولة تفسير اشتراك حالتين في 
علامة إعرابية واحدة “وقد لجا الرضى إلى آعتبار عقليى بحت إذ يقول « ينبغي أن 
يقدر كل واحدة من الكسرتين في نحو : إن المسلمات وبالمسلمات غير الأخرى 
وكذا فتحتا نحو : إن أحمد وبأحمد وياءا : إن المسلمين وبالمسلمين وإن 
المسلمين وبالمسلميين 0 ومهما أفسحنا المجال للتقديرء فإن التنفيذ العملي 
في النطق واحد في كلتا العلامتين . 

وك حيلم الحلؤييات لقرعي من خارات » ولكنه ‏ فيما أرى خلاف نظرى 
لا فائدة من ورائه ‏ وإلا فما الفائدة فى حشد هذه الآراء الفردية المختلفة حول 
الآلف والواو والياء هل هي الإعراب نفسه كما يرى الكوفيون ومعهم قطرب ٠‏ أو 
هي دلائل على الاعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب كما يرى المازني 
والميرد والأخفش سعيد بن مسعدة أو هي نفسها الاعراب كمايرى الخليل 
وسيبويه ء أو أن انقلابها هو الاإعراب كما ذهب أبو عمر الجرمي وتبعه آبن 
عصفورهم" 1 

ومن البديهي أن يكون لكل رأى حججه ؛ ولا بد أن يكون للمخالفين 
حججهم » ولا بد أن تستند هذه الحجج وتلك إلى أساس معين » وتتقارع الآراء 
وتتصارع . وكل ذلك ترف عقلي لا حاجة باللغة إليه لأنه « فاقد فكرى » لا 
محصول له . 

ولعل الذي دعاهم إلى كل هذا هو ربط الدلالة الوظيفية أو الحالة الإعرابية 


حق انظر : الايضاح 1754» والخصائص »11١/١‏ وشرح الكافية 299/١‏ ١ا.‏ 

(5) الرضى : شرح الكافية 319/1. 

زفة انظر الايضاح وما بعدها والاإنصاف ممابعدهاإلى ص ١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
والمقرب لابن عصفور .18/١‏ 


سكه1- 


- كما يسميها الدكتور أيوب ‏ بالعلامة الخاصة : ولذلك رأوا توافقاً مع هذا اطراد 
العلامة في الدلالة ظاهرة أو مقدرة أو منوبا عنها . 

أما نحن فنرى أن كل علامة من علامات الاعراب أصلية في نفسها فالضمة 
علامة إعراب أصلية فيما يمكن أن توجد فيه . والواو علامة إعراب أصلية في 
الكلمات التى توجد فيها وكذلك بقية العلامات . وأما الكلمات التى لا تقبل 
إحدى هذه العلامات فهي كلمات خالية من العلامة الاعرابية » وليس معتى 
خلوها من العلامة الاعرابية أنها خالية من الاعراب » إذ إنها لها حالة إعرابية 
تعرف عن طريق القرائن التي تكشف عن هذه الحالة الاعرابية من رتبة وصيغة 
وغير ذلك » ففي مثل « أكرم عيسى موسى » لا توجد علامة إعرابية في كل من 
عيسى وموسى ولكن رتبة كل منهما تحدد حالته الإعرابية ووظيفته في الجملة . 

إذن هناك فرق بين الحالة الاعرابية والعلامة الإعرابية » الحالة يمكن أن 
تلحظفي الذهن لأنها أمرآعتبارى » أما اللفظفلا يمكن أن يلحظء بل إنه يقال أو 
لا يقال ولا ثالث لهذين الاحتمالين » وبناء على هذا انقسمت الحالة الإعرابية إلى 
حالة ذات علامة إعرابية ظاهرة وحالة ليس لما علامة إعرابية ظاهرة . وتظهر الحالة 
الإعرابية بالعلامات التي نراها مكتوبة ونسمعها ملفوظة في أواخر الكلمات 2(7‏ 
ومعنى هذا أنه لاتوجد علامة مقدرة » ولكن توجد حالة ليس لما علامة ظاهرة 
ولكن يدل عليها سياق الكلام وتضافر القرائن في داخل هذا السياق » وقد توجد 
الحالة الإعرابية ممثلة في لفظ منطوق » ولكن هذا اللفظ خال من علامة الحالة في 
آخره : مثل ( الدّى هُذَى الله ) . 

إن تقدير العلامة الإعرابية قد يكون سببه ما أضفاه النحاة على العلامة من 
دلالة على الفاعلية أو المفعولية أوغيرهما من الحالات الإعرابية » ولذلك عندما 
يتعذر النطق بالعلامة الإعرابية يقدرونها وهذا التقدير نوع من الاطراد غير 
المعيب » لأن تقدير العلامة المعيئة دلالة على فهم الحالة الإعرابية من خلال 


)3 انظر : ف أيوب دراسات نقدية في النحو العربي 48 ومقدمة الرد على النحاة 5 


لاما 


القرائن والسياق في الجملة ولكنه لا يساعد على فهم وظيفة الكلمة التي يقدر فيها 
العلامة الاعرابية » بل يصبح عبئاً زائداً عن الحاجة . وبعض النحاة يرى أنه 
« كلماقل الإضمار والتقدير كان أولى ا" 


(1) شرح المفصل لابن يعيش .5١ /١‏ 


ممماه 


ثالثاً : الاعراب ونظرية العامل 


في أول صفحة من أول أثر نحوى ٠‏ يقترن الإعراب وعلاماته بما سماه 
النحاة « العامل » ويعد النحاة تعاقب علامات الإعراب على آخر الكلمة المعربة 
أثرا من آثار هذا العامل » وهو الذى يحدثها » أو يجلبها . والآثر النحوى الأول 
الذى أعنيه هو ١‏ الكتاب » الذى جعله النحاة ( قرآن النحو ) يقول سيبويه : 
« وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما 
يحدث فيه العامل » وليس شيء منها : منها إل وهو يزول عنه » وبين ما يينى عليه 
منها ضرب من اللفظفي الحرف و ا د 
المعربة » وقد روعي هذا المعنى مراعاة شديدة في تعريفهم للإعراب » بحيث لا 
يستطاع تفريق أحدهما عن الآخر. فالعامل يقتضي أثرأ هو الاعراب » والأعراب 
يقتضر مؤثراً هو العامل . وعلى ذلك يمكن القول مع فايس 855 .ل بأن 
د العامل والاعراب هما المحور الذي تدور حوله نظرية النحوعند نحاة 
العرب 0900© , 

ولعلنا لسنا في حاجة إلى نقل الآراء التى ذكرها النحاة في تعليل آختيارهم 
لمصطلح الاعراب وما قيل في أوجه نقل هذا الاسم من الا ستعمال اللغوى إلى 
مجال النحو وجعله مصطلحاً لأبرز ظاهرة فيه » فسواء أكان من أعرب بمعنى أبان 
وأوضح » أم من عرب بمعنى فسد والهمزة للإزالة أو للتعدية » أم أنه منقول من 
التحبب ومنه امرأة عروب » لأن المتكلم يتحبب إلى السامع عندما يتكلم 


(1) سيبويه 7/1. (1) ذائرة المعارف الاسلامية #/ 845 . 
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بالإعراب . أم من أعرب إذا تكلم بالعربية'”» » أقول : سواء أكان هذا أم ذاك 
فهذه كلها معان ألبست للمصطلح وتلمست له . وهي تكشف عن رأ أصحابها 
في الاعراب أكثر مما تكشف عن الاعراب نفسه . 


وقد آتفق النحاة على أن محدث الإعراب أو مقتضي الإعراب هو الغامل 
وهو« كل ما رفع أو جر أو نصب أو جزم 90" لم يخالف في ذلك قديماً الا ابن 
مضاء القرطبي . وآختلفوا في ماهية الإعراب » فذهب بعضهم إلى أنه معنى » 
وذهب آخرون إلى أنه لفظي . يقول آبن يعيش « وآعلم أنهم قد آختلفوا في 
الاعراب ما هو فذهب جماعة من المحققين إلى أنه معنى . قالوا : وذلك 
آختلاف أوا: خر الكلم لاختلاف العوامل في أولها ... والاختلاف معنى لا 
محالة 2 وذهب قوم من المتأخحرين إلى أنه نفس الحركات وهو رأي آبن درستويه 
فالاعراب عندهم لفظ لا معنى فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرأ على آخر 
الكلمة في اللفظيحدث بعامل ويبطل ببطلانه )'' وقد اختار الرأى الأول كثي رمن 
النحاة وقالوا عنه إنه « ظاهر مذهب سيبويه »©؟ وقد نقل الوط فى ( الأشباه 
والنظائر» حجج كل فريق ٠‏ والرد عليها ء دون أن يذكر لنا التتائج المترتبة على 
القول بأحد المذهبين أو ما يسمونه « ثمرة الخلاف ) . 

ومن أدلة القائلين بأن الاعراب معنى ‏ وهو الاختلاف- .إضافة الحركات 
ا 

ومنها أيضاً أن الحركات قد تكون في المبنيّ فلا تكون إعراباً . 

ومن آدلة القائلين بأن الاعراب هو الحركات أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا 
بعد التعدد فلو جعل الاختلاف إعراباً لكانت الكلمة في أول أحوالها مبنية لعدم 
الاختلاف . 
(؟) الجمل لعبد القاهر الجرجاني: (تحقيق على حيدر » دمشق 191/5), 
(*) شرح المفصل .2/١‏ 


.48/1١ الأشموني‎ )4( 


عكاه 


ومنها أنه يقال « أنواع الإعراب رفع ونصب وجزم » ونوع الجنس مستلزم 
الجتن.. 

وقد رد أصحاب هذا الرأى على أصحاب الرأي الأول بأن ما آحتجوا به من 
إضافة الحركات للإعراب إنما هومن إضافة الأعم إلى الأخص للبيان كقولنا د كل 
الدراهم » فلما كانت الحركة تنقسم إلى حركة إعراب وحركة بناء قيل حركات 
الإعراب » فالاضافة للتخصيص إذ الحركة عامة والإعراب خاص » ولا شبهة في 
مغايرة العام للخاص . فمسوغ الأضافة المغايرة وهي هنا موجودة . 

وقد رد على الوجه الثاني بأنه لا يدل وجود الحركات في المبني على أنها 
خَركات الاعراب ء الأن الحركة إن خدثت يعاسل أفهسي للإعراب » :وإلاً هبي 
للبناء » ولذلك خصصها البصريون بألقاب غير ألقاب الإعراب" 0 

وعندما قال الرضى في شرح الكافية إن « الظاهر في آصطلاحهم أن 
الاعراب هو الاختلاف 6" على عليه السيد الشريف قائلاً : « الظاهر في 
امطاحم أن الإعراب هو الحركات والحروف وذلك لأن الإعراب إنما سمي 
إعراباً لأن فيه إبانة وكشفاً عن المعتى 5 والإيانة إنما هي للحركات والحروف 
أنفسها لأنها أعلام المعاني آتفاقاً كما يدل عليه قوله « الرفع آنتقال الآخمر إلى 
علامة العمدة 5 وَأنْضاً سموا المعاني بالمقتضية أى للإعراب » ولا شك أنها 
تقتضي أولاً وبالذات ما هي علامة لها . وأما الاختلاف فهو تابع لذلك الاقتضاء 
فالظاهر أن الإعراب هو تلك العلامات 2 


وقد سبقت الإشارة إلى قول الزجاجي بأن الاإعراب حركة » وقد وصف 
هذا الاتجاه بأنه « اللحق )0*» على الرغم من أن الاتجاه الأول وهو أن اللإعراب 


١4/١ والهمع‎ 6١ هلاء‎ /١ : انظر الأشباه والنظائر‎ )١( 
"54/1 (؟) شرح الكافية‎ 

(م) هذه عبارة الرضى 514/١‏ . 

(4) نقريرات السيد الشريف علي الرضى .3785/١‏ 78 . 
(؟) أنظر الأشباه والنظائر : /١‏ هلا,. 


ملكا 


معنوى والحركات إنما هي دلائل عليه هو ظاهر قول سيبويه » وآختيار الأعلم 
وكثير من المتأخرين . وجعله آبن إياز قول أكثر أهل العربية”" . 

نحن إذن أمام آتجاهين أحدهما يطلق الإعراب ويعني به « التعليق » 
والعلامة الاعرابية معا , والآخر يقصر الإعراب على العلامات الإعرابية وحدها , 
ونحن نميل إلى الرأى القائل بآن الإعراب هو نفس الحركات وهو رأي أبن 
درستويه وآبن مالك الذى نسب هذا الرأى إلى المحققين » لأننا نرى أن العلامة 
الإعرابية قريئة من القرائن اللفظية في الجملة » غير أننا لا نرى ما رأوه من آرتباط 
الإعراب بالعامل فضلاً عن أن الأخذ بهذا الرأى - في ظاهره ‏ يعفينا من تكلف 
الاعراب في الأسماء المقصورة والجمل ذات المحل الإعرابي إذ لا 00 
العلامات الاعرابية مطلقاً » وكذلك الأسماء المنقوصة إِذ : تظهر عليها إلا 
الفتحة فما دام الإعراب هو العلامات الاإعرابية نفسها » وهي لا تظهر في هذه 
الأنواع فهي إذن خالية من الإعراب » وإذا أسقطنا العامل الذى يعمل فيها 
محلاً » أوتقديراً أصبحت خالية من الاعراب الظاهر والمقدر أو المحلي » وعلينا 
فى تحديد وظائفها في الجملة أن نلجأ إلى وسائل أخرى غير هذه الوسيلة وهي 
تحديد وظائفها عن طريق فهم « التعليق » في الجملة . 
نشأة نظرية العامل في النحو العر بي : 

رأينا أن سيبويه يربط بين الأثر الإعرابي والعامل في أول كتابه » وليس 
سيبويه بداهة هو أول من تناول العامل بهذه الصورة ١‏ فقد تعلم على أستاذه 
الخليل آبن أحمد ء وتآثر بمن عاصروه وسبقوه . وإذا كان العامل قرين القياس 
ونتيجة العلة » فإن بين سابقي سيبويه من شهر بالقياس والعلة » فقد كان 
عبد اللّه بن أب بى إسحاق ( 117 ه ) شديد التجريد للقياس » ويقال إنه كان أشد 
تجريداً للقياس من أبي عمرو”"©: وأما العلة فقد سكل الخليل بن أحمد عن 


(41) السابق نفسه , 
)7١(‏ انظر أخبار النحويين البصريين © ونزهة الألاء :5 


لك؟كاه 


العلل التى يعتل بها في النحو « فقيل له : عن العرب أخذتها أم آخترعتها من 
نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها » وعرفت مواقم 
كلامها » وقام في عقولها علله » وإن لم ينقل ذلك عنها » وآعتللت أنا بما عندي 
أنه علة لما عللته منه عي" , 


والذي يولي كتاب سيبويه فضل نظر سوف يجد أن « كثيراً ممن روى عنهم 
سيبويه يستخدمون ضروباً من العلل تختلف في سهولتها وإغراقها »'" . 


فالانسان بطبيعته ينزع إلى التعليل » ويلجا من أجل الفهم والإدراك إلى 
ربط الظواهر بعضها ببعض « ومن طبيعة العقل أن يتتبع الجزئيات » ويجمع ما 
تشايه منها ليطلق عليها حكماً عاماً فيصل بالظاهرة إلى القاعدة العلمية » ولذلك 
فليس غريباً أن يكون السؤال عن العلة قديماً وأن يكون التعليل مرافقاً للحكم 
النحوي منذ وجد . وغرض التعليل هو أن يظهر خضوع الظاهرات لقواعد العلم 
وأحكامه ثم إن النحولم يلبث أن تأثر بعلوم الدين والكلام فاستمد منها رغبة 
اليك ع النلة » وأسلوب النظر فيها 9) وهكذا الشآن في كل أمر» يبدأ عفوباً 
ساذجأً ثم لا يلبث أن يقئن » ثم تستبد بالقائمين عليه رغبة التجديد والإضافة 
فيثقل بما ليس من طبيعته » ونجد ذلك واضحا في العلة النحوية إذ يقسمها 
الزجاجي إلى ثلاثة أنواع حيث يقول « وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب : 
عار يتليمة , وكال اتاتب وطازي جل نر 1 "ثم يمثل لكل نوع منها 
بمثال , قأما العلل ال لتعليمية فهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب » لأنا لم 
نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاً » وإنما سمغنا بعضاً فقسنا عليه نظيره 
مثال ذلك أنا لما سمعنا قام زيد فهوقائم » وركب فهو راكب . عرفنا آسم الفاعل 
فقلنا ذهب فهو ذاهب » وأكل فهو آكل , وما أشبه ذلك » ثم يقول « وهذا كثير 
(؟) انظر التحو العربي : العلة النحوية نشأتها وتطورها للدكتور مازن البارك /١- 0١‏ وقارن 

بسيبويه 44/1. 2314 4 174 47لا 154 وغيرها من الصفحات . 


المصدر السابن . 
(5) الايضاح في علل النحو 4 ”. 


- 15*- 


جداً وفي الإيماء إليه كفاية لمن نظر في هذا العلم » وما أشار إليه الزجاجي بهذا 
المثال هو ما يعرف بالصوغ القياسي 07881107 87810916 كما يسميه الدكتور 
تمام حسان 7 )وهو عملية يقوم بها العقل في قياس النظير على النظير وهو شيء 
فطرى في الإنسان . ويأتي بعد العلة التعليمية النوعان الآخران من العلل 
القياسية والجدلية النظرية » ويظهر الفرق بين هذه الأنواع الثلائة بمثال آخر طبق 
عليه الزجاجي وهو قولنا ( إن زيدأ قائم ) إن قيل بم نصبتم زيداً ؟ قلنا : بإنً ؛ 
لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر لأنا كذلك علمناه ونعلمه 3 ونلاحظ مرة أخرى أن 
هذه العلة أقرب إلى الوصف منها إلى أى شيء آخرء فأما العلة القياسية فأن 
يقال لمن قال: لم نصبت زيداً بإن في قوله إن زيداً قائم : ولم وجب أن تنصب 
إِنْ الاسم ؟ ويصرف النظر عن الجواب الذي ذكره الزجاجي , فإن السؤال وحده 
كفيل ببيان الغاية التي يرمي 1 ليها وهي غاية لا تفيد نطقاً أو تعليماً » بل على 
ل ل ار ب 0 
ضارعته ال 1 والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظأً 
ذلك 0" فهذه علة لا تقوم على إدراك علاقة حقيقية بين إن وأخواتها والفعل 
المتعدى لمفعول . بل هي علاقة مفترضة تسوغ إعمالها النصب والرفع في نظر 
النحاة . وإذا كان هذا أمر العلة القياسية » فأمر العلة الجدليلة النظرية أشد » 
ولعل في تسميتها توفيقاً كبيراً أصابه الزجاجي . فهي لا تعدو أن تكون ضرباً من 


)١(‏ انظر : اللغة بين المعبارية والوصفية : 4؟ وينبغي أن نشير هنا إلى آضطراب الترجمة إذ يمى 
مرتجما د اللغة » لفقندريس هذه اللاهرة نفسها بالمبتكرات القياسية ( اللفة /ا١؟)‏ ويسميها 
الدكتور رمضان عبد التواب في ترجمته للغات السامية لنولد كه (ص )١5‏ بالقياس البسيط . 
ويسميها الدكتور إبراهيم أنيس بالقياس الطبيعي ( من أسرار اللغة 5) ويسميها الدكتور عبد 
الرحمن أيوب في ترجمته للغة بين الفرد والمجتمع ليسير سن (ص )١7‏ بمحاكاة النظير : ويسميها 
الدكتور أحمد مختار عمبر بالقياس اللغوى (البحث اللغوى عند العرب .)١15‏ 

(؟) الإيضاح في علل النحوع١؟‏ . 


-154ا- 


الجدل النظرى لا يؤيده آستعمال ولا يسنده واقع » يقول الزجاجي « وأما العلة 
الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب « إن » بعد هذا مثل أن يقال : فمن أى 
جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأى الأفعال شبهتموها ؟ أبا لماضية أم 
المستقبلة أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مهلة ؟ )© وحين 
شبهتموها بالأفعال لأى شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله نحو ضرب 
زيداً عمرو » وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل » وذلك 
فرع ثان ؟ فأى علة دعتك إلى إلحاقها بالفروع دون الآصول ؟ وأى قياس اطرد 
لك في ذلك ؟ وحين شبهتموها بما قدم مفعوله على فاعله هلاً أجزتم تقديم 
فاعليها على مفعوليها كما أجزتم ذلك في المشبه به في قولكم ضرب أخاك محمد 
وضرب محمد أنخاك ؟ وهلاً حين آمتنعت من ذلك لعلة » + لزعتموه ولم ترصقعوا عنه 
فتجيزوه في بعض المواضع في قولكم إن خخلفك زيداً وإن أمامك بكرأ » وما 
أشبه ذلك ؟ وهلا حين مثلتم عملها بعمل الفعل المتعديى إلى مفعول واحد نحو 
ضرب زيداً عمروء آمتنعتم من إجازة وقوع الجمل في موضع فاعلها في قولكم 
إن زيداً أبوه قائم . وإن زيداً ما له كثير» والفاعل لا يكون جملة ؟ ولم أجزتم 
وتوع الفبغل موقم فاغلها في تواخم ' إن زيداً يركب وإن عبد الله ركب ٠‏ أرأيتم 
فعلاً وقع موقع الفاعل بدلاً منه نائبأً عننه ؟ ما أرى كلامكم إلا ينقض بعضه 
بعضاً 29 والزجاجي يطلق الجملة الأخيرة من كلامه هنا على سبيل الإثارة » 
ولكني أراها صادقة واقعاً . 

ولعلنا نلاحظ آن العلل الجدلية النظرية متفرعة عن العلة القياسية . ولما 
كانت العلة القياسية نفسها آفتراضاً لا داعى له , وقعت التناقضات التى كشفت 
عنها العلة الجدلية فالكلام ينقض بعضه بعضاً على حد قول الزجاجي . ولكن 
الئحاة لا يدعون هذا التناقض على ظاهره » وإنما يغوصون وراء هذه العلل 
ويوغلون في التفريع والتماس العلائق التي تثبت أن الكلام غير متناقض وبذلك 


. نلاحظ تقسيم الزجاجي للأفعال هنا يحسب الزمن‎ )١( 
.59 (؟) الايضاح ص‎ 
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الجدل والنظر ء وهكذا . يكون الهدف في أول أمره تعليمياً ؛ ثم يتحول إلى 
مجادلة ومناظرات تبتعد عن الغاية الأولى . 


والنحاة أنفسهم لم ينكروا تأثر عللهم بالعلوم الأخرى كالفقه والكلام » 
يقول أبو الفتح آبن جني « وكذلك كنب محمد بن الحسن د زمه اللمن إنيا 
ينتزع أصحابنا منها العلل , لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه . فيجمع 
بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق . ولا تجد له علة في شيء من كلامه مستوفاة 
محررة . وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة » غير منكور »'" غير أنه 
يرى أن علل النحو ترجح علل الفقه . وأنها أدنى إلى علل المتكلمين » وإن 
كانت لا تبلغ قدرها » ويرى أن علل النحو على ضربين أحدهما واجب لا بل منه 
لآن النفس لا تطيو تطيق في معناه غيره » والآخر ما يمكن تحمله إلا أ نه على تجشم 
واستكراه له » وعندما يتكلم آبن جني عن علل العربية » لا يعني بذلك إلا 
حذاق النحويين » المتقنين » لا ألفافهم المستضعفين . ولذلك نجد أن أكثر 
العلل عنده من النوع الأول ٠‏ وما منه بد هو الأكثر , وعليه اعتماد القول »٠ء.‏ 
ويقول « ولست تجد شيئا مما علل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله , 
والحس منطو على الاعتراف يه » ويرى أن جميع علل النحو؛ مواطئة للطباع »7 
ولم يمثل للنوع الثاني الذي تقبله النفس على تجشم وآستكراه له « وهو كثير في 
كتب المتأخرين0) . 

وقد عقد كل من آبن الأنبارى والسيوطي كلاماً كثيراً عن العلة وأنواعها وما 
قيل عنها » فهي « واسعة الشعب » كما يقول السيوطي”؟ . وقد 5 قسم المشهور 
منها إلى أربعة وعشرين ا ب ندرك 


. 48 الاقتراح‎ 2) .١5/١ الخصائص‎ )١( 
.88/١ (؟) الخصائص‎ 

.ه١‎ ه٠‎ /١ الخصائص‎ )"( 

(5) انظر مثلاً حاشية الصبان علي الأشموني .31/1١‏ 


مككاه 


عمق تأثر العلل النحوية بالعلل الفقهية حتى في بعض المصطلحات الخاصة 
بالفقه . 

وليس « العامل » في أول أمره إلا ضرباً من التعليل . فقد رأى النحاة وهم 
يقعدون للغة أن الكلمة قد تأتي مرة مرفوعة » وأخرى منصوبة وثالثة مجرورة 
وآستجابة لطبيعة التعليل التعليمي رأوا أن يربطوا ظاهرة رفع الأسماء بدواعيها أو 
بأحوالها التي تكون عليها فأداهم ذلك إلى القول بعوامل الرفع وعوامل النصب 
وغيرها من العوامل . 

ولا يمكننا أن نغفل سبب نشأة النحو نفسه ؛ وآرتباط ذلك بغاية تعليم اللغة 
لغير العرب أو للعرب الذين تأثرت لغتهم بلغات الأجانب الذين آختلطوا بهم عن 
طريق المزاوجة والمجاورة وغيرذلك من تصريف شتون الحياة والدولة » وكان لا 
بد أن يكون الهدف التعليمي مرتبطاً بقواعد معيارية واضحة . فكانندت 
« العوامل ؛ والعامل عندهم ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من 
الإعراب 00 وليست العوامل في أول أمرها إل ملاحظة - أجزاء الكلام 
بعضها إلى بعض ١‏ والتعليق فيها أوآرتباط الوظائف » غير أن تقدم الزمن وطول 
العهد بالدراسة النحوية » والتخصص فيها . وإرادة الاستمصرار لها . وتيارات 
الثقافة الوافدة وتطور العلوم الأخرى » لمنوكليا أدرث إلى الابتعاد عن الغاية 
الأولى لنشأة النحوء وأصبحت دراسة النحو نفسها هدفاً وغاية » فوجدت نظرية 
العامل مع بقية المسائل النحوية من التفريع العقلي . والتشعب في البسث ما 
أدى بالعامل إلى ما صار إليه . 


وإذا تجاوزنا فرض بعض المستشرقين الذى مؤاده أن علم النحو العربي 
كله متأثر فى أصل نشآته بالأبحاث اللغوية والمنطقية المترجمة”" فإن هناك كثيراً 
من الباحثين يرجعون نشأة العامل في النحو إلى التأثر بالمنطق والفلسفة » وعلى 


زفق المصباح في علم النحو للمطرزي : 1 ( تحقيق الدكتور عبد الحميد طلب ) . 
(؟) انظر : دي بور تاريخ الفلسفة في الاسلام 8 وبارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية 78 . 


ملاكا- 


رأس هؤلاء الدكتور إبراهيم بيومي مدكور الذي يرى أن مبدأ العلية الذى كان له 
شأن في النحو العربي لا يقل عن شأنه في المنطق الأرسطي ١‏ ذلك لأن العلة هي 
الدعامة التي يقام عليها القياس النحوى والمنطق وما نظرية العامل النحوية إلا 
وليدة مبدأ العلية الفلسفي 6" ومنهم من رأى أن العامل أثر من آثار الفلسفة 
الكلامية كالمرحوم الأستاذ إبراهيم مصطفى والدكتور مهدى المخزومي والأستاذ 
عباس -حسن وكثيرين سواهم . 
يقول المرجوم إبراهيي مضطفي بواوالدحاة في سياهبي هذا متاشروك كل 
التأثر بالفلسفة الكلامية التى كانت شائعة عه بينهم » غالبة على تفكيرهم آخذة حكم 
54 الكرره انيم لد 0 0 و 
0 ا 
الانسان وهو البحث عن سبب لكل ما يراه » ولكن التأثر بالمؤثرات المختلفة هو 
الذى دعا إلى التوسع في « العامل ) حتى صار إلى ما ينكره الدارسون اليوم 0 
وقل قسم النحاة العوامل إلى نوعين : لفظى ومعنوى 3 واللفظي ضربان 
قياسي وسماعي » وقد عرفوا العامل القياسي بأنه « ما صح أن يقال فيه : كل ما 
الفاعل 3 وأسم المفعول 2 والصفة المشبهة والمصدر 3 والاسم المضاف . 
والاسم التام » وهو الى ينصب به التمييز لأنه تم بالتنوين ء وكل واحد من هذه 
له عمل خاص فمنها ما يعمل الرفع والنصب معاً . ومنها ما يعمل النصب 
فحسب . وأما العوامل اللفظية السماعية فهي ثلاثة أصناف : حروف وأفعال 
وأسماء 3 وجملتها واحد وتسعون عاملاً » فالحروف العاملة منها ما يعمل في 
للدكتور محمد عيد 774 54٠‏ والبحث اللغوي عند العرب للدكتور أحمد مختار عمر 


ص 45؟. 
هه إحياء النحو 7١‏ وانظر مدرسة الكوفة 55٠١‏ . واللغة والنحويين ن القديم والحديث 185. 


-18كا-ه 


الاسم » وهي نوعان عاملة في المفرد وعاملة في الجملة . وما يعمل في المفرد 
إما جار وإما ناصب . ومنها ما يعمل في الجملة . ومن الحروف العاملة ما يعمل 
في الفعل المضارع إما النصب أو الجزم . ومن العوامل اللفظية السماعية أسماء 
تجزم المضارع على معنى إن » ومنها أسماء تنصب أسماء نكرة على أنه تمييز » 
ومنها أسماء الأفعال . وأما العوامل اللفظية السماعية التى هي أفعال فهي أربعة 
أنواع وهي الأفعال الناقصة . وأفعال المقاربة » وأفعال المدح والذم » وأفعال 
القلوب . 


وأما العوامل المعنوية فهي شيكان عند سيبويه هما الابتداء ٠‏ وراقع الفعل 
المضارع وهو وقوعه موقعاً يصلح للاسم » ويضيف أبو الحسن الأخفش عاملاً 
الث هو عامل الصفة وهو أن ترفع لكونها صفة لمرفوع » وتنصب وتجر لكونها 
صفة لمنصوب أو مجرور وهذا معنى وليس بلفظا" . 

ولم تسلم هذه العوامل من خلاف بين النحاة » فمنها العامل القوى . 
ومنها العامل الضعيف ومنها ما هو أصل . ومنها ما هوفرع . ومنها ما آختلف في 
تحديده » ومنها ما آختلف فيه هو نفسه فمثلاً عامل الرفع في الفعل المضارع » 
قيل : هو معنوى على الصحيح . وذهب الكسائي إلى أن عامله لفظي وهو 
حروف المضارعة . وعلى أنه معنوى آختلف فيه فقيل : هو تجرده من الناصب 
والجازم وعليه الفراء » وقيل : هو تعريه من العوامل اللفظية مطلقاً. وعليه 
جماعة من البصريين منهم الأخفش . وقال الأعلم : ارتفع بالإهمال . وقال 
جمهور البصريين : هو وقوعه موقع الاسم كقولك زيد يقوم . فكونه وقع موقع 
قائم هو الذى أوجب له الرفع . وقال ثعلب : ارتفع بنفس المضارعة . وقال 
بعضهم : ارتفع بالسبب الذى أوجب له الأعراب » لأن الرفع نوع من الإعراب . 
ويكفينا في التعليق على كل هذه الآراء ما قاله أبو حيان « وليس لهذا الخلاف 


للمطرزي . 


-فكا- 


فائدة » ولا ينشأ عنه حكم نطقي 26 فالفعل المضارع مرفوع في بعض حالاته ع 
وكفى . 

وهذه العوامل مع آختلافهم حول بعضها هي التى كتب لها البقاء في النحو 
العربي على هذا الفهم السابق ولكن هناك صوتين كر عي كاله ان 
أولهما لا يعدو أن يكون خطرة ذكية من الخطرات التي تثور في الذهن . ثم 
تمضى » ويبقى صاحبها على ما يدين به » وكان الثانى استجاية لمذهب دينى 
معين آراد صاجبة أن يقرضه على أتواع «النشاظ القتكرى الاخرى فممد إلى التبتو 
بوصفه علماً من العلوم التي لها الصدارة في عصره . وقد أفاد صاحب الدعوة 
العانية يك عياتكن العظرة الآولى: »برقل ]قا إلن :ذلك وزو حاط انه ا 
هاتين الدعوتين الذيوع والانتشار , لأن الأولى لم يعمل بها صاحبها كما أنه لم 
يرتب على القول بها أثراً في التناول النحوى . وأما الثانية فقد عدت خروجأً على 
المألوف المعهود . وكل خروج على المالوف غالبا ما يقابل بالإنكار . وأغلب 
الظن أن هذه الدعوة لم يكتب لها في حياة صاحبها مثل ما كتب لها منذ حقق كتابه 
ونشر على الناس في عصرنا الحاضر ؛ ونعني بالخطرة الأولى رأى آبن جني في 
العامل ؛ وبالدعوة الثانية رأى آبن مضاء القرطبي. 
لمحة آبن جني : 

لم يخرج آبن جني عن مألوف النحاة في نظرتة للعامل النحوى في معالجته 
للنصوص أو في تناوله للأوجه الإعرابية المختلفة في كتبه المتعددة » غير إشارة 
منه في ختصائصه تلقتنا إلى أن العامل الحقيقي ليس هو العوامل اللفقلية والمعنوية 
التي أشار إليها النحاة» وإنما هو المتكلم نفسه ولم يكن يعني بذلك إلفاء 
العوامل النحوية بوضعها المعروف . بل هي خطرة خخطرت له إذ رأى المتكلم 
باللغة هو الذى يجرى الرفع والنصب والجر على لسانه » يقول آبن جني : وإنما 
قال النحويون : عامل لفظي وعامل معنو ليروك أن نعض العمل يأتي مسببأ عن 


. 558 27515 /١ الأشباه والنظائر‎ )١( 


سعلاا- 


لفظ يصحبه . كمررت بزيد , وليت عمراً قائم » وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة 
لفظ يتعلق به » كرفع المبتدأ بالابتداء » ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا 
ظاهر الأمرء وعليه صفحة القول . فأما في الحقيقة » ومحصول الحديث , 
فالعمل مع الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتلكم نفسه . لا لشيء 
غيره » وإنما قالوا : لفظي ومعنوى لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ 
للفظ . أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح© . 

ونحن نستدل من هذا النص على أن جوهر نظرية العامل هوما يسمى 
بالقرائن النحوية وأن العامل في نقائه الفطرى فهم صحيح لعلائق التركيب » 
وبعد ذلك . هل كان لدى آبن جني فكرة جديدة عن التعليق في الجملة » أو 
ترابط الوظائف النحوية فيها . واكتفى بهذه الاشارة العابرة » خشية الخروج غن 
المألوف . وآتقاء لغضبة النحاة ؟ إن أبا الفح ينسب الرفع والنصب والجر 
والجزم إلى المتكلم » فهل يقصد بذلك أن كل متكلم يجرى في كلامه على سنن 
يتبعه هو دون غيره فيكوان لكل متكلم نظام خاص به » أو أنه يعلم أن المتكلم 
باللغة يجرى في آستخدامه لها على سنن الجماعة ؟ وإن آبن جني بالتأكيد يقصد 
بالمتكلم هنا مجموعة المتكلمين باللغة » ويريد أن يقول إن العرف اللغوى هو 
الذى يحدد الرفع والنصب والجر والجزم » ولعل العبارة التي ذكرها بعد ذلك دالة 
على ما يريد « وإنما قالوا لفظى ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة 
اللفظ للفظ» فمضامة اللفظ للفظ هذه , هي النظام اللغوي بأوسع معانيه » إِذْ 
ليس كل لفظ بوسعه أن ينضم إلى لفظ آخمر عشوائياً » وإنما ينضم اللفظ 
المخصوص إلى لفظ مخصوص بهيئة مخصوصة وترتيب مخصوص وعلامة 
مخصوصة وهذا هو جوهر تركيب الجملة أو تأليفها » والعرف اللغوى العام هو 
الذى يضع هذه القواعد . 

على آية حال ء هذه هي لمحة آبن جني التي ألقي بها عَرَضاً » وتركها 


.11٠١ 1١9/١ الخصائص‎ )١( 


الا 


ومضى دون أن ينميها أو يوضحها , ولعله آكتفى بالإشارة فيها , معتقداً بذلك 
أنه أبرأ إلى اللّه ذمته في فهم « العامل » النحوي . 

وقد وجد من يتابعه في هذا الفهم على آستحياء أيضاً كالعلامة الرضى 
الذى يقول « فالموجد لهذه المعاني هو المتكلم » والآلة العامل . ومحلها 
الاسم » وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم » لكن النحاة جعلوا 
الآلة كأنها هي الموجدة للمعاني وعلاماتها فلهذا سميت الآلات عوامل » ويقول 
أيضاً عن العامل إنه « الشىء الذى يختلف آخر المعرب به لآن الاختلاف حاصل 
من العامل بالأدلة التي هي الاعراب فهما في الظاهر كالقاطع والسكين وإن كان 
فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب إلا أن النحاة جعلوا العامل 
كالعلة المؤثرة وإن كان علامة لا علة ولهذا سموه عاملاً © . 

ويقول أيضاً« اعلم أن محدث هذه المعاني في كل آسم هو المتكلم وكذا 
محدث علاماتها لكنه نسب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذى بواسطته قامت 
هذه المعائي بالاسم فسمي عاملاً لكونه كالسب ب للعٌلامة كما آنه كالسبب للمعنى 
المعلم. فقيل العامل في الفاعل هو الفعل لأنه به صار أحد جزئي الكلام . 

ويقول أيضاً « العامل النحوى ليس مؤثراً في الحقيقة ... بل هو 
علامة الف 0 


دعوة آبن مضاء إلى إلغاء العامل . 
أما الدعوة التي لم يكتب لها في حياة صاحبها مثل ما كتب لها في عصرنا 


الحاضر . فهي دعوة آبن مضاء إلى إلغاء العامل وما ترتب عليه في الدحو إذرأى 
أن ١‏ النحويين ‏ رحمة الله عليهم ‏ قد وضعوا صناعة النحو لحف ظ كلام العرب من 


اللحن » وصيانته عن التغيير » فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أموا , وآنتهوا إلى 


.18/1١ شرح الكافية‎ )1١( 
.71 7/1١ (؟) شرح الكافية‎ 
77/1 السابق‎ )"”( 


-الا١ا‏ د 


المطلوب الذى آبتغوا 2 إل أ: نهم التزموا ما لا يلزمهم » وتجاوزوا فيها القدر 
الكافي فيما أرادوه منها » 0 » ووهنت مبانيها » وآنحطت عن 
رتبة الأقناع حججها حتى قال شاعر فيها : 


ترنو بطرف ساحر فاتر ‏ أضعف من حجة نحو 


على انها ]ذا أخيت الجاخة الفرااحن النضول» التسة امن البتمافاء 
والتخييل كانت من أوة ضح العلوم برهاناً . وأرجح المعارف عند الامتحان ميزاناً » 
ولم تشتمل إلا على يقين » أو ما قاربه من الظئون »0 ولذلك ألف كتابه الذى 
سماه « الرد على النحاة » وبين أن قصده من هذا الكتاب هو أن يحذف امن 
النحوما يستغني النحوى عنه » وأن ينبه على « ما أجمعوا على الخطأ فيه )© . 


وكان أول ما يرى آبن مضاء أن النحوى يستغنى عنهء وأن النحاة قد 
أجمعوا على الخطأ فيه هو العامل يقول او ذلك آدعاؤهم أن التصب 
والخفض والجزم لا يكون إل بعامل لفظي , وأن الرفع منها يكون بعامل معنوي » 
وذكر ما قاله سيبويه وعلق عليه قائلاً « فظاهر هذا أن العامل أحدث الاعراب 
وذلك بين الفساد « وأشار إلى رأى آبن جني » وقال عنه إن « هذا قول المعتزلة » 
وخلص إلى ما يراه قائلاً « وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هي من 
فعل اللّه تعالى » وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله 
الاختيارية . 


وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضاً فباطل عقلاً وشرعاً . لايقول 
به أحد من العقلاء لمعان يظول ذكرها فيما المقصود إيجازه 04 منها أن شرط 
الفاعل أن يكون موجوداً حينما يفعل فعله , ولا يحدث الاعراب فيما يحدث فيه 


.4١ م١ الرد على النحاة‎ )١( 
السابق 86م.‎ )١( 


ف - 


إل بعد عدم العامل » فلا ينصب زيد بعد إن في قولنا إن زيداً إل بعد عدم إن" . 

ولعلنا ندرك لأول وهلة أن دعوة آبن مضاء ليست قائمة على أساس لغوى» 
بل هي قائمة على أساس منطقي ديني أو شرعي ولذلك سمي بعض الباحثين 
العامل عنده « العامل التوفيقي © . فهو ينسب الرفع والتصب والجر والجزم 
إلى اللّه سبحانه وتعالى » ولعل آبن مضاء قد وقع هنا فيما أراد أن يوقع النحاة فيه 
من الحرج الديني لأنه يرى أن في تقدير بعض أنواع العوامل ١‏ افتراء على الله ع 
وآنتحال كلام لم يقله سبحانه © ومن الممكن أن نتوجه بهذا السؤال إلى أبن 
مضاء : أليس ربّ تميم هو رب الحجازيين ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فإن ابن 
مضاء حينئذ يكون قد خرج عن ربقة الإسلام » وإذا كان الجواب بالإيجاب فإننا 
نقول له : لماذا ينصب الله الخبر بعد (ما) الحجازية » ويرفعه بعد (ها) 
التميمية ؟ ولماذا بتي الله باب حذام على الكسر عند الحجازيين وجعل ما اخخره راء 
عند بنى تميم كذلك . ثم أعرب ماليس آخره راء عندهم ؟ ولماذا بني الله ( أمسٍ ) 
على الكسر عند الحجازيين إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك » وقسمه عند بني 
تميم قسمين فمرة هو معرب إعراب مالا ينصرف . وأخرى هو مبنى على الكسر 
ف | كع رع ةق ادر 


ونتابع أدلة آبن مضاء فتراه يشترط للفاعل أن يكون موجوداً حينما يفعل 
فعله » في حين لا يحدث الاعراب فيما يحدث فيه إلا بعد عدم العامل » ومراده 
ذم لعفل الى انها لاز باتيما زرلا رلا ريد )اليد ريا از وعدا 
ينقضي النطق بها » وتصبح معدومة . وهذه فكرة فلسفية ية وقد رأد ينا أن العامل عند 
النئحاة ‏ كما يرى كثير من الباحثين ‏ جاء نتيجة للفلسفة , فابن مضاء يستبدل 
بفلسفة واضحة فلسفة غامضة . 
)١(‏ السابق /41. 
(1) انظرد,. المخزومي مدرسة الكوفة 556 , 
(") انظر علي النجدى ناصف : من قضايا اللغة والنحو ه١٠١‏ . 
(4؛) قطر الندى وبل الصدى لابن هشام من ص 8 - ٠١‏ ( تحقيق محبي الدين ) . 
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ويؤكد آبن مضاء دعوته بقوله « فإن قيل : بم يرد على من يعتقد أن معاني 
هذه الألفاظ هى العاملة ؟ قيل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادة 
كالحيوان » وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء ٠‏ ولا فاعل إلا اللّه 
عند أهل الحق » وفعل الانسان وسائر الحيوان فعل للّه تعالى » كذلك الماء 
والنار وسائر ما يفعل . . . وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل لا 
ألفاظها . ولا معانيها لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع »20 ويستشعر مغالاته فيما 
ذهب إليه فيستدرك قائلا « فإن قيل : إن ما قالوه من ذلك إنما هوعلى وجه التشبيه 
والتقريب وذلك أن هذه الألفاظ التى نسبوا العمل إليها إذا زالت زال الأإعراب 
المنسوب إليها . وإذا وجدت وجد الاعراب . وكذلك العلل الفاعلة عند 
القائلين بها . قيل : لولم يسقهم جعلها عوامل إلى تغيير كلام العرب » وحطه 
عن رتبة البلاغة إلى هجنة العي . وآدعاء النقصان فيما هو كامل . وتحريف 
المعاني عن المقصود بها لسومحوا في ذلك . وأما مع إفضاء آعتقاد كون الألفاظ 
عوامل إلى ما أفضت إليه فلا يجوز آتباعهم في ذلك 70" ونحن نتفق مع آبن مضاء 
في كلامه الأخير هذا , لأنه كلام نابع من ملاحظة النصوص » وأثر نظرية العامل 
فيها . 

ويمضي آبن مضاء في دعوته فيلغي كل ما يترتب على العامل من حذف 
وتقدير وآستتار » ومتعلقات الجار والمجرور ويعيب على النحاة صناعتهم 
البارزة في بابي التنازع والاشتغال ويستعرض صورهما ويرى الاقتصار على ما 
ورد به السماع فحسب. ويرى أن إجماع النحويين على القول بالعامل ليس 
بحجة على من خالفهم . ويقول ابن مضاء مستشعراً الاعتراض ١‏ فإن قيل : أنت 
قد أبطلت أن يكون في الكلام عامل ومعمول . فأرنا كيف يتأتى ذلك مع الوصول 
إلى غاية النحو قلت : أورد هذا في أبواب تدل على ما سواها بالأحرى » وقد 
شرعت في كتاب يشتمل على أبواب النحو كلها . فإن قضى الله تعالى بإكماله 
انتفع به من لم يعقه التقليد , وإل فيستدل بهذه الأبواب على غيرها »”"*وليت هذا 


(1) الرد على النحاة لالم 4/4. () الرد على النحاة .٠١9/‏ 
(759) السابق 88. 


قلاام 


الكتاب الذى وعد به قد كمل » أو ليته قد وصل إلينا » إذن لعرفنا كيف عالج 
النحو من غير عامل ولا معمول . 

والحق أن آبن مضاء عندما تعامل مع النصوص مباشرة » وبصرف النظر 
عن الجانب النظري في كتابه » حالفه التوفيق إلى حد كبير » يقول « ومما قالوا 
فيه ما لم يفهم ٠‏ وأضمروا فيه ما يخالف مقصد القائل . أبواب نصب الفعل » 
وقد تكلمت منها على باب الفاء والواو » ليستدل بهما على غيرهما » ويعلم أن ما 
أضمروه لا يحتاج إليه في إعطاء القوائين التي يحفظ بها كلام العرب '١)‏ وعرضص 
لفاء السببية » وواو المعية في تناول أقرب لروح اللغة ووصفها الدقيق » وربط 
بين العلامة الإعرابية ودلالة الجملة من غير تقدير لأن المضمرة وجوبا في رأى 
النئحاة . 

ومهما يكن من أمر فإن آبن مضاء يعد أول من رفع الصوت عالياً بإلغاء 
نظرية العامل في النحو العربي » بصرف النظر عن دوافعه المذهبية أو الدينية » 
وقد انكأ غلى أقواله كثير من الباحتين المفاصرين ٠‏ و رأوا في أقوالة ما يؤيدة عَم 
اللغة الحديث . وجهدوا في إثبات ذلك والتدليل عليه" . 


من آثار نظرية العامل في النحو العربي : 

يمكن أن يقال بإجمال إن معظم المآخذ التي تؤخذ على النحو العربي 
سبيها هوه العامل » بكل ما يترتب عليه من مشكلات » فالعامل مشكلة « واضحة 
الأثرفي تعقيد النحو . وإفساد الأساليب البيانية الناصعة » فليس خطرها مقصوراً 
على المسائل النحوية بل تجاوزها إلى التحكم الضار في فنون القول الأدبي 
الراك على حد تعبير باحث يعد من أشهر نحوى العصر الحديث التقليديين » 
وهو صاحب 0 النحو الوافي اا. 
(١)اللسابق‏ 214 
(5) انظر : د. محمد عيد (أصول النحوالعربي في نظر النحاة ورأي آبن مضاء وعلم اللغة الحديث ) 


وقد عالج فيه القياس واد لتعليل والتأويل والعامل . 
(؟) اللغة والنحو يين القديم والحديث كا 


سكلاا د 


وسوف نجمل هنا بعض الآثار التي ترتبت على القول بنظرية العوامل 
بالصورة المألوفة في كتب النحو. دون الاعتماد على أقوال الباحثين في نقده 3 
إذ إن نقداته مشهورة متداولة تجدها مبثوثة في كلام كل من يحاول في النحو 
تجديداً » أو يزعم ذلك بحيث أصبح التجديد في النحو يعني أول ما يعني هدم 
نظرية العامل » وأصبح القول بهدم العامل سنة المجددين من لدن آبن مضاء إلى 
اليوم ع حي إن عق من حاراوا للك كان يكشي يهام العام 2 ولا يقدم بديلاً 
ينتظم النحو. ويعين على فهمه ودرسه » وتدريسه . 


والذى يتتبع آثار العامل في النحو العربي يدرك أنه أسهم بنصيب كبير في 
أمور عديدة منها : 


١‏ ل توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين وبين أتباع الاتجاه 
الواحد بعضهم مع البعض الآخر فبرغم آتفاق الفريقين على أهمية « العامل ؛ 
ودوره في الاعراب » ل ل 
ولا فائدة من وراء بعضه , وفيما يلي أمثلة لهذا : 


(]) ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر » والخبر يرفع المبتدأ فهما 
يترافعان » وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالايتداء » وأما الخبر 
فاختلفوا فيه » فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده » وذهب اخروت 
إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معأ وذهب آخرون إلى أنه يرتفع 
بالمبتدأ . والمبتدا يرتفع بالابتداء" . 


ارك المدل وميم دخ فسعيه الخ از وناك تعر ولاق عطقا وؤبة 
وفي الدار عمرو ء وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه » وأبو 
العباس محمد بن يزيد المبرد من البصريين » وذهب البصريون إلى أن 


.3١ /1 انظر المسألة ه من الإنصاف لاين الانباري‎ )١( 


الا 


الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه وإنما يرتفم بالابتداء 09 : 


(ح) ذهب الكوفيون إلى أن لولا ترفع الاسم بعدها نحو لولا زيد لأكرمتك » 
وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء 9) : 


3د ) ذهب الكوفيو إلى آن الغامل في المقعول النصت الفعل والقاعلٌ جميعاً » 
نحو ضرب زيد عمراً . وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل » ونص 
هشام آبن معاوية صاحب الكسائي على أنك إذا قلت « ظتنت زيداً قائماً » 
تنصب زيداً بالتاء وقائماً بالظن . وذهب خخحلف الأحمرمن الكوفيين إلى أن 
العامل في المفعول معنى المفعولية والعامل في الفاعل معنى الفاعلية , 
وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول 
جميعا” , 


(ه) ذهب الكوفيون إلى أن قولهم « زيداً ضربته » منصوب بالفعل الواقع على 
زيداً ضربته" . 


( و) ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين « أكرمني وأكرمت زيدأ . وأكرصت 
وأكرمني زيد » إلى أن إعمال الفعل الأول أولى » وذهب البصريون إلى أن 
أعمال الفعل الثاني أولى" . 


ز ) ذهب الكوفيون إلى أن (ما) في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر . وهو 
منصوب بحذف حرف الخفض .» وذهب البصريون إلى أنها تعمل في 
الخبر وهو منصوب بها"2. 


. من الإنصاف الى"‎ ١ انظر المسألة‎ )١( 

.61/1١ من الأنصاف لابن الانبارى‎ ٠ انظر المسألة‎ )١( 
.ه5/١ من الانصاف‎ ١١ (م) انظر المسألة‎ 

(ع) انظر المسألة ؟١‏ من الانصاف /١‏ 79. 

زه) انظر المسألة ١١7‏ من الانصاف .51/١‏ 
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(ح ) ذهب الكوفيون إلى أن (إن) وأخواتها لا ترفع الخبر نحو« إن زيداً قائم » 
وما أشبه ذلك . وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر"" . 

( ط) ذهب الكوفيون إلى أن (إنْ) المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في 
الاسم . وذهب البصريون إلى أنها تعمل" . 

(ى ) ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتدا . 
نحو ( زيد أمامك ) وعمرو وراءك » لأنك إذا قلت : زيد أخوك . فزيد 
هو الأخ فكل واحد منهما رفع الآخرء وإذا قلت زيد خلفك فإن خلفك 
مخالف لزيد . لأنه ليس إياه"؟ فنصب بالخلاف وذهب أبو العباس 
أحمد بن يحى ثعلب من الكوفيين إلى أنه ينتصب لأن الأصل في قولك 
أباقلفد يواهم حل انلمك جلف التعل وهواغيرعطلرني: ناكف بالطارفك 
منه فبقي منصوباً على ما كان عليه مع الفعل . وذهب البصريون إلى أنه 
ينتصب بفعل مقدر ء والتقدير فيه : زيد آستقر أمامك وعمرو آستقر 
وراءك . وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب بتقدير آسم فاعل والتقدير: زيد 
مستقر أمامك . وعمرو مستقر وراءك0 . وذهب أبو بكر بن السراج إلى 
أن الظرف قسم قائم برأسه وليس له عامل محذوف”» 1 

(ك ) ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف . وذلك نحو 
قولهم آستوى الماءً والخشبة وجاء البردُ والطيالسة » وذهب البصريون إلى 
أنه منصوب بالفعل الذي قبله بواسطة الواوء وذهب أبو إسحاق الزجاج 
من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير عامل . والتقدير : ولابس الخشبة 
وما أشبه ذلك . لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو . وذهب أبو 
الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو يتتصب بانتصاب مع في نحو جئت 


معد( , 
(0) السايق .1١6/١‏ (4) الانصاف ١/؟12.‏ 
189) السابق 178/1 (0) انظر حاشية الخضري علي آبن عقيل .537/1١‏ 


فيه اتظر شرح المفصل لابن يعيش .51/1١‏ (1) الإنصاف .1868/١‏ 


-ة/ا1اه 


( ل ) آختلف مذهب الكوفيين في العامل في المستثنى النصب في نحوه قام 
القوم إلا زيداً . فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه ( إلا ) وإليه ذهب أبو 
العباس محمد بن يزيد المبرد وأبو إسحاق الزجاج من البصريين » وذهب 
الفراء ومن تابعه من الكوفيين ‏ وهو المشهور من مذهبهم - إلى أن ( إلا » 
مركبة من إن ولا ثم خففت إن وأدغمت في لا فنصبوا بها في الايجاب 
آعتباراً بإن » وعطفوا بها النفي آعتباراً بلا . وحكى عن الكسائي أنه قال : 
إنما نصب المستثنى لأن تأويله قام القوم إلا أن زيداً لم يقم » وحكى عنه 
أيضا أنه قال : ينتصب المستثنى لأنه مشي #التتقعول . وذهب البصريون 
إلى أن العامل في المستثنى هو الفعل أو مختى الفعل بتوسط إلا« . 

( م) ذهب الكوفيون إلى أن واو رب تعمل في النكرة الخفض بنفسها ٠‏ وإليه 
ذهب أبو العباس المبرد من البصريين » وذهب البصريون إلى أن واو رب 
لأتعمل وإنمنا العمل اريت معدرةا"» . - 

( ن ) ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف اللخفئضص 
من غير عوض » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض نحو 
ألف الاستفهام نحو قولك للرجل : آللّه ما فعلت كذا ؟ أو هاء التنبيه نحو 
رها الله ,9 . 

(س) ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك « لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » منصوب على الصرف . وهو الخلاف لأن الثاني مخالف 
للأول ومصروف عنه . وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير أن » 
وذهب أبو عمر الجرمي من البصريين إلى أن الواو هي الناصبة بنفسها ء 
لأنها خرجت عن باب العطف/ . 


(ع ) ذهب الكوفيون إلى أن لام الجحد هي الناصبة بنفسها ء ويجوز إظهار أن 


. 894؟‎ 1/1١ السابق‎ 5 . 151/1١ الإنصاف‎ )1١( 
7197/9 (؟) السابق‎ . 2817/١ السابق‎ )5( 


عم 


بعدها للتوكيد نحو ما كان زيد لأن يدخل دارك » وذهب البصريون إلى أن 
الناصب للفعل ( أن ) مقدرة بعدها ؛ ولا يجوز إظهارها"' , 

( ف ) ذهب الكوفيون إلى أن ( حتى ) تكون حرف نصب ينصب الفعل من غير 
تقدير أن نحو قولك « أطع اللّه حتى يدخلك الجنة » وتكون حرف خفض 
أن الاسم يخفض بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة . وذهب البصريون إلى أنها 
بعدها مجرور بها , 


(ص) ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار » واختلف 
البصريون فذهب الأكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرطء وذهب 
آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه » وذهب آنخرون إلى 
أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط . وفعسل الشرط يعمل في جواب 
الشرط وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبنى على الوقف . 

(ق ) ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك 
إن زيدٌ أتاني آنه فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل . 
وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن أتاني زيد ‏ 
والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر وحكى عن أبي الحسن 
الأخفش أنه يرتفع بالابتداء0» , 

(ر) جاء في الهمع : في رافع الفاعل أقوال : أحدها ‏ وعليه الجمهور ‏ أنه 
العامل المسند إليه من فعل أو ما ضمن معناه » الثاني : أن رافعه الاسناد 
أيى النسبة فيكون العامل معنوياً » وعليه هشام » ورد بأنه لا يعدل إلى جعلٍ 
العامل معنويا إلا عند تعذر اللفظي الصالح وهو هنا موجود . الثالث شهه 


8657/5 السابق ؟7557/1. () السابق‎ )١١( 
السابق 44/7”. (5) الابق ؟/رةقه".‎ )١١( 
داملكاه‎ 


بالمبتدأ من حيث إنه يخبر عنه بفعله كما يخْبْرعن المبتدأ بالخبر » ورد بأن 

"قيَْآالْأتبَاة.الرابع كونه فاعلاً في 
: بقولهم : مات زيد . وما 
كذا نقله آبن عمرون . السابع نقل عن :بعلفت”أن-العامل فيه معنم 
الفاعلية © . د يك 


هذه بعض الآثار التي ترتبت على نظرية العامل متمثلة في الخلاف بين 
النحاة. وهي وأمثالها كثيرة في بطون كتب النحو , ولا سيما الحواشي» ولا شك 
أن هذه الخلافات أمهيمت: فى إثقال كاهل النسخوالعرين بعنا عؤقته براه ؛ ورغبت 
الناس عنه , وزهدتهم فيه : 

؟ ‏ ومن آثار فكرة العامل في النحو العربي أنه شغل النحاة عن دراسة 
الجملة العربية دراسة أسلوبية » بل تعلقت الدراسة بالبحث عن العوامل . 
فتوزعت قواعد الحكم الواحد على أبواب مختلفة . وآهتمت كتب النحو 
بالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات أكثر من آهتمامها بالجملة وأنواعها . 
وإذا نظرنا في كتب النحو المشهورة فسوف تفجونا هذه الظاهرة وهي أن الآبواب 
موزعة بحسب العوامل فحسب . ولما كانت العوامل موجبات للإعراب فقد بدت 
كتب النحو وآثار الئحاة وكأنها لم تدرك من النحو إلا الاعر اب وحاده » مع أن نظام 
الجملة تربطه علائق أخرى وقرائن متعاونة ليس الإعراب إل واحدة منها . 

فإذا لاستعرضنا كتاب سيبويه وجدناه كما يقول أستاذنا علي النجدي 
ناصف « يقدم مادة النحو الأولى » موفورة العناصر , كاملة المشخصات , لا 
يكاد يعوزها إل آستخلاص الضوابط . وتصنيع الأصول . على ما تقتضي 
الفلسفة المدروسة والمنطق الموضوع . وفرق ما بينه وبين الكتب التي جاءت 


)ع( الهمع : ا/لوهل. 


كماد 


بعد عصره كفرق ما بين كتاب فى الفتوى وكتاب فى القانون 0(“ ولذلك نجده 
يطتف جعالية الناعل والمتمول بعلا لام سيت دلالنيها على الوططانتك الخاة 
بالجملة بل من حيث ارتباطهم) بعاملهما » فهو يعالج أولاً الفاعل الذى لم يتعده 
فعله إلى مفعول ثم ينتقل إلى الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول . فالفاعل 
الذى يتعداه ف فعله إلى مفعولين ثم الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة ة مفعولين ٠‏ 
ثم ينتقل إلى المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول . فالمفعول الذي يتعداه فعله 
إلى مفعولين » وهذه كلها أبواب تعالج الجملة الفعلية ثم ينتقل منها إلى « كان 
ويكون وصار وما دام وليس ». وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن 
الخبر ع9 وهي قواعد خاصة بالجملة الاسمية » لكن لا يهم سيبويه كونها بهذا 
النوع من الجمل أوذاك . وإنما يهمه الحديث عن هذه العوامل وما تحدثه من أثر 
في الفاعلين والمفعولين . 

وليس كتاب المقتضب للمبرد . أو المفصل للزمخشري فيما بعد بأحسن 
حالاً من كتاب سيبويه في هذا الجانب . بل إن كتاب المفصل للزمخشرى وما 
سار على نهجه ممن أتى بعده كالكافية لابن الحاجب والهمع للسيوطي”' قد 
أغرق في الاعتداد بالعامل إذ يذكر المرفوعات أولاً ويثني بالمنصوبات ويئلث 
بالعجرورات موزعاً بذلك]جا*العوئلة الواخذة على موامت قت من الكباب + 
ثم يلي ذلك كله إعراب الفعل ٠‏ فإذا كان المفصل الذي « يعتبر مرحلة تامة 
النموء وحلقة كاملة الوضع في سلسلة البحوث النحوية » كما يقول الأستاذ عبد 
الحميد حسن . وإذا كان و ليس في الكتب التي بينه وبين كتاب سيبويه مما 
وصل إلينا كتاب عالج المباحث النحوية علاجا كاملاً شاملاً” فإن شروحه 
ومنظوماته ومختصراته لا بد أن تكون كثيرة إذ بلغت في مجموعها خمسين شرحاً 
)١(‏ سيبويه إمام النحاة 194 وأنظر سيبويه حياته وكتابه للدكتور أحمد أحمد بدوي 0158 79 . 
(1) سيبويه 271/١‏ 
() كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي يقسم الأبواب بحسب العمد والفضلات 

والمجرورات . وهولا يختلف في كثير عن تقسيم الزمخشرى في المفصل . 

(؟) القواعد النحوية : /51؟. 


- 0 


وممختصراً ومنظومة” ولا بد ضرورة أن تتبع : نهجه . 


وإذا كان آبن مالك قد سلك منهجاً آخر في كتابه تسهيل الفوائد وألفيته 
الشهيرة » إذ يذكر المبتدأ والخبر . ونواسخهما , ثم يتناول الفاعل 0 
والمفعولات بعده » فإن هذا يعني أنه يتناول الجملة الاسمية » والجملة الفعلي 
بوصف كل منهما قسيما للأخرى » ٠‏ بل إن الفكرة التي تحكم التناول انحوي هنا 
مر أيضاً ؛ لأنه لوكان يعني الجملة في تناوله . لذكر عند الفاعل ما 
يتعلق بالفعل أيضاً إذ الفعل والفاعل جملة واحدة » ولعل نظام آبن مالك في 
ألفيته لقي من الشهرة والذيوع مالم يكتب لكتاب آخرء فشروح الألفية وحواشي شي 
الشروح » وتقريرات الحواشي. وتعليقات التقريرات أكشر من أن تحصى » 
وجميعها يدور في فلك النظام الذى وضعه سيبويه الثاني آبن مالك . 

أخضع النحاة قواعد ترتيب أجزاء الجملة للعامل . وتناولوها في إطار 
جواز تقدم المعمولات على عواملها » أو عدم جواز ذلك » ولما كانت لديهسم 
بعض الأدوات التي تمنع عمل ما قبلها فيما بعدها » وكانت لديهم عوامل ضعيفة 
وعرابل نوي تساي العمل تحيث روي ٠‏ ركيت لاهرة « الرية بين 
ا د يو ا م 2-7 “في خلال ذلك كله إلى آفتراض 
الأساليب » ولا يعنيهم إن كان ذلك ب يتحقنق في الواقع أو لا وهذه بعض 
النماذج لذلك : 


(أ) يورد السيوطي هذه المسألة في الأشباه والنظائر”"2« هل يجوز في المضارع 
المنصوب بعد الفاء في الأجوبة الثمانية أنتيتقدم على سببه » فيقال : « ما 
زيد فنكرمه يأتينا » . و« متى فأتيك ت: ا 
ويلاحظ على هذه التراكيب أنها بهذه الصورة تثير الحئق والضيق » 
م ا جين ا 0 


)00 انظر : الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري للدكتور فاضل السامرائي : ١15١5‏ /ا١٠‏ 
وبروكلمان تاريخ الأدب العربي 740/١‏ وما يعدها . 
زف اد الما 


سق14ا -- 


البصريون والكوفيون حولها . ولهم من عواملهم المضمرة أو الظاهرة متكأ 
وعاصم . يقول السيوطي في الرد على هذا السؤال : فيه قولان : قال 
البصريون : لا ء وقال الكوفيون نعم ؛ والخلاف مبنى على الخلاف 
في أصل . وهو أن مذهب البصريين في ذلك أن النصب بآن مضمرة » وأن 
الفاء عاطفة » عطفت المصدر المقدر من أن المضمرة والفعل على مصدر 
متوهم من الفعل المعطوف عليه » والتقدير : لم يكن من زيد إتيان » 
فيكون منا [كرام . وعلى هذا يمتنع التقديم » لأن المعطوف لا يتقدم على 
المعطوف عليه . ومذهب الكسائي وأصحابه أن الناصب هو الفاء نفسها ٠‏ 
وليست عاطفة . فلا معطوف هنا ء وإنما هو جواب تقدم على سببه مع 
تدع بحن الجدلة كلم يسجي + 


(ب ) احتلف في المسالة السابقة نفسها ٠»‏ هل يجوز الفصل , بين السبب ومعموله 
بالفاء ومدخولها بأن يقال : « ما زيد يكرم - فتكرمه ‏ أخانا » مراداً به : ما 
الو 


والخلاف مبني على الخلاف في عامل النصب في الفعل بعد الفاء . 
العريوة د راون بايفية دام جد رت لدان ع باوج و 
بين يكرم ومعموله » لأن يكرم في تقدير المصدر . 


والكوفيون يجيزون هذا التركيب المفترض »ء لا استناداً إلى نصوص لغوية 
تييح النَّمْجَ على منوالها . بل لأنه لا عطف عندهم ولا مصدر متوهثما . 
هو منصوب بأن مضمرة وجوباً بعدها . وأما الكوفيون فإنهم يجيزون 


عققا- 


تقديمه لأن الفعل عندهم منصوب باللام نفسها لا بآن مضمرة 6 مثل : 
«لم يكن محمد عليًا ليضرب » . 


( د) حرف النفى لا يعمل ما بعده فيما قبله . مقولة اعتمد عليها البصريون فى 
منع تقديم خبر ( ما زال » وما كان في معناها من أخحواتها عليها » على حين 
يجيز ذلك الكوفيون وآبن كيسان ولم يورد كلا الفريقين شواهد من اللغة 
يؤيد بها مدعاه » معتمدين على أحكام العامل وحدها . وعلى عكس هذه 
الحالة لا يجيز الكوفيون تقديم خبر ليس عليها يظاهرهم في ذلك المبرد 
وآبن الأنبارى . ويجيز ذلك البصريون » ونجد مشل هذا الخلاف فى 
تقديم معمول خبر ما الحجازية » ومعمول الفغل المقصور ومعمول اسم 
الفعل . وتقديم الحال على الفعل العامل فيها:-وجواز الفصل وعدمه بين 
المضاف والمضاف إلنه بغير الظرف والجار والمجرور ٠»‏ وتقديم التمييز 
على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً"" . 


ويتضح من كل هذه المسائل . وغيرها » أن الترتيب بين أجزاء الجملة 
خاضع خضوعا ذليلا لقواعد النحاة التي أملاها عليهم-نظرهم في العامل » ولو 
جاءت النصوص اللغوية التي ينبغي أن تكون مدار الاعتماد في التقعيد » حاولوا 
غ ‏ آضطر النحاة فى سبيل الإقناع بالعوامل ومدى تأثيرها إلى إقحام ما 
ليس لغويا على مسائل اللغة والنحو. وقد يكون ذلك من أجل التوضيح 
والشرح » لكن الأساس خاطىء وهو الاستعانة بغير اللغة في الأمور اللغوية » وها 
هي ذى بعض الأمثلة : 
(!) جاء في الإنصاف « وأما البصريون فاحتجوا بآن قالوا : إنما قلنا إن العامل 
)١(‏ انظر السابى نفسه . 
(؟) انظر الإنصاف ص 494, 1١‏ 111 1117: 0188140 41749 45". 4918. وأنظر الأمثلة 


المقدمة فيه . 


سكماك 


هو الابتداء » وإن كان الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية » لأن 
العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالاحراق للنار . والإغراق 
للماءء والقطيع للسيف ء وإنئما هي أمارات ودلالات » وإذا كانت 
العوامل في محل الاجماع إنما هي أمارات ودلالات . فالأمارة والدلالة 
تكون بعدم شيء » كما تكون بوجود شيء . ألا ترى أنه لو كان معك 
ثوبان » وأردت أن تمييز أحدهما من الآخر فصبغت أحدهما » وتركت 
صبغ الآخرء لكان ترك صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر؟" . 

(ب) يقول آبن كه . . فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا 
به . كما أن النار تسخن ن الماء بواسطة القدر والحطب » فالتسخين إنما 
حصل عند وجودهما ء لا بهما . لأن التسخين إنما حصل بالنار وحدها , 
فكذلك ها هنا" , 


(ج ) يقول آبن الأنبارى أيضاً  :‏ . . . وعدم عمله في محل لا يقبل العمل , لا 
ريبكل لمر » ألا ترى أن السيف يقطع في 
محل . ولا يقطع في محل آخرء وعدم قطعه في محل لا يقبل القطع , لا 
ل ل ا , لآن عدم القطع في محل لا 
يقبل القطع ‏ » إنما كان لثيوهة في المحل » لالآن السيف غير قاطع فكذلك 
هاهنا »©7), 
( د ) يستعير النحاة نظرية الفيض من الفلسفة ليطبقوها على بعض العوامل ٠‏ 
ففى مثل إن أمامك زيداً « يقول الكوفيون : « إن المحل عندنا اجتمع فيه 
نصبان : نصب المحل في نفسه ونصب العامل ففاض أحدهما إلى زيد 


5 0 
قنصيه )220 


(ه) ومما جاء في الانصاف « . . . لأن المعمول لا يقع إل حيث يقع العامل » 


(1) الإنصاف 7/1 6م (9) السابق .7”8/1١‏ 
(؟7) السابق 7/1١‏ 7. (5) الابق .1١ /١‏ 


لاما - 


لأن المعمول تبع العامل . فلا يفوقه في التصرف. بل أجمل أحواله أن يقع 
موقعه , إذ لوقلنا أنه يقع حيث لا يقع العامل لقدمنا التابع على المتبوع , 
ومثال ذلك أن يجلس الغلام حيث لا يجلس السيد ١‏ فتجعل مرتبته فوق 
مرتبة السيد. وذلك عدول عن الحكمة. وخروج عن قضية 
المعدلة ع0 , 


( و) يقول السيوطي : ورب شيء يصح حلفه تبعاً ولا يصح استقلالاً كالحاج 
عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف . ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم 
زفق 


ه ‏ ولعل أظهر آثارا العامل في النحو العربي هو القول بالحذف والإضمار 
وتأويل النصوص . وتغيير الرواية حتى يستقيم عمل العامل ويطرد . والطعن 
على رواية الخصم والحكم بالشذوذ والندرة والقلة والضرورة » وتخطىء بعض 
ما روى عن العرب وآصطناع نصوص حسب العوامل يصرف النظر عن وجودها 
لغويا أوعدم وجودها وتشذيذ بعض القراءات القرانية » وتعدد الأوجه في العبارة 
الواحدة" » وكل ذلك من أجل الاهتمام بالعوامل وحدها وإهمال الملابسات 
اللغوية والموقف الخاص بالنص والقرائن!لرالة . يقول آبن هشام « وإثما آختلف 
العلماء في المقدر من المحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها فالخلاف في 
الحقيقة في القرينة »0 ومع أن ظاهرة الحذف بصورتها المعروفة في كتب الدحو 
تعد أثراً من آثار العامل . فقد آشترطوا في هذا الحذف آلا يؤدى إلى تهيئة العامل 
للعمل وقطعه عنهء ولا إلى أعمال العامل الضعيف 0 إعمال العامل 
القوى”*, وآبتعدت اللغة عن الاستعمال الحي » وأ صبح التصرف فيها مقصوراً 


ول السابق 00/1. 

(مع الأشباه والنظائر 7//1؟3 . 

انظر الفصل الأول من كتابي « الضرورة الشعرية في النحو العربي » 
2م المغني كم 

(ه) السابق ؟/ 9ه .1١‏ 


ما - 


على أهل « الصناعة » . وذلك لمعرفتهم بالعوامل والمعمولات فهناك نوع من 
عرف من جهة الصناعة » كما يقول آبن هشام الذي يقدم عدداً من الأملة لهذا 
الدليل الصناعي على الحذف » وذلك كقولهم في قوله تعالى : ظ لا أقسم بيوم 
القيامة #( : | إن التقدير : لأنا أقسم . وذلك لأن فعل الحال لا يقسم عليه في 
ارا ارين . 0 : إن التقدير : أم هي شاء » لآن 


إن من لام فى بني بنت حساا ن ألمه وأعصه في الخطوب 


إن التقدير : إنه أي الشأن » لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله , واي 
( ولكن رسول اللّه ) : إن التقدير : ولكن كان رسول الله ناو الكولين 
معطوفاً بها لدخول الواو عليها . ولا بالواو لأنه مثبت . وما قبلها متفى . ولا 
يعطف بالواو مفرد على مفرد إلا وهو شريكه 2 النفي والاثبات »' وهذه الأدلة 
الصناعية على الحذف لها بالعوامل علقة بينة » فقد شرط النحاة لبعض العوامل 
ألا يتقدم معمولها أوما يتعلق بمعمولها عليها لأن « مرتبة العامل قبل المعمول +7" 
ولأن العرايل متها ما حوري » ومنها ما هو ضعيف » فالعامل القوى يعمل مقدماً 
ومؤنراً ويكودٍ ذلك « لضرب من التوسع والاهتمام به 6" والعامل الضعيف لا 
يعمل إلا مقدماً . كما أن هناك أدوات تحجز عمل ما بعدها فيما قبلها . ولذلك 
يضطر النحاة إلى تقدير عوامل للمعمولات السابقة يفسرها المذكور بعد الأداة 
الحاجزة » لآن هذه الأدوات لها الصدارة . وهناك معمولات يتوجه إليها عاملها 
لفظاً فحسب فإذا « وجه الفعلان إلى اسم واحد لا يجوز أن يعملا فيه جميعاً » 


.81//١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )"( .١ : سورة القيامة ء آية‎ )١١ 
"/ا.‎ 1/١ السايق 9/كمك لامها (4) السابق‎ )5( 
-ق4ا-‎ 


وإذا كانت القضية كذلك وجب أن يعمل فيه أحدَهَما لفظاً ومعنى . ويعمل الآخر 
فيه من جهة المعنى لا غير" وما اجتمع فيه اللفظ والمعنى كان أقوى في 
الدلالة9” . 

ولوذهبنا نستطرد في آثار العامل طبقاً لما وضعه النحاة من شروط لأنواعه » 
ومراعاة هذه الشروط في التطبيق لأنفدنا ف ذلك مجلدات ضِكاماً » غير أننا 
نكتفي بالقول مع الأستاذ إبراهيم مصطفى أنه « لما تكونت للنحا للنحاة هذه الفلسفة 
حكموها في اللغة » وجعلوها ميزان ما بينهم من جدل في المذاهب ومناقشة في 
الآراء » والبصريون أحرص على هذه الفلسفة وأمهر فيها » على أن الكوفيين لا 
يغفلونها ولا يأبون الاحتجاج بها » فهي دستور النحاة جميعاً :”" يؤيدون بها 
مذهباً على مذهب . ويتجاوزون ذلك إلى تفضيل لغة من لغات العرب على 
أخرى . ويرفضون بهذه القواعد بعض الأساليب العربية » ولو وردت في 
القراءات القرآنية » ويشرعون بها أساليب في العربية لم تسمع من العرب . 

تعد نظرية العامل مسئولة عن الإعراب المحلي والاعراب التقديرى 2 
فما دام المؤثر أى العامل موجوداً . وجب البحث عن المتآثر أي المعمول , ولا 
بد من آعتبار محل التأثير ء وتقدير علامة هذا التأئير إذا لم يمكن ظهورها . 
الدعوة إلى إلغاء العامل بين المؤيدين والمعارضين  :‏ - 

أشرنا من قبل إلى موقف آبن مضاء من العامل الذى لم يلق في عصره مثل 
ما لقيه فى عصرنا الحاضر من حفاوة وتأييد » وقد قامت في عصرنا الحاضر دعوة 
محتدة لالغاء ٠‏ العامل » من النحو العربي . وبواعث الدعوة تيختلف عن بواعث 
آبن مضاء . ولكن نظرية العامل ما زالت تجد من يناصرونها ويدعون لها . 
ويؤيد هؤلاء الداعين المناصرين أن من ينادون بإلغاء العامل لم يقم أحد منهم 
بإعادة تصنيف النحو العربي . على الأساس الجديد الذي يطرد العامل من مملكة 


)١(‏ شرح المفصل ١/1لا.‏ () إحياء النحوم؟. 
(0) السابق 77 31. 


قله 


النحوحتى الآن ء بل إننا نجد كثيراً من هؤلاء ينادون في دراستهم النظرية بإلغاء 
العامل . وعندما يتصدون للتأليف في النحو ينزعون إلى مراعاة نظرية العامل 
وقوانينها في تآليفهم . 

وإذا كانت الدعوة إلى إلغاء العامل قد وجدت أساسها اللغوى في علم 
اللغة الحديث بحيث أضبح دارسو اللغة المحدثون لا يقرون العامل على 
الاطلاق . فإن الأستاذ إبراهيم مصطفى قد دعا إلى إلغاء العامل في كتابه « إحياء 
التحو» دون أن يعتمد في ذلك على آراء علماء اللغة المحدثين » وقد قال في آخر 
كتابه عن دعوته هذه « مهما يكن آستقبال الناس إياها . ومهما يتجهموا لها , 
يبشروأ بها » فلن يستطيع النحاة من بعد أن يركنوا إلى نظريتهم العتيدة السابقة 
« نظرية العامل » وقد بنيت عليها من قبل أصول النحو . وآستقرت قواعده 
وشغلت النحاة ألف عام أو يزيد » وملآت مكات الكتب النحوية خلافاً وفلسفة 
وجد لا بل تمثلت لها فلسفة خاصة أفردت بالتأليف . . . لن تجد هذه النظرية من 
عدملاها العديم في لكر و1 سميريا إمترل جاه رون يحنت بها 
فسوف يحس ما فيها من تهافت وهلهلة » ويقول أيضاً إن « تخليص النحو من 
هذه النظرية وسلطانها هو عندى خير كثير وغاية تقصد ومطلب يسعى إليه ٠‏ 
ورشاد يسير بالنحو في طريقه الصحيحة بعد ما انحرف عنها آماداً » وكاد يصد 
الناس عن معرفة العربية » وذوق ما فيها من قوة على الأداء ومزية في 
التصوير!" . 

وأما الأساس الجديد الذى يدعو إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى فهو أن 
توضع القواعد على أساس مستقر من الصلة بين الإعراب والمعنى . 

وكذلك فعل الأستاذ عبد المتعال الصعيدى في كتابه ( النتحو الجديد » 
فدعا أيضاً إلى إلغاء العامل وأن يعرّف الاعراب بأنه تصرف أهل العربية في آخر 
أسمائها وأفعالها وحروفها بين رفع ونصب وجر وجزم فلا يلزم فيه على هذا 


(1) إحياء النحو4؛ ةكف 198. 


الله 


التعريف أن يكون له عامل يقتضيه » ورأى أن هذا يغني عن تكلف العوامل في 

بعض المواذ ضع التي جاء الإعراب فيها من غير عامل كالمبتدا الذي يتكلفون له 
اماك يسمونه 0 وكالمضارع المرفوع الذى يتكلفون له عامل يسمونه 
التجرد من الناصب والجازم” . 


وقد أثارت دعوة الأستاذ إبراهيم مصطفى كثيراً من المناقشات . وألفنت 

كتب مستقلة للرد على ارائه في ١‏ إحياء النحو » » ومنها إسقاط العامل والدعوة إلى 
إلغائه » ومن الباحثين من صور المسألة على أنها حرب بين الجامعة والأزهر . 
حتى قال مقدم كتاب « النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ) للشيخ محمد أحمد 
عرفة لم يشا أن يذكر آسمه مكتفياً بوصفه بأنه علم من أعلام العلم والبيان ٠.‏ ولعله 
الشيخ عرفة نفسه » قال هذا العلم مخاطباً الأستاذ إبراهيم مصطفى ١‏ تريثوا تريث 
المستبصر وأعدوا العدة قبل الهجوم » ولا تستصغروا أمر معاصريكم , ولا 
تستهينوا بعلمهم فإن الاستهانة بالمنازل تدعو إلى قلة الاستعداد ؛ وتمثل بقول 
الشاعر : 

جاء شقيق عارضاً رمحه إن بلي عمك فيهم رماح" 

وهناك بعض النحاة المحدثين الذين رأوا أن « العامل النحوى » سبب في 
« تعقيد النحو . وإفساد الأساليب البيانية الناصعة”' » وأنه مشكلة واضحة الأثر 
في كثير من عيوب الدراسة النحوية التقليدية » ولكنهم مع هذا يرون أن الأخذ 
« برأى الجمهرة في أمر العامل إنما هو أخذ بالأيسرعملاً وتطبيقاً وإفادة بالرغم من 
أنه ليس هو الحق في الواقع المقطوع به ء ذلك أن الواقم اليقيني يقطع بأن الذي 
يجلب الحركات ويغيرها ويداور بينها إنما هو المتكلم ما في ذلك شك »+ ولكن 


.117١ انظر النحو الجديد‎ )١( 
4 زفة الحو والنحاة بين الأزهر والجامعة‎ 
5 [فقة اللغة والنحويين القديم والحديت كما للأستاذ عباس حسن‎ 


لكخقكثه 


لا باس أن ننسى أو نتناسى هذا الواقع ما دامت الفائدة محققة في النسيان أو 
التناسي ء والضرر لا أثرله 00 ولست أدرى كيف يكون العامل النحوى سيب في 
إفساد النحو . ويكون الأخذ به مفيداً عملاً وتطبيقاً في الوقت نفسه. 


وإذا كان هذا هو موقف بعض الدارسين التقليديين من « العامل النحوى » 
فإن علماء اللغة العرب المحدثين يرفضون وجود العامل في الدراسات اللغوية 
على الإطلاق لأنهم يرون أن « وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة » كل جهاز 
منها متكامل مع الأجهزة الأخرى . ويتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية 
المرتبطة بالمعاني اللغوية » فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان معنى من 
المعاني الوظيفية . في اللغة » فإذا كان الفاعل مرفوعا في النحوء. فلآن العرف 
ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع دون ما سبب منطقي واضح ء وكان من الجائز 
جداً أن يكون الفاعل منصوباً » والمفعول به مرفوعاً » لوأن المصادفة العرفية لم 
تجر على النحو الذى جرت عليه »”'' فالمنهج اللغوى الحديث يقوم أساساً على 
ملاحظة اللغة المدروسة نفسها ولا يقر تدخل المنطق الأرسطي أو الفلسفة في 
دراسة اللغة . لذلك حرص هؤلاء الدارسون على إبعاد التعليل النحوى وهو أثر 
من آثار المنطق" ؛ وهو في الوقت نفسه من أسباب نشأة العامل النحوى الذى 
يعد مسئولا عن كثير من ألوان التقدير» » وهو أيضا أمر مرفوض في الدراسات 
اللغوية الحديثة إذ إن الأخذ بنظام القرائن في الجملة . ودراسة الجملة العربية 
على أساسها . ودراسة العلاقات السياقية من حيث الترابط والتوافق السياقين 
تؤدى ضرورة إلى إلغاء العامل التحوى بفهم النحاة القدماء له24*0: وما يترتب 
عليه , فأهم صفة « للنحو الحديث أن يستبعد كثيراً من الأصول الفلسفية 
)1١(‏ الابق نقسه ص 1941. 
(؟) اللغة بين المعيارية والوصفية 5١‏ . 
(") انظر السابق 47 . 

(4) انظر دراسات في علم اللغة ؟'/ 88 . 
(0) انظر في هذا : منامج البحث في اللفة ه4١‏ وما بعدها . واللغة العربية معناها ومبئاها 37 وما 
بعدها . 
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القديمة » ويستبعد التقديرات العقلية وما إليها من تأويل وتفسير « وأهم ما 
يوصف به النحو الحديث أنه شكلي ( 10]5081) أو صورى . إنه ينظر إلى الصور 
اللفظية | لمختلفة التي فغوضها لحة :من باللغات :ثم يضنفها على أسس,فعيشة ثم 
يصف العللاقات الناشئة بين الكلمة في الجملة وصفا موضوعيا 3 وهو وظيفي لأنه 
يقوم كذلك على إدراك الدور الذي تقوم به الكلمة في الجملة »20 . 


هناك إذن منهجان في دراسة النحو العربي . أحدهما يتبع الطريق المألوف 
للنحاة من قبل . والآخر يحاول أن يفيد من الدراسة اللغوية الحديئة » ولكن 
السبيل ممهد أمام الفريق الأول ١‏ وإن كان بعضهم يحاول أن يجدد في هذا 
المنهج المألوف كالمرحوم الأستاذ إبراهيم مصطفى . والباقون لا يجدون سب 
للعدول عن هذا السبيل » وهم كثيرون ويحاول المستنيرون منهم الدفاع عن 
العامل بمفهومه القديم ويلتمسون له مسوغات البقاء والاستمرار على حين أن 
بعضهم لا يثير الأمر لديه هما ويرى مطمئناً «أنه لا يستحق هذا الحديث وهذا 
الجدل الذي قد لا تجد اللغة فيه غناء )9 . 


ومن هؤلاء المدافعين عن ١‏ العامل 0( المرحوم عباس العقاد . والأستاذ 
علي النجدى ناصف », فأما الأستاذ العقاد فإنه تناول مسألة العامل بوصفها 
« مسألة من أهم مسائل النحو في هذه اللغة 3 بل هي مسألته الكبرى 3 أو مسألته 
الأولى والأخيرة 3 لأنها ترتبط بأسباب الحركة على أواخر الكلمات » وتلك هي 
أسباب الإعراب والبناء0»ريرى الأستاذ العقاد أن «التخو كله قائم على آختلاف 
الحركات على أواخر الكلمات بحسب آختللاف عواملها الظاهرة والمقدرة 50*) 
وهو بذلك يهمل وسائل الترايط السياقي الأخرى في الجملة ؛ أو القرائين 
الأخحرى 0 كالربط والرتبة والتضام والمطابقة والاسناد والتخصيص وغير ذلك 
)١(‏ علم اللغة مقدمة للقارىء العربي 7١8‏ . 
(*) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب 79 . 
(5) السابق 149. 


-3١34- 


لأن الانصراف إلى العلامات الإعرابية وحدها والنظر إليها على هذا النحو هو 
الذي أدى إلى ما صار إليه أمر النحو العربي من تعقيد شهد به النحاة التقليديون 
المعاصرون . ْ 

ويبين الأستاذ العقاد رأيه فى مسألة العامل قائلاً « والرأى الذى آنتهينا 
إليه » بعد مراجعة الأقوال المتعارضة في المسألة أن الحكم العسوانت نيا تف 
بين الطرفين . كأكثر ما يكون الصواب بين الأطراف المتباعدة . 

فالمنكرون للعامل ‏ ظاهراً أومقدراً ‏ مخطئون لآن الشواهد لا تحصى من 
الشعر المحفوظ في عصر الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب مع اتفاق 
الموقع » وشواهد ذلك في قوافي القصائد أظهر من الشواهد الأخرى في 
الكلمات التي تتخللها » وليست قواعد هذا|الشعربنت جيلها ولا بنت جيل محدود 
منذ نشأة اللغة العربية» وهذا فضلاً عن أن الشواهد المطردة من آيات القرآن 
الكريم ومن الأحاديث النبوية على تعدد رواياتها » لأن الروايات التي نقلت بها 
الأحاديث تضيف إلى الشواهد ولا تنتقص منها أو تنفيها . 

ويقابل هذا الخطأ من الطرف الآخر تعميم العوامل على حسب مدلولاتها 
اللفظية كتعميم حكم الرفع وتأويله بتأويل المعنى المفهوم من لفظ الارتفاع » أو 
تعميم معاني الجزم والكسر على هذا المثال ثم ضبط مفعول العامل في مواضعه 
المختلفة على هذا القياس . 

وإنما يتوسط الرأى الصواب بين هذين الطرفين, » فلا جدال في دلالة 
العامل على معنى متصل بما تفيده الكلمة في موقعها » وليست الحركات جزافا 
بغير دلالة الشيوع والتواتر9؟ , 

ولست أفتات على الأستاذ العقاد إذا قلت إنه ‏ كما يدل كلامه ‏ يخلط بين 
أمرين هما وجود الحركة الاعرابية في حد ذاتها وموجب هذه الحركة الأعرابية » 


(1) السابق 14 ٠ملء‏ 


قق1ك- 


والدارسون سواء أكانوا مؤمنين بالعامل أم غير مؤمنين به لا ينكرون وجود الحركات 
الإعرابية وآتفاقها مع آتفاق الموقع » ولكنهم يختلفون في موجب هذه الحركات 
الإعرابية وهو ما يسمونه بالعامل ء ولكتنا نجد الأستاذ العقاد يستدل على وجود 
العامل النحوى بوجود الحركات الإعرابية على هذا النحو ء ومع التوسط الذي راء 
صواباً يقول إن «القصد الذى لا ريب فيه أن العامل حقيقة لا تنفصل عن أثرها في 
حركات الإعراب 6”'؛ويرى أن هذه العوامل آرتبطت بآثارها من زمن سحيق 
و ولكننا لا نستطيع اليوم أن نفهم جميع الأسباب في جميع الحركات وعواملها إلا 
إذا آستعدنا الزمن السحيق الذي كان فيه نطق الكلمة مقرونا بالإيماء من اليدين 
والإشارة من الملامح والتغيير في قوة الصوت ونغمة التوقيع والتميين-ببغير 
الكتابة ‏ بين الخطاب في الظلام والخطاب في النور. أو استعدنا الزمن الذى 
كانت اللغة فيه تركيباً جامعاً لفن التمثيل وفن الموسيقى وفن التصوير المنظور 
والمسموع 0«")فهو إذن يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه القائلون بالعوامل النحوية 
إذ حاول أن يرجعها إلى قرون سحيقة ترتبط بنشأة اللغق»_ولكننا لا نفهم من هذا 
النص أنه يحاول أن يدلل على دلالة الحركة الإعرانية نفسها لا على عاملها إلا إذا 
فهمنا أن ما تدل عليه الحركة الإعرابية يعد أيضاً عاملاً فيها وموجباً لها » وإذن 
يصبح مدلول « العامل » الذى يعنيه الأستاذ العقاد مختلفاً عما نحن بصدده . 


وأما الأستاذ على الدنجدى فقد دافع عن العامل وهو بصدد الدفاع عن أثر 
من أثاره وهو التأويل والتقدير » إذيرى أن التأويل والتقدير كليهسا صرورة في 
العربية لكثرة الايجاز فيها والحذف إذ كانت لغة قوم يغلب عليهم الذكاء 0 
ويكفيهم في الفهم الإشارة والرمز(". ويرى أن أكثر ما يكون التأويل والتقديرفي 
دراسة النص لاستنباط المسائل والأحكام وتخريج الشواهد والأمثلة(؟), وهما 
ضرورة استوجبتها سماحة اللغة وحسن مطاوعتها » ولا حيلة لأحد في دفعها ما 
١١)الابق‏ 16 (4) السايق /41. 
(؟) السابق 164. 


() من قضايا اللغة والنتحو 87 . 


سكقا- 


بقيت اللغة على ما خلقها اللّه محتفظة بسمتها الأصيل وخصائصها المميزة”" , 
ويرى أيضاأً أن علماء اللغة لم يخلقوا التأويل والتقدير خلقاً » ولا تكلفو القول 
فيهما ارتجالاً ولكنهم آعتمدوا فيهما على مبادىء سليمة وأصول مقررة فقاسوا 
النظير على النظير وآستدلوا بالحاضر على الغائب ورأوا المحذوف في المذكور 
وتهديهم رواية واسعة وملاحظة بارعة . وتجربة طويلة وحس لغويى غير 
مدخول”" , ويؤيدهم في كل هذا الاطلاع الواسع والقياس الصحيح”©.؛ وقد 
يهتدون في بعض مذاهب التأويل والتخريج إلى خطرات نفسية بارعة وفقوا 
فيها . ورجعوا إليها في غير مشكل من مشكلات الإعراب . 

وقد وجه الأستاذ النجدي نقده إلى أبن مضاء الذي دعا إلى إلغاء العامل وما 
يتبعه من التقدير والتأويل » ورأى أنه لم يكن يصدر في ذلك عن دعوة لغوية 
صحيحة قائمة على ملاحظة اللغة وتناول النصوص بل كان يصدر في ذلك عن 
نزعة أهل الظاهر في فقه الدين وآستنباط مسائله . كما كان يغفل الاحتكام إلى 
النصوص . ويعول أبداً في الاحتجاج والاستدلال على الأقيسة المنطقية 
والحجج الفلسفية المجردة يريد أن تجيء اللغة جارية على سنئها » وخاضعة 
لأحكامهما » ويقول سيادته « وأما العامل الذى يثير آبن مضاء على النحاة 
ويحمله على القول بأن في تقدير بعض أنواعه افتراء على الله » وآنتحال كلام لم 
يقله سبحانه فالخطب فيه يسير 06» وينتهي الأستاذ الفاضل من هذا كله بأن قضية 
التأويل والتقدير في العربية كما رآها القدماء في طبيعتها وطبيعة القواعد التي 
يجب يجب أن توضع لها ما هي إلا و وحي توحى به اللغة نفسها وضرورة لا غنى عنها 
للتعمق فيها وفقه أسرارها ‏ ولم تكن تخرص متخرصين . ولا تخيل مخبولين كما 
قد يفهم من لجاجة الخائضين قيها ولغط اللاغطين بها عن قصد أو غير 


قصل )0 , 

١6 السابق 88. (8) الابق‎ )١( 
1١١ السابق 57., (ه) الابق‎ )5( 
.91/ السابق‎ )*( 


الاقاد 


هداع وس راي الأنكاو على ,التعدئ تاسفه كن تهدية الكأويل والتماور 
التي تعد أثراً من آثار العامل 3 وما أراني إلا موافقاً له في نقده لابن مضاء » إِذْ كان 
آبن مضاء يصدر عن نزعة دينية في معالجة قضايا اللغة حتى لو كانت النتائج التي 


آنتهى إليها صحيحة . 


وأما كون التأويل والتقدير ضرورة من ضيرورات.العربية لكثرة الإيجاز 
والعدقه » فهل لا يكون الايجاز إلا عن طريق الحذف» وما آدعاء الحذف هنا 
إل تقييد للنص المنطوق وتحديد لدلالته » وكآن الإيتجتازٌ المزعوم ضرب من 
بلي سيان الكلام أو العجز دونه > وينبغي أن ننظر للنص المنطوق 
على أنه هكذا , فإذا فهمنا منه شيئاً آخرء وينبغي أن يفهم ذلك منه . فهذا 
المفهوم جزء من دلالة المنطوق نفسه لا من شيء آخر مقدر أو محذوف . 


وأما أن التأويل والتقدير لا يكونان إلا في دراسة النص لاستنباط المسائل 
والأحكام وتخريج الشواهد والأمثلة » فهذا هو مناط الشكوى من التأويل والتقدير 
بوصفهما أثراً من آثار العامل في النحو العربي » والباحشون يريدون استنباط 
الأحكام من غير تأويل ولا تقدير » ويرون أن لا داعي إلى التخريج ؛ إذ إن 
التخريج ضرب من لي أعناق النصوص حتى تستقيم على سواء القواعد » وسبيل 
آطراد العوامل على النحو الذى أريد لها . 


وأما أن لا حيلة لأحد في دفع آثار العامل هذه , والتأويل والتقدير من 
بينها . ما بقيت اللغة على ما خلقها الله محتفظة بسمتها الأصيل » وخصائصها ‏ 
المميزة » فإن أحداً لا يرمي إلى تغيير خصائص اللغة » وليس بوسع باحث مهما 
أوتي من سعة العلم أن يفعل ذلك لأن خصائص اللغات لا يغيرها فرد واحد يعمد 
إلى ذلك عمداً . وكل ما بوسع الباحثين أن يفعلوه هو محاولة دراسة هذه 
الخصائص . وآنتهاج السبيل المثلي لذلك . وقد يتعسف المنهج المتبع فيدعو 
إلى تفسير خاطىء لخصائص اللغة . وقد يرشّد فيهتدى إلى سواء السبيل ؛ ونحن 
نعلم أن نحاتنا رحمهم اللّه أرادوا خدمة اللغة في حدود ما أتيح لهم من وسائل . 


عقق1ا- 


ولم يقصروا في ذلك ولم يؤت القوم من ضعف أمانة أ وعدم تبصر ء ولكن لكل 
عصر أساليبه ووسائله ‏ والأمرلا يعدو أن يكون خلافا في المنهج الذي قد يُسْلِم 
إلى نتائج لا تصف اللغة على ما هى عليه حقيقة » ولا تفسر ظواهرها التفسير 
الصحيح أو القرّيب من الضحفر- " 

وليس خطب العامل بعد هذا يسيراً » إذ العامل هو المسئول عما أصاب 
النحو العربي من تعقيد . وإن كان في أول أمره قد وضع لتعليم اللغة وتسهيل 
تراكيبها للدارسين . وكما أننا لا نستطيع أن نصف نحاتنا السابقين بالخبل ولا 
التخرص ولا اللغط ولا اللجاجة . فلا نستطيع أيضاً أن نصف الداعين إلى إلغاء 
العامل من النحو العربي بهذا . حتى لا تكون هناك مصادرة » وينبغي أن نشيرهنا 
إلى أن ثمة محاولة جادة في إعادة تصنيف النحو العربي . تقوم على إلغاء 
العامل » وقد رسم خطتها ووضع أسسها الدكتور تمام حسان في كتابه ‏ اللغة 
العربية » ولكن يبقى أن يوضع كتاب في النحو العربي يتناول أبوابه دراسة وشرحاً 
قائمين على ما وضع من أسس»ء ورسم من خطط حتى يكتمل للدعوة جانباها 
النظرى والتطبيقي وحتى لا تذهب الدعوة صرخة في واد . 

هذه هي أهم وجهات النظر في تناول ( العامل ) في النحو العربي ؛ فريق 
يدعو للالغاء » وآخخر يدعو للبقاء ؛ ومجموعة كبيرة من غير هؤلاء وأولئك لا يرون 
الآمر ملق" ويرددون بعض ما يقول هؤلاء , وقليلاً مما يقول به هؤلاء » ولا 
يدعوهم هذا إلى تساؤل , ولا يدفعهم ضله إلى تفكير » ؛ على حين يستغل فريق 
رابع هذا الجمود . ويحاول أن يدفع بالفصحى كلها إلى ركن مظلم في زوايا 
العاريخ . 
رأى في العامل النحوي : 

أشرنا من قبل إلى أن السبب في نشأة العامل النحوي في قواعد اللفة 
العربية هو حاجة الإنسان الطبيعية إلى إشباع الرغبة في معرفة السبب . وقد رأى 


)0 انظر مقدمة كتاب المصباح في علم النحو للمطرزي تحقيق د. عيد الحميد طلب ص 5١م‏ 16. 


-4قا- 


النحاة أن لا بأس من آستغلال هذا الجانب يزيا جل تطليي اللغة العربية لغير 
أهلها ., » فغير العربي في حاجة إلى أن يعرف الآسباب التي تجمل بحض الكلمات 
مرفوعاً وبعضها منصوباً وبعضها الآخر مجروراً-حتهيهتدي بهذه العوامل آثناء 
نطقه للعربية » وبعبارة أخرى أراد النحاة أن يرجعوا أسرار التراكيب العربية إلى 
مجموعة عوامل تنتظمها جميعاً هدفها التيسير على من يريد أن يتحدث بالعربية 
من غير أهلها » وأما العرب الخلص أبناء اللغة أنفسهم » فقد كان بعضهم أيضاً 
في حاجة إلى مثل هذه الضوابط نظرا لمخالطتهم الأجانب وتأثر لغتهم بفعل 
الأحتكاك والمعاشرة لأصحاب لغات اخرى : 

وقد رأينا أن النحاة مع الزمن جنحت بهم الرغبة في الإغراب عن سواء 
القصد . وأصبحوا يرمون بتعاطي كلام الزنج والروم » على حد تعبير أبي مسلم 
مؤدب عبد الملك آبن مروان في هجاء أصحاب النحو : 


لساسمعت كلاماً لست أفهمه كانه زجل الغربان والبوم 
تركت نحوهم والله يعصمني2 من التقحم في تلك الجراثيهم”» 


وحتى إن النحاة أنفسهم لم يكن بعضهم يفهم كلام بعضهم الآخر . ويدل 
على ذلك ما قاله أبو علي الفارسي عن الرماني ( علي بن عيسى ) : ١‏ إن كان 
النحو ما يقوله أبو الحسن الرمانى فليس معنا منه شىء ء وإن كان النحوما نقوله 
فليس معه منه شيء )0 !. 1 1 

وبذلك آبتعد علم النحوعن الغاية التي تغياها به واضعوه » وصارت بعض 
مسائله صنوفاً من الألغاز والمعميات . وفقد « العامل » النحوى دوره الذى كان 
يرجي منه » وأسهم في تعمية مسائل النحوء وأصبسح الأخذ به مدعاة إلى 
الغموض والابهام . لأنه عن طريق تقدير العامل والقدرة على صوغ العبارة 


(1) انظر مجالس العلماء لأبيى القاسم الزجاجي : 151 وطبقات النحويين واللغويين .١5©‏ 
(؟) آبن الأنبارى : نزهة الألباء : 774 (تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ) . 


الللال 


الموازية تتعدد الأوجه « ومن ذلك «إذا» الزمانية و« حيث » إذا وقع بعدهما 
اسم ء وبعده فعل:واقج على ضميره فيختار فيه النصب ٠‏ وذلك نحو قولك إذا 
زيداً تلقاه فأكرمه » وحيث زيدأً تجده قأعطه . لآن فيهما معنى المجازاة » 
والمجازاة إنما تكون بالفعل , فلما كان الموضع موضع فعل آختير نصب الاسم 
بعدهما بإضمار فعل يفسره الظاهر » فإذا قلت : إذا زيداً تلقام فتقديره » إذا 
تلقى زيداً تلقاه » وكذلك حيث » تقول : حيث زيداً تجده فأكرمه » وتقديره 
حيث تد زيداً تجده فأكرمه » لما ذكرناه من أن فيهما معنى المجازاة » وذلك لأن قولنا 
إذا عبد الله تلقاه يوجب الأوقات المستقبلة كلها ولا يخص وقتاً من وقت فهي بمنزلة 
متى » وحيث توجب الأماكن كلها ولا تحص مكاناً دون مكان » فهي بمنزلة أين . 
غير أن متى وأين تجزمان ء وإذا وحيث لا تجزمان عند البصريين إلا في ضرورة 
الشعر . 

وقد أجاز سيبويه رفع الاسم بعدهما بالابتداء » والذي أراه أن ذلك جائز 
في حيث لأنها قد تخرج من معنى الجزاء إلى أن يكون بعدها المبتدأ والخبرء 
تقول : لقيته حيث زيد جالس » فتكون نظيرة إذ في الزمان في وقوع الابتداء 
والخبر بعدها نحو قولك : لقيته إذ زيد جلس » وأما إذا فلا تنك من معنى 
المجازاة لأنها لا تقع إلا للمستقبل » ؛ فإذا وليها الاسم ء فلا بد من أن يكون 
اه ل اه : إذا زيد جلس أجلس 

يره : إذا جلس زيد جلس » ويدل على ذلك أنه لا بد من وقوع فعل بعد ذلك 
0 لا تراك لو قلت : أجلس إذا زيد جالس لم يجزء ويجوز ذلك مع 


1 لكا 


يه السو م 7 
نفسه 0 وأصبح النحاة تجيزو دق الآية الواناية لويجها إغزابية ل نين 


. 8501/15 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
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قراءة » ومن الغريب أنهم ينصون على أنه لم ترد بها قراءة وأن القراءة سنة متبعة » 
ولكن الرغبة في افتراض العوامل وتقديرها كانت تغلب الورع الديني في بعض 
الأحيان » ففي إعراب قوله تعالى ظه الحمد لله رب العالمين © يقول سيبويه 
« وسمعنا بعض العرب يقول : ١‏ الحمد لله رب العالمين » فسألت عنها يونس 
فزعم أنها عربية ويقول آبن الأنبارى : ١‏ قوله تعالى : © رب العالمين # : 
مجرور على الوصف ٠‏ ويجوز فيه الرفع والنصب . فالرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف وتقديره هو رب العالمين » والنصب على المدح , وعلى النداء »”" ولم 
يرد في هذه الآية | إلا الجر ٠‏ إذلم يذكر ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات » 
ولا آبن جني في كتابه المحتسب قراءة أخرى غيرها ولم يذكرها أيضاً آبن خالويه 
في كتابة الحجة ء فلا هي من القراءات السبع ولا هي من القراءات الشاذة 
المعروفة » وقد عقد القرطبي فصلا عما في الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب 
واكتفى بأن قال « يجوز الرفع والنصب في رب والنصب على المدح ؛ والرفع على 
القطع أي هورب العالمين »229 ولم يذكر أخب| قراءتان » ولكن العكبري بعد ذلك 
يقول « وقريء بالنصب على إضمار أعني » وقيل على النداء » وقريء بالرفع على 
إضمار هو 490 فهل هذه قراءة حقيقة , أو أن التوجيه النحوي غلب عليه مع أنه لا 
يقرأ بكل ما يجوز في العربية ك| يقول الفراء”*؟ والقراءة لا تخالف لأنها السنة كما 
يقول سيبويه7"» وللننحاة في ذلك سوابق ؛ فقد « غلط محمد بن سليمان يوماً فقرأ 
عل لفن و إن اله وماة كه ساون عل النمن ثم سحا أنا يريع م ول 
إلى النحويين فقال : احتالوا لي . فقالوا : عطفت وملائكته على موضع الله ع 


.718/١ سيويه‎ )١١( 

(؟) آبن الانبارى : البيان فى غريب إعراب القرآن ١7/1١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 1 (طبعة الشعب). 

(4) إملاء ما من به الرحمن /١‏ 5. ومع ذلك نسبت هذه القراءة إلى الكسائي وزيد بن علي . انظر 
معجم القراءات القرآنية 7/١‏ والمصادر التي استقيت منها هذه القراءة (الدكتور عبد العال سالم 
والدكتور أحمد مختار عمر ) . مطبوعات جامعة الكويت 19447م. 

(5) معاني القرآن 748/١‏ . و سيبويه 7/4/١‏ 


لكآ 


وموضعه رفع ١‏ فأجازهم . ولم تزل قراءته حتى مات . وكره أن يرجع عنها فيقال 
إن الأمير لحن2©20 . 

وهكذا نجد أن فساد العامل آمتد إلى النص القراني » فأباح ما يجيزه تقدير 
العوامل على أنه قراءات وتمحل للأغلاط عذراً يبقيها على سنن الصواب » 
وبذلك فقد العامل دوره وأخذ دوراً مغايراً لما أريد له أول الأمرء ولم يتأت له 
ذلك إلا من باب المغالاة ونسيان الغاية أو تناسيها . 

وإذن العامل النحوى بصورته التي يوجد عليها الآن في كتب النحو العربي 
عبء ثقيل على الدارسين » ولا يحقق الفائدة المتوخاة من آبتكاره » ولا معدل 
عن العدول عنه . 

وإننا للح ظ أن نحاتنا القدماء رحمهمٍ الله حين قالوا إن العامل معنوى في 
رفع المبتدأ والخبر ء ٠»‏ لم يكونوا يقصدون إلا إلى آطراد نظرية العامل في الجملة 
الاسمية أيضاً حتى تنتظم الجملة الفعلية والاسمية معأ . ؛ لكن الواقع الصحيح أن 
الجملة الاسمية لا عامل فيها , وأما قولهم إن الابتداء عامل معنوى , فقد يفهم 
منه أنهم يقصدون بذلك تحديد رتبة الكلمة المرفوعة ووظيفتها وآرتباط هذه 
الوظيفة بعلامة إعرابية خاصة هي الرفع » ولما لم يجدوا ما ينسبون إليه الرفع قالوا 
إنه عامل معنوى . 

ثم ما جدوي القول بالعامل في إعراب الكلمات التي لا تشغل إلا وظيفة 
واحدة ولا تأحذ إل علامة إعرابية واحدة » فحيث توجد الكلمة تعلم وظيفتها 
وعلامتها الاعرابية كالظروف غير المتصرفة أو بعض الأسماء المبنية كضمائر 
الرفع » وضمائر النصب كما يسميها النحاة » والجمل التي وصفناها في الفصل 
الأول بأنها تلزم طريقة واحدة في فى التعبير . 

ولعل أبرز ما يتمسك به القائلون ببقاء العامل في النتحو هو الجملة 


)1١‏ مجالى العلماء : 4؟ 


7# 


الفعلية » إذ يظهر آرتباط الفاعل بالفعل . وآرتباط المفاعيل بالفعل .ولذلك فإن 
المصطلحات الخاصة بها جميعاً مشتقة من ( الفعل ) يضاف إليها قيد يبين نوع 
هذا الارتباط . ولكن هذه المفاعيل جميعاً وغيرها من المقيدات فى الجملة تعد 
كل منها جهة 3580801 لتقييد الفعل وتخصيص دلالة الحدث أو الزمن أو الاسناد 
فيه » وهذه « الجهات » المختلفة تقع في ثلاثة أنواع 00 : 
ات جهات في فهم معنى الزمن » ومنها ظروف الزمان وبعض الأدوات 
والنواسخ 
7 جهات في فهم معنى الحدث ومنها المعاني المنسوبة إلى حروف الزيادة 
في الصيخ . 
الجر 
وصفوة القول أنه في ضوء دراسة القرائن في الجملة من لفظية ومعنوية 
تنتفى الحاجة إلى العامل النحوى وما جره من مشكلات في النحو العربي . 
وقد يعترض الغيورون على العامل النحويى بآن يقولوا : كيف نعلم النحو 
للمبتدئين إذن ؟ إن درامة النحو في ضوء القرائن ن قد تكون أصعب من دراسته في 
ضوء نظرية العامل » وهي غير متيسرة للشادين في معرفة النحو وقواعد اللغة . 
وإن صلحت هذه الطريقة في كشف أسرار التراكيب العربية فلن تصلح للبدء في 
دراسة النحو. 
والواقع أن الاستجابة لهذا الاعتراض قد تلغي كل الجهود القائمة لإصلاح 
النحو أو الدعوة الى الإإصلاح لأن طريقة تعليم قواعد اللغة » فضلا عن أنها قضية 


(1) انظر اللغة العربية معناها ومبناها من 178٠‏ 750. 
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قواعد اللغة بنماذج تركيب الجملة في العربية على النحو الذى فصلناه في الفصل 
الأول » وبعد أن تستقر هذه النماذج في ذمن الدارس عن طريق النتصوص 
اللغوية الصحيحة التي تمثل كل نموذج منها يبدأ في دراسة القرائن في الجملة 
ليقف على أسرار التركيب وتازر العلاقات وترابطها وتوافقها في السياق . وبهذا 
نخلص اللغة من آثار العامل . ونعيد فهمنا لخصائص اللغة وسبر أغوارها من 
جديد , 
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الفصل الثالث 
العلامة الإعرابية في الجملة 


لاك 


أولاً : دلالة العلامات الإعرابية 


: الاعراب والمعاني‎ ١ 


للكلمة » عندما تكون منفردة معزولة عن جملتها . معنى جزئي » هو 
دلالتها المعجمية الخاصة أو كونها وحدة صرفية » ومجال معالجتها » والحالة 
هذه . في علم المعجم , أو علم الصرف. فإذا كانت الكلمة مما يقبل الإعراب 
آسماً كانت أو فعلاً سميت « معربة » ؛ إذ « المراد بالمعرب ما كان فيه إعراب أو 
قابلاً للاعراب » وليس المراد منه أن يكون فيه إعراب لا محالة و20 . 

فإذا آنضمت الكلمة إلى غيرها وفقاً لشرائط التركيب في اللغة . وحسب 
نظامها في بناء ١‏ لجمم أو نر ال لتعليق » فيها » على حد تعبير عبد القاهر , أصبح لها 
الاإعراب الفعلي 2 فالاإعراب لا يقوم بنفسه ( والاسم إذا كان وحده من غير 
ضمي ضميمة إليه لم ب يستحوٌ الاعراب » لأن الإعراب إنما يؤتى به للفرق بين المعاني » 
فإذا كان وحده كان كصوت تصوت به » فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به 
الفائدة نحو قولك : زيد منطلق » وقام بكرف فحينئذ يستحو الإعراب 2 

ولعل فكرة عبد القاهر الجرجاني عن اله لتعليق أدل على ما نحن بصدده » 
وعبارته في هذا أنفذ في البيان إذ يقول : « وآعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك 


. السايق نقسه‎ )9( 49/1١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


سشدكه 


علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها 
ببعض » ويبني بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب "من ثلك , هذا ما لا يجهله 
عاقل . ولا يخفى على أحد من الناس . وإذا كان-ك لاف فتن أن ننظر إلى التعليق 
فيها والبناء » وجعل الواحدة منها بسبب من صاحيتهاما:معناه , 

وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لهاغي أن تعمد إلى اسم فتجعله 
فاعلا تفل ا وعفعولاً + او تسد إلن اسمين فتجعل الجذهها عجرا عن الآخر: أو 
تتبع الاسم آسماً على أن يكون الثاني صفة للأول أوتأكيدا له + أو بدلاً منه . أو 
تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو حالاً أو تمييزاً » أو 
تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تمنياً » فتدخل عليه 
الحروف الموضوعة لذلك » أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطأً في الآخر 
فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو بعد آسم من الأسماء التي 
ضمنت معنى ذلك الحرف . وعلى هذا القياس :”" وبعد أن شرح عبد القاهر 
التعليق على هذا النحو الذى يفهم منه أنه وضع الكلمة الموضع الذي يقتضيه 
علم النحو من فاعلية ومفعولية وحالية إلخ . قال ٠‏ وإذا كان لا يكون في الكلم 
نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه . وكان ذلك كله مما لا يرجع 
منه إلى اللفظشيء ء وما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته , بان بذلك الأمرعلى 
ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم . وأن الكلم تترتب في النطق بسبب 
ترتب معانيها في النفس ٠‏ وأنها لو خلت من معانيها حتى تجرد أصواتاً وأصداء 
حروف لما وقع في ضمير . ولا هجس في خخاطر أن يجيء فيها ترتيب ونظم . وأن 
يجعل لها أمكنة ومنازل . وأن يجب النطى بهذه قبل النطى بهذّه »© . 

فإذا تحددت وظيفة الكلمة في الجملة تحدد « إعرابها » » ويشرح العلامة 
الرضى هذا قائلاً : لأن الاسم إنما يستحق الإعراب بعد تركيبه مع عامله كما 


(1) دلائل الاعجاز لاق 


(؟) السابق نفسه , 
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تقرر. ففي قولك جاء غلام زيد مثلا لم يستحق المضاف الإعراب إلآ 
بعد كونه مسنداً إليه . أي كونه عمدة الكلام . إذ هو المقتضى لرفع الأسماء ع 
وكونه مسنداً إليه مسبوق بثبوته أولاً في نفسه والمسند إليه المجيء في مثالنا ليس 
مطلق الغلام بل الغلام المتصف بصفة الاضافة إلى زيد , فالاعراب مسبوق 
بالاضافة فالأول الإضافة ثم كون المضاف عمدة أو فضلة ثم الإعراب 2100 , 


ومن كلام الرضى وآبن يعيش الذي أشرت إليه ندرك أن كون الكلمة في 
التركيب عمدة أو فضلة هو الذى يحدد ١‏ إعرابها » أى الإتيان بالعلامة الاعرابية 
الخاصة بالعمدية أو الفضلية ء والمعانى التى تطرأ على الكلمة في التركيب 
وتقتضي علامات إعرابية خاصة . محتاجة إلى تحديد حتى نعرف ‏ أو نحاول أن 
نعرف ‏ ماذا يقصد النحاة بقولهم إن الاعراب إنما يؤتى به للفرق بين المعاني . 

لقد كان مصطلح ١‏ المعنى ؛ أو « المعاني ؛ من أخفى المصطلحات 
وأكثرها غموضاً وقد كان بعض نحاتنا على وعى بهذه المشكلة . ولذلك نجد 
الرضى يحاول أن يشرح :ما يقسد بالمطاني الت يكقاتها الأضرات + بوضيفه 
علامات تميز بين معاني الكلم . وقد أخذ يتأتى إلى ذلك ويتلطف له . يقول 
« آعلم أن ما يحتاج إلى التمييز بين الكلم على ضربين أحدهما : أن يكون في 
كلمة معنيان أو أكثر غير طارىء أحدهما على الآخر. كمعاني الكلم المشتركة 
نحو : القرء في الطهر والحيض ٠.‏ وضرب في التآثير المعروف والسيرء وكذا 
جميع الأفعال المضارعة”" )عند من قال باشتراكها , ومِن للابتداء » والتبيين 
والتبعيض . 

فمثل هذا لا يلزمه العلامة المميزة لأحد المعنيين » أو المعاني عن 
الآخرء لآن جاعله لأحد المعنين واضعاً كان أو مستعملاً لم يراع فيه المعنى 
الآخر حتى يخاف اللبس فيضع العلامة لأحدهما. 


.84 /١ “ا 4" وأنظر شرح المفصل‎ /١ شرح الكافية‎ )١( 
. (؟) المقصود بالمضارعة : المشابهة لا المصطلح الخاص بنوع الأفعال المعروف‎ 
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والثانيى : أن يكون في الكلمة معنيان أو أكثر.يطرأ أحدهما أو أحدها على 
الآخر. 

فلا بد للطارىء ‏ إن لم يلزم ‏ من علامة مميزة له من المطرو عليه؛ ومن 
ثم احتاج كل مجاز إلى قرينة دون الحقيقة . 

وهذا الطارىء غير اللازم للكلمة لا يلزم أن يطلب له أخف العلامات ؛ بل 
قد تغير له صيغة الكلمة كما في التصغير والجمع المكسر. والفعل المسند إلى 
المفعول » كرجيل ورجال وضرب . وقد يجتلب له حرف دال عليه صائر كأحد 
نحو : مسلمان ومسلمون ومسلمات وزيدي ومسلمة والمسلم 1 
كالوصف الدال على معنى في موصوفه » والمضاف إليه الدال على معنى في 
المضاف. 

وإن كان طرآن المعنى لازماً للكلمة فإن كان الطارىء معنى واحداً لا غير 
ككون الفعل عمدة فيما تركب منه ومن غيره فلا حاجة إلى العلامة لأنها تطلب 

وإن كان الطارىء اللازم أحد الشيئين أو الأشياء فاللائق بالحكمة أن يطلب 
له أخحف علامة تمكن لازمة ء ولا تقصر للتمييز على الكلمة الأخرى التي بها طرأ 
ذلك المعنى كما آقتصر في المضاف والموصوف لأن المعنى المحتاج فيهما إلى 
العلامة غير لازم لهما بخلاف ما نحن فيه » فاحتاطوا في هذا النوع أتم احتياط 
حتى إن بَعدما طرأ بسبيه المعنى ء كان هناك علامة لازمة للكلمة دالة على 
معناها الطارىء . 

ومثل هذا المعنى إنما يكون في الاسم لأنه بعد وقوعه في الكلام لا بد أن 


. بدلاً من كان ولعله خطأا مظبعي ولعل الصواب ما أثبتناه‎ ٠ في النسخة المطبوعة « كاثن‎ )١( 
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يعرض فيه إما معنى كونه عمدة الكلام أو كونه فضلة فجعل علامته أبعافض حروف 
المد الى هي أخف الحروف أعني الحركات » وجعلت في بعض الأسماء 
حروف المد . . . . كل ذلك لأججل التخفيف وجعل الرفع الذي هو أقوى 
الحركات للعمد وهي ثلاثة : الفاعل والمبتدأ والخبرء وجعل النصب للفضللات 
سواء آقتضاها بواسطة حرف المفعول معه والمستثنى غير المفرغ والأسماء التي 
تلي حروف الإضافة أعني حروف الجر . . . ثم أريد أن يميز بعلامة ما هو فضلة 
بواسطة حرف ولم يكن بقي ا ا 0 
المحل لأنه فضلة 9" . 


وقد نتفق مع الرضى أو نختلف ٠»‏ ولكن الذى يعنينا من هذا النص أنه 
يشرح كلمة « المعنى » أود المعاني » التي تعد العلامات الاعرابية دلائل عليها أو 
التي تفيدها العلامات الاعرابية » وذلك أننا نجد جمهور النحاة متفقين على أن 
الاعراب هو الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم » فماذا يقصدون بالإعراب 
فى هذا المجال ؟ وماذا يقصدون بالمعاني التي يكشفها الاعراب أو على الأقل 
ماذا يمكتنا أن نفهمه من أقوالهم في هذا الصدد؟ وهذا يقتة يقتضينا تتبع آراء النحاة 
في تفسير ظاهرة الإعراب ومحاولة فهم ما يعنونه من « المعاني » التي يبين عنها 
الاعراب . 

يقول آبن قتيبة « ولها الاعراب الذى جعله اللّه وشياً لكلامها . وحلية 
لألفاظها » وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين . والمعنيين 
المختلفين » كالفاعل والمفعول لا يفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في إمكان 


الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالاعراب ولو أن قائلاً قال : هذا قاتل أخي 
بالتنوين » وقال آخر : هذا قاتل أخبي بالاضافة ء لدل التنوين على أنه قد قتله . 


(1) شرح الكانية 7/1 
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ولو أن قارئاً قرأ قرأ ظه فلا يحزنك قولهم : أنا نغلم ما يسرون وما 
يعلنون #'" وترك طريق الابتداء بإنا وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من 
ينصب أن بالقول كما ينصبها بالظن لقلب المعنى عن جهتة وأزاله عن طريقته » 
وجعل النبي عليه السلام محزوتاً لقولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلدون » 
وهذا كفر ممن تعمده .» وضرب من اللحن لا تجوز الصلاةة به .» ولا يجوز 
للمأمومين أن يتجوزوا فيه . 

وقد قال رسول اللَّهكقٍ « لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم » فمن رواه جزماً 
أوجب ظاهر الكلام للقرشي ألا يقتل إن آرتد , ولا يقتص منه إن قتل » ومن رواه 
رفعا آنصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام 
فيستحق القتل أفما ترى الإعراب كيف فرق بين هذين المعنيين 00 . 

فابن قتيبة هنا يجعل الاعراب وشياً لكلام العرب وحلية لآلفاظها » وفي 
تعبير دقيق يقول :«وفارقاً فى بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعنيين 
المختلفين » وقد نقل السيوطي نص أبن قتيبة هذا في كتابه و صون المنطى 
والكلام عن فن المنطق والكلام » ولم يتغير فيه إلا كلمة « وشياً )» إذ جعلها 
السيوطي « وسيلة » وكلمة « لألفاظها » إذ جعلها السيوطي ٠‏ لنظامها » وعبارة 
السيوطي ١‏ الاعراب الذى جعله اللّهِ وسيلة لكلامها وحلية لنظامها »''“وفرق كبير 
بين أن يكون الاعراب وشياً للكلام أو وسيلة له وحلية للألفاظ أو حلية للنظام . 

ولم يجعل آبن قتيبة ولا السيوطي بعده الإعراب فارقاً في كل الأحوال بين 
الكلام المتكافىء والمعاني المختلفة » ومعنى هذا أن هناك قرائن أخرى تعمل 

مع الإعراب على زوال اللبس وجلاء المراد . 


,7/5 : سورة يس آية‎ )١( 

(؟)تأويل مشكل القرآن: 21١‏ ؟١‏ (تحقيق السيد أحمد صقر) . 

(7) انظر : صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي : ص ١5‏ (تحقيق د. علي سامي 
النشار ) مكتبة الخانجي 1447. 
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والمعاني التي يشير إليها آبن قتيبة هي المعاني الوظيفية كالفاعلية 
والمفعولية والاضافة ورفع الفعل وجزمه وكون الجملة يعد القول محكية أو 
مصدراً مؤولاً ؛ ولا بد أن يترتب على اختلال الوظائف آختلال في الدلالة 
الاجتماعية » لكن الذي ب يعنى النحو هو إقامة الوظائف النحوية على الوجه 
المطلوب » وندرك حن ابعلة ]بن قدي انه مسيقين بالموتف والسياق على تجديك 
الوظائف النحوية ففتح همزة « إنا نعلم » إلخ وترك طريق الابتداء بها يقلب 
« المعنى » عن جهته ويزيله عن طريقته » وجهته هي جعل إن مكسورة الهمزة 
بعد القول على طريق الابتداء بها » حتى لا يترتب على تحويله من هذه 
د الجهة » تحويل المعنى الدلالي المستفاد من الموقف وهو عدم حزن الى 
ضرورة ‏ من قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون . 

فدقة آبن قتيبة هنا في جعله الأعراب أحد ما يحدد المعاني التي هي 
المعاني الوظيفية ولم يجعله وحده الفارق بين المعاني كما نرى عند غيره من 
علماء العربية . 

ويقول آبن فارس « فإن الاعراب هو الفارق بين المعاني » ألا ترى أن 
القائل إذا قال « ما أحسن زيد الم يشرق بين التعجب والاستفهام والذم ! إلا 
بالإعراب » وكذلك إذا قال : ووجهك وجه حر » و« وجهك وجهٌ حر » وما أشبه 
ذلك من الكلام )0 وفيى موصم آخر يقول « من العلوم السجليلة التي خصت بها 
العرب . الاعراب الذى هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ , وبه يعرف 
الخبر الذي هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز فاعل من مفعول » ولا مضاف من 
منعوت ٠»‏ ولا تعجب .من آستفهام » ولا صدر من مصدر ولا نعت من تأكيد . 

وذكر بعض أصحابنا أن الاعراب يختص بالأخبار » وقد يكون الإعراب 
في غير الخبر أيضاً لآنا تقول : أزيد عندك ؟ فقد عمل الإعراب وليس هومن باب 
الخبر »9 . 


(1) الصاحبي .7”١‏ 
(؟) السابق ؟4. 
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ومدلول الأعراب في نص آبن فارس أوسم من دلالة العلامات الاعرابية 
أن العلامة الإعربية وحدها لا تعين على معرفة النعت من التأكيد ثلا » وقد 
أوضح في موضع آخر أن مدلول الاعراب الذي يعنيه هوما يقابل الصرف أو 
التصريف أى ب يعني به علم النحو كله بما يشتمل عليه من قواعد لتنظيم الجملة » 
وقد ذكر ذلك في « باب الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من 
السامعم 6 وقال : إن ذلك بين المتتخاطبين من وجهين و أحدهما اللإعراب 3 
والآخر التصريف (2 وقال عن الاعراب «وفاما الاإعراب فبه تميز المعاني » 
ويوقف على أغراض المتكلمين » وذلك أن قائلاً لو قال: « ما أحسن زيد » غير 
معرب » أو ضرب عمر زيد لم يوقف على مراده فإذا قال : ما أحسن زيداً » أوما 
أحسن ريو أوطا إحس زيد اباة بالاعرابة عن التعنى اللي أراده يللم" 
في ذلك ما ليس لغيرهم » فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني . . . ثم 
يقولون ل ل ا ا شام راصلي 
ويوقولون هذا غلامٌ أحسسٌ منه رجل » فهما إذا شخصان , وتقول 0 
رأيت ؟ في الاستخبار » وكم رجل رأيت ! في الخبر يراد به الكثير . . وهن حواج 
بيت الله إذا كن قد حججن . وهن حواج بيت الله إذا أردن الحج . ومن ذلك 
جاء الشتاء والحطب ٠‏ لم يرد أن الحطب جاء » إنما آزاد الحاجة إليه إن أزاد 
مجيئهما قال : ( والحطب ) وهذا دليل يدل على ما وراعه »29 . 

فبعد أن عمم الاعراب وجعله في مقابل التصريف , وهو ما يشمل علم 
النحوكله بما يشتمل عليه من قرائن أخحرى غير الإعراب » رجع ققال إنهم يفرقون 
بالحركات وغيرها بين المعاني » ولعله يقصد بغير الحركات الحروف التي تنوب 
عنها في الاعراب . ولعله يقصد بغير الحركات القرائن الأخرى التي تتعاون في 
عاده مون" المجملة :- 

إذن مصطلح الاعراب يراد به أمران في نصوص تراثنا النحوي 


)3غ( الصاحبي لكل 
زفة السابق : 2151 517١أ.‏ 
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أولهما : ما يرادف علم النحو 5/012 , فهو إذاً أعم من العلامات 
الأعرابية وحدها ‏ وهو بهذا الفهم يصلح أن يقال عنه إنه يميز بين المعاني ٠‏ مع 
مراعاة أن المقصود بالمعاني هنا هو المعاني الوظيفية في الجملة من فاعلية 
ومفعولية وغيرهما , لآن الاعراب إذاً مجموعة القرائن التى تتضافر معأ من أجل 
تماسك السجملة وأدائها لوظيفتها » وهذا ما ناه عبد القاهر الجرجاني حين قال : 
إن علم النظم « ينتقي لك من ١‏ علم الاعراب » خالصة ولبه »0 . 

ثانيهما : العلامات الإعرابية » وهو إذا يعد قرينة واحدة من مجموعة 
القرائن اللفظية في الجملة . ويتضح ذلك في كلام آبن يعيش إذ يقول 
« والاعراب الاإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم 90" . 

ولما كان الاعراب خلاصة التحليل النحوى تلاحم في كثير من الأحيان 
فهم الاعراب بمدلوليه السابقين » فالزجاجي يعرفه بأنه ٠‏ الحركات المبينة عن 
معاني اللغة ويشرح الفرق بينه وبين اللغة قائلا : « والدليل على صحة ما قلنا 
من معنى اللغة والاإعراب والفرق بينم| » أنه ليس كل من عرف الإعراب وفهم 
وجوه الرفع والنصب والمخفض والجزم أحاط علماً باللخة كلها ولا فهمها ٠‏ ولا من 
فهم من اللغة قطعة ولم يرض نفسه في تعلم الإعراب » عرف الإعراب » ولا 
دري كيف مجاريه 6“ فالاعراب إذاً ليس هو الحركات المبينة عن المعاني 
فحسب » بل هو بالإضافة إلى ذلك فهم وجوه الرفع والنصب والخفض والجزم 
والدراية بمجاريه » ومجموع هذا كله هودراسة أجزاء الجملة كلها . 

ويفسرآبن جني الاعراب في باب عقده لهذا الغرض سماه « باب القول 
على الاعراب 6 بقوله عنه « هو الابانة عن المعاني بالألفاظ , ألا ترى أنك إذا 
سمعت : ( أكرم سعيد أباه 5 وشكر سعيداً أبوه » علمت برفع أحدهما ونصب 
الآخر الفاعل من المفعول » ولو كان الكلام شرجاً واحداً لاستبهم أحدهما من 
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صاحبه . فإن قلت قد تقول : ضرب يحبى بشرى . فلا تجد هناك إعراباً 
فاصلاً » وكذلك نحوه ء قيل : إذا آتفى ما هذه سبيله مما يخفى فى اللفظ حاله 
ألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المقعول . ما يقوم مقام بيان الاعراب » فإن 
الس ا ا نحو 
أكل يحبى كمثرى » لك أن تقدم وأن تؤحر كيف شكت , وكذلك ضربت هذا هذه 
وكلم هذه هذا . وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف . 
نحو قولك : أكرم اليحييان البشريين » وضرب البشريين اليحيون » وكذلك لو 
أومأت إلى رجل وفرس . فقلت : كلم هذا هذا قم يجبه لجعلت الفاعل 
والمفعول أيهما شئت لأن في الحال بياناً لما تعنى » وكذلك قولك ولدت هذه 
هذه من حيث كانت حال الأم من البنت معروفة غير منكورة » وكذلك إن ألحقت 
الكلام ضرباً من الإتباع جاز ذلك التصرف لما تعقب من البيان ؛ نحو ضرب 
يحبى نفسّه بشرى » أو كلم بشري العاقل معلى أو كلم هذا وزيداً يحيى . 


فقرينة الرتبة » أو المطابقة العددية أو النوعية أو السياق وهو كبرى القرائن 
أو الموقف اللغوى بما يشتمل عليه من الإيماء وغيره قد تقوم مقام بيان الاعراب 

ومهما يكن من أمر . فإن كثيراً من النحاة يفسر دور العلامة الإعرابية في 
الجملة بأنه 0 الإيانة عن المعاني » كمايرى الزجاجي وابن جني وآبن و00 3 
أو التمييز بين المعاني والوقوف على أغراض المتكلمين » والفصل وإزالة اللبس 
والقرق بين المعاني المختلفة9© . 

وسواء أكان تفسير الاعراب هذا آم ذاك فإن أصحاب هذا الاتجاه مجمعون 
على أن هناك « معاني » والإعراب هو الذى يكشف عنها أو يميزها أو يفرق بينها 
أو على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني « قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها 
حتى يكون الإعرابهو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون الاإعراب 
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هو المستتخرج لها ٠.‏ وأنه المعيار الذى لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض 
عليه والمقياس الذى ل يعر صتحيخ نفن منقيع حش يرجم إلبه 0 ولا ينكر ذلك 
الح تعر سه وإلآمن غالط في الحقائق نفسه ول 


لقد رأينا في نص آبن جني السابق آستعمالين لكلمة المعاني والمعنى وكل 
منهما مختلف عما يدل عليه الآخر » فالاعراب هوه الاإبانة عن المعاني بالألفاظ » 
ويقول « فإن كانت هناك دلالة أخمرى من قبل « المعنى » وقع التصرف فيه 
بالتقديم والتأخير نحوذأكل يحيى كمثري » وفي النص نفسه « لأن في الحال بيانا 
لما تعني » وما تعنيى هوه المعنى » ء فأي هذه المعاني يبين عنها الاإعراب ؟ . 

لقد صرح الزجاجي بأن هذه المعانيى هي كون الأسماء فاعلة أو مفعولة أو 
مضافة أو مضافاً إليها إلى غير ذلك ولما لم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه 
المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبسىء عن هذه 
المعاني 00» وصرح الرضى بأنها « المعاني المتعاقبة على الاسم الواحد كالفاعلية 
والمفعولية والاضافة '» . وفي تمثيل معظم من تناول هذه المسالة نجد 
المقصود بالمعاني : المفعولية والفاعلية وغيرهما . 

والمعاني على هذا النحو هي نظام اللغة الذى يضعه المتكلمون بها على 
روح دي از كان والشكلم الفا الممينة عندما يض كتمدها في رقع 
ما من جملة ما يفعل ذلك وفقاً للعرف اللغوى السائد ويتفق فق اللفظ المنطوق مع 
المعاني الوظيفية المتضامة في تلاحم يشبه النسيج الذى وصفه عبد القاهمر 
الجرجاني بقوله : « وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك ع لأنك تقتفي في 
نظمها اثار المعاني . وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس ٠‏ فهو إذن 
نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض . وليس هو النظم الذي معناه ضم 
الشيء إلى الشيء كيف جاء وآتفق ولذلك كان عندهم نظيراً للنسج والتتآليف 
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والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب آعتبار الأجزاء بعضها 
مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك » وحتى لو 
وضع في مكان غيره لم يصلح » "" وهذه المعاني التي يقتفي آثارها هي النظم 
والترتيب والتأليف والتركيب والصياغة والتصوير والنسج والتحبير:» على حد 
تعبيره » والمتكلم يجري في آستعماله اللغوى على نظام مخزون في ذهنه » وفي 
رأي عبد القاهر أنه « لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناء »ولا 
أن تتوخى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً ونظماً » وأنك تتونحى الترتيب فى 
الفعاني وتعمل الفكر هناك , فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ, وقفوت بها 


آثارها ء وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستانف 


فكراً في ترتيب الألفاظ » بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني » وتابعة 
لها ولاحقة بها وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة 
عليها في النطق 0(" والأعراب هو الابانة عن المماق بالألفاظ . والعلم بالوظائف 
النحوية التي هي 0 المعاني » علم بوضع كل لفظ في الموضع الذى ينأسيه 
والعلامة الدالة عليه . 
وهذه ع ان جر وا ع 4 نكن 
ايا فهمنا الاعراب على أنه العلامات الإعرابية وحدها ‏ وهذا ما دعا الزركشي 
في البرهان | إلى أن يقول : 0 قالوا "اكرات نين الرن 2 راك ودر 
تاكل السك وتشرب اللبن » وكذلك فرقوا بالجركاعت رك ذ اماق ١‏ 
فقالوا مفتح للآلة التي يفتح بها 34 ومفتح | لموضع الفتح -- ويقضص لللالة ومقص 
للموضع الذى يكون فيه القص ؛ ويقولون امرأة طاهر من الحيض » لأن الرجل 
يشاركها في الطهارة 0 “وهذه الفكرة منقولة من آبن فارين>في الضاحبي 3 
والزركشي هنا متفى مع آبن فارس في كون الاعراب مبيناً للمعاني ومميزاً لها 
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وموقفاً على أغراض المتكلمين . ولما كان الإعراب الأصلي عندهم بالحركات 
فقد ركزوا الحديث على أهيمة الحركات عموماً سواء أكانت حركات إعرابية أم 
ومقص لا علاقة لها بالإعراب . وإنما هذه قريئة أخرى . ولكنهم يضمونها تحت 
الاعراب الكاشف عن المعاني » وكذلك صيغة طاهر في الدلالة على طهر المرأة 
من الحيض » وصيغة طاهرة من الطهارة التي يشترك فيها الرجل مع المرأة ليست 
أيضا من بياب الاعراب 2 ولكنها الدلالة المعجمية ومع ذلك يدرجونها تحت 
باب كشف الاعراب عن المعاني لأن الحركات تفرق بين المعاني . 


بعد هذا يقول الزركشي « وعلى الناظر في كتاب اللّه الكاشف عن أسراره 
النظر في هيئة الكلمة ء وصيغتها . ومحلها , لكونها مبتدأ أو خبر أو فاعلة أو 
مفعولة أو في مبادىء الكلام أوفي جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع 
قلة أو كثرة إلى غير ذلك ويجب عليه مراعاة أمور أحدها ‏ وهو أول واجب عليه - 
أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفرداً كان أو مركباً قبل الإعراب . فإنه فرع 
المعنى ه(3" , 

إذن صيغة الكلمة أو هيئتها ‏ على حد تعبيره ‏ ومحلها أي وظيفتهاء ورتبتها 
أو كونها « في مبادىء الكلام أو في جواب إلى غير ذلك » والمطابقة في الجملة 
في التعيين ( التعريف والتنكير ) والعدد ( الجمع والمفرد والمثنى ) والمقام وهو 
كبرى القرائن . هذه كلها أمور مطلوبة قبل الإقدام على الإعراب » لآن الإعراب 
فرع المعنى . والمعنى المقصود هنا هو المعنى الوظيفي . 

وينبغي أن يؤحذ في الاعتبار قول الزركشي : «١‏ قالوا والإعراب يبين 
المعنى وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين » ثم قوله بعد : 
إنه يجب على الناظر في كتاب اللّه د أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا كان أو 
مركباً قبل الإعراب ٠ ٠‏ إذ كيف يكون الإعراب مبيئاً للمعنى . ثم يوجب على 
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الناظر في القرآن أن يفهم المعنى قبل الإعراب ؟. فهذا النص ء بهذا الفهم » 
قاطع الدلالة بأن الاعراب ‏ بمعنى العلامات الإعرابية ‏ فرع المعنى النحوي لا 
المعنى الدلالي أو الاجتماعي . 

إن هذا اللبس يؤكد ما قاله الأستاذ الدكتور مصطفى ناصف ١‏ ما يزال تصور 
النحو العربي لمسألة المعنى من الأمور المهملة التي عزف عنها الدارسون 
المحدئون لصعوبتها » وحاجتها إلى دراسات كثيرة متفرقة فى الفلسفة واللغة 
وفروع أخخرى كثيرة من الثقافة العربية » ول اكتف الدارسون المحدثون بترديد 
بعض القضايا من بينها أن النحو العربي عامة يدرس اللغة على أساس منهج غير 
سليم » وأن النحو لا يكتفي بوصف الظاهرة بل يروح يبحث عن تعليلها . وكثرت 
الاعتراضات الموجهة إلى المنهج » أما وصف هذا المنهج نفسه أو تفسيره ع 
وبعبارة أخرى تصور الباحثين المتقدمين لمسألة المعنى فقد أهمل - فيما أعرف ‏ 
إهمالاً لا يمكن الدفاع عنه بسهولة » ونتج عن ذلك أن صلتنا العاطفية بجانب 
كبير من التراث تعرضت لما يشبه التفكك )250 , 


وكما كان مصطلح 0 الأعراب 4 في نصوص التلارصين القدماء يعني 
أمرين : علم النحو كله , أو العلامة الإعرابية » كذلك نجد ١‏ المعنى » عندهم 
يطلق على أنواع متعددة من المعنى » فمرة يراد به الوظائف النحوية كما تسمى 
الآن . ومرة يراد به ١‏ الموقف » أو « المقام » أو « السياق » » وأخرى يراد به 
المعنى الدلالي الاجتماعي . 

ومن الواضح أن المعنى الدلالي يأتي نتيجة لعدد من « المعاني » الممختلفة 
في تركيب الجملة منها المعنى الصرفي » والمعنى النحوي » والمعنى 
المعجمي , ولذلك عندما يقول الزركشي عن الإعراب إنه « فرع المعنى » يكون 
هذا التعبيردقيقاً مع إضافة قيد آخر إلى كلمة المعنى بحيث تصبح ٠‏ فرع المعنى 
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الوظيفي »© يقول الدكتور تمام حسان « وإذا اتضح المعنى الوظيفي المذكور 
أمكن إعراب الجملة دون حاجة إلى المعجم أو المقام ‏ ذلك بآن وضوح المعنى 
الوظيفي هو الثمرة الطبيعية لنجاح عملية « التعليق » . والذى يؤدى إليه هذا 
القهم بالضرورة هو التسليم بأننا لو أبحنا لأنفسنا أن نتساهل قليلاً في أمر التمسك 
بالمعنى المعجمي فكوّنا نسقاً نطقياً من صور بنائية عربية لا معنى لها من الناحية 
المعجمية لأمكن لنا أن نعرب هذا اللسق النطقيّ »290 ولذلك نستطيع أن نعرب 
جما هرائية مصوغة على شرائط التراكيب العربية في الحروف وقوانين الأصوات 
والبارج المرحوار لوقاف حوره حل + بوحتكنت موصي سكاس 3 الطب 
فبحند التران تحنيذاً خسيا ؛ فلما اصطقف التران وتحنكف شقله المستعص بحثلة 
فانحكز سحيللً حتى خزب » وكذلك يمكن أن يصاغ على غرار الشعر بيت هرائي 
مثل : 


قاص التجين شحاله بتريسه ال فاخي فلم يستف بطاسية البرن 


ونحاتنا رحمهم اللّه لم يغب عنهم هذا المعنى . فكثيراً ما ينصون على أن المعنى 
د الدلالي » في جانب والإعراب في جانب آخر ء لأن الاعراب يكشف عن معان 
وظيفية لا دلالية ولهذا نجد كثيراً في كتاب سيبويه د فهذا تمثيل وإن كان لا 
بجحل في الكلام 0" ونجد أن الكلام أحياناً يكون مرلكيناً من جهة المعنى 
فاسداً من جهة اللفظ , فعندما نقول « زيدأً ضربته » نجد البصريين يقدررن 
لنصب «١‏ زيد » فعلاً يفسره الظاهر والتقديره ضربت زيداً ضربته » » « وذلك أن 
الاسم وإن كان الفعل بعده واقعا عليه من جهة المعنى فإنه لا يجوز أن يعمل فيه 
من جهة اللفظ من قبل أنه قد آشتغل عنه بضميره » فاستوفى ما يقتضيه من 
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التعدى . فلم يجز أن يتعدى إلى زيد ؛ لأن هذا الفعل إنما يتعدى إلى مفعول 
واحد . لا إلى مفعولين ؛ ولما لم يج أن يعمل فيه أضمرله فعل من جنسه وجعل 
هذا الظاهر تفسيراً له » ولا يجوز ظهور عامله » وصار ذلك بمنؤلة قولك : : نعم 
رجلاً زيد أضمر الرجل في نعم وجعلت النكرة تفسيراً له » ولم يجز إظهار ذلك 
المضمر اكتفاء بالتفسير بالشكرة فكذلك ها هنا . 


وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر . وإن كان قد اشتغل 
بضميره لآن ضميره ليس غيره » وإذا تعدى إلى ضميره كان متعدياً إليه » وهو قول 
فاسد . لأن ما ذكروه وإن كان من جهة المعنى صحيحاً فإنه فاسد من جهة 
اللفظ 2 وكما تجب مراعاة المعنى كذلك تلزم مراعاة اللفظ , وذلك أن الظامر 
والمضمر هنا غير ان من جهة اللفظ وهذه صناعة لفظية »7 وثمة نماذج كثيرة لعدم 
اتفاق أو تطابق « المعنى » المراد من الجملة مع الاعراب . وهذه بعضها : 

: يقول آبن جني في بيت الشاعر‎ ١ 

ولا تجسين الفكل هفنا شرقه نزاراً ولا أن النفسوس استقرت 

ومعناه : لا تحسبن قتلك نزاراً محضاً شربته . إلا أنه وإن كان هذا معناه فإن 
إعرابه على غيره وسواه . ألا ترى أنك إن حملته على هذا جعلت نزاراً في صلة 
المصدر الذي هو القتل وقد فصلت بينهما بالمفعول الثاني الذى هو محضاً . 
وأنت لا تقول : حسبت ضربك جميلاً زيداً وأنت تقدره على ير 
زيداً جميلاً لما فيه من الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي فلا بد إذن من أن 
تضمر لنزار ناصباً يتناوله » يدل عليه قوله « القتل » أى قتلت نزاراً . وإذا جاز أن 
يقوم الحال مقام اللفظ بالفعل » كان اللفظ بأن يقوم مقام اللفظ أولى وأجدر مي , 

؟ ‏ في تناول قوله تعالى : ظ سواء عليهم أأَنّذرتهم أم لم تنذرهم 4 
قال آبن يعيش : « الفعل ههنا في تأويل المصدر » والمعنى سواء عليهم الإنذار 


* : شرح المفصل لابن يعيش 5/ 8 1. (*) سورة البقرة آية‎ )١( 
الخصائص ؟/2427.‎ )١( 
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وعدم الاإنذار » فالإنذار وما عطف عليه مبتدأ في المعنى وسواء الخبر وقد تقدم ع 

وسواء مصدر في معنى اسم الفاعل والتقدير : مستويان على ما تقدم , ألا ترى أن 

موضع الفائدة الخبر » والشك إنما وقع في آستواء الإنذار وعدمه لا فى نفس 
الإنذار ؛ ولفظ الاستفهام لا يمنع من ذلك إذ المعنى على التعيين والتحقيق ع 

لا على الاستفهام » وإنما الهمزة ههنا مستعارة للتسوية » ألا ترى أنك تقول في 
الاستفهام : أزيد عندك أم عمرو ؟ وأزيد أفضل أم خالد؟ والشيآن اللذان يسال 
عنهما قد آستوى علمك فيهما » ثم تقول في التسوية : ما أبالي أفعل أم لم 
يفعل ٠‏ فأنت غير مستفهم » وإن كان اللفظ الاستفهام وذلك لمشاركته الاستفهام 
فى التسوية » لأن معنى ما أبالي أفعل أم لم يفعل أي هما مستويان في علمي ع 
كما قال في الاستفهام كذلك » هذا هو التحقيق من جهة المعنى , وأما إعراب 
اللفظ فقالوا سواء مبتدا والفعلان بعده كالخبر لأن بهما تمام الكلام وحصول 
الفائدة فكأنهم أرادوا إصلاح اللفظ وتوفيته حقه 0" » وقد قال عن هذه الآية كل 
من العكبرى وآبن الأنبارى ٠‏ وهو كلام محمول على المعنى »'" . 

٠‏ يقول النحاة « إنه لا فرق من جهة المعنى بين زيدٌ قائم » وقام 
زيدٌ ." ولكن إعرابهما مختلف . فالأولى جملة آسمية مكونة من مبتدأ وخبر »- 
والثانية فعلية من فعل وفاعل . 

4 - يقول آبن يعيش «واعلمٌ أن قولهم : أقائم الزيدان إنما أفاد نظراً إلى 
المعنى » إذ المعنى أيقوم الزيدان فتم الكلام لأنه فعل وقاعل وقائم هنا آسم من 
جهة اللفظ وفعل من جهة المعنى . فلما كان الكلام تاماً من جهة المعنى أرادوا 
إصلاح اللفظ , فقالوا أقائم مبتدأ والزيدان مرتفع به » وقد سد مسد الخبر من 


مه +(4) , 
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ه ‏ يقول آبن يعيش أيضاً : « وأما قولهم ( ضربي زيداً قائما ) فهي مسآلة 
فيها أدنى إشكال يحتاج إلى كشف » وذلك أن المعنى : ضربت زيداً قائما » أو 
أضرب زيداً قائماً » فالكلام تام باعتبار المعنى إل أنه لا بد من النظر في اللفظ 
وإصلاحه لكون المبتدأ فيه بلا خبر(" ثم أخذ في سرد تأويلات وتقديرات لا 
حاجة بنا إلى ذكرها . 


5 - في شرح المفصل « وأما قولهم : أهلك والليل فمعناه : بادر أهلك 
قبل الليل وأما تقدير الاعراب فكأنه قال : بادر أهلك وسابق الليل فيكون كل 
واحد من الاسمين منصوباً بفعل مقدر وقد عطف جملة على جملة »99 . 

/ا ‏ في كتاب سيبويه ١‏ وأما يا تميم أجمعون فأنت فيه بالخيار إن شئت 
قلت : أجمعون . وإن شئت قلت : أجمعين ولا يتتصب على « أعني » من قبل 
أنه محال أن تقول : أعني أجمعين » ويدلك على أن أجمعين ينتصب لأنه وصف 
لمنصوب قول يونس المعنى في الرفع والنصب واحد 0" . 

في قراءة الأعرج التي رواها عن أبي قلابة وعن مجاهد لقوله تعالى : 
« وقبلهِ يا رب » ( الزخرف 88 ) برفع قيله « قال أبو الفمح ينبغي أن يكون 
ارتفاعه عطفا على « علم » من قوله « وعنده علم الساعة » وقيله . أي وعلم 
قيله » فجاء على حذف المضاف . كما أن من جره « وقيله » فهو معطوف عنده 
على الساعة . فلمعنيان كما تراه واحد والاعرابان مختلفان »© . 


9 قال أبو العباس أحمد بن يحبى : العرب تتخرج الأعراب على اللفظ 
دون المعاني ولا يفسد الاعراب المعنى , فإذا كان الاعراب يفسد المعنى فليس 
من كلام العرب وإنما صح قول الفراء لأنه عمسل. العربية والننجو على كلام 
العرب . فقال كل مسألة وافق إعرابها معناها » وفقتانها إعرابها فهو الصحيح » 
وإنما لحق سيبويه الغلط لأنه عمل كلام العرب على المعاني وخلّى عن الألفاظ » 


."١4/١ الكتاب ليويه‎ )9( 907/1١ شرح المفصل‎ )1١( 
7068/7 السابق 707/5. (4) المحتسب‎ )7١( 
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ولم يوجد في كلام العرب ولا أشعار الفحول إلا ما المعنى فيه مطبق لللإعراب » 
والاعراب مطبق للمعنى » وما نقله هشام عن الكسائي فلا مطعن فيه » وما قاسه 
فقد لحقه الغمز , لأنه سلك بعض سبيل سيبويه فعمل العربية على المعاني وترك 
الألفاظ . والفراء حمل العربية على الألفاظ والمعاني فبرع وآستحق التقدمة » 
وذلك كقولك « مات زيد ‏ فلو عاملت المعنى لوجب أن تقول ١‏ مات زيداً » لأن 
اللّه هو الذى أماته ولكنك عاملت اللفظ فأردت سكنت حركات زيد ع0" . 


فهذه النماذج تدل على أن الاعراب في واد ؛ والمعنى في واد آخرء فكيف 
يكشف الاعراب عن المعنى إذن » اللهم إلا إذا كان المعنى هو المعني النحوي 
كما أشرنا من قبل وهو الفاعلية والمفعولية وغيرهما على أن معنى الفاعل هو 
الفاعل الاصطلاحي أو الصناعي على حد تعبير آبن جني" وليس هو الفاعل في 
الففرنى وكذالك نجه االاصيط ليداكة. 

ولكي يتاكد هذا الفهم نسوق أمثلة أخرى من تناول النحاة تكشف عكس 
إلى المعنى لتحديد الإعراب » ومن ذلك ما سبق أن نقلناه من كلام الزركشي في 
البرهان الذى يوجب على الناظر في كتاب اللّه أن يفهم أولاً معنى ما يريد أن يعربه 
لأن الاعراب فرع المعنى في نظره 4 وهذه بعض الأمثلة الأخرى : 

: آختلف البصريون والكوفيون حول بيت امرىء القيس‎ ١ 
ولو أن ما أسعم لأذنحئ معيشة كفاني ولسم أ طلب قليل من المال29)‎ 


هل هومن التنازع أولا » فقال الكوفيون إنه من التنازع الذى أعمل فيه الأول وهو 
الميختار عندهم ورأى البصريون أنه لين من التنازع ( لفساد الممنى وفساد 
)1١‏ طبقات النحويين واللغويين : ١1*31‏ . 

(1) انظر المحتسب 7٠/١‏ والخصائص ١١5/1١‏ وشرح المفصل ١/4لا.‏ 

م الديوان 4" . 

(4) انظر شرح المفصل 81/١‏ 
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معنى البيت لو كان من باب التنازع يأتي من التناقض « لآنه على التنازع يكون 
دوم أطلب» معطوفاً على « كفاني » ليحصل الربط المعتبر هنا فيلزم كونه مثيتاً 
لطلب القليل لوقوع النفي في حيز لو المفيدة امتناع جوابها وما عطف عليه لامتناع 
شرطها . ونفى النفي | إثبات » والحال أنه نفاه أولاً بقوله « ولو آن ما أسعى لأدن 
معيشة » لاقتضاء لوالنفى كما عرف , والسعي لأدنى معيشة هو نفس طلب القليل 
أو مستلزم له )230 . 

؟ ل في إعراب قوله تعالى ظ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ( البشرة 
د ا ا و بو 1 ا 
أربعين . وليس أربعين ظرفاً إذ ليس المعنى وعده في أربعين »9 »ويقول آبن 
الأنباري « وأربعين ليلة مفعول ثان لواعدنا » وتقديره : تمام أربعين ليلة » 
يحلاب المحياتب راي لواف راك اميد 1 170 أكون متضوباً على 
الظرف لأنه يصير المعنى واعدناه في أربعين ليلة » وليس المعنى على ذلك . 
وإنما المعنى أن الوعد كان بتمام أربعين ليلة »© . 

فكلمة أربعين منصوبة على كلتا الحالين » ولكن الوظيفة تختلف من 
المفعولية إلى الظرفية والمعنى « المراد  »‏ على حد تعبير الصبان ‏ أو المعنى 
الدلالي لا يستقيم إلا بجعل اللفظ أو الصناعة النحوية أو ما نقول عنه الوظائف 
النحوية » على الوجه الذي نفهمه من السياق . وهنا نجد أن دليلنا إلى الإعراب 
هو المعنى وليس العكس » أو على الأقل نجد المعنى دليلنا إلى تحديد إحدى 
الوظائف التى يحتملها اللفظ في الجملة كما في قوله تعالى ظ وآتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين » ٠٠17(‏ البقرة ) حيث أجاز بعضهم في 
(ما) من قوله تعالئْ : ا وما أنزل على الملكين » أن تكون حرف نفي أي لم 
ينزل على الملكين على أنها عطف على قوله تعالى ف وما كفر سليمان # ويقول 


)١(‏ حاشية الصبان على الأشموتي ؟/ 99. م البيان 292/1ى. 
(١‏ إملاء ما من به الرحمن للف 
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آبن الأنبارى عن هذا الوجه و وهذا الوجه ضعيف جداً لأنه خلاف الظاهمر 
والمعنى فكان غيره أولى 200 , 

“' ل في إعراب قوله تعالى ظ الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 
أولئك يؤمئون به » ( البقرة ١71١‏ ) جعلوا قوله تعالى « يتلونه حق تلاوته 4 
حالاً . مستدلين بالمعنى قال العكبري ٠‏ لأنهم لم يكونوا وقت إتيانه تالين له" 
وقال ابن الأنبارى و ويتاونة جملة قعاية في سقو نصب على الحال من المضمر 
المنصوب في « آتيناهم » ولا يجوز أن يكون « يتلونه » الخبر لآنه يوجب أن يكون 
كل من أوتي الكتاب يتلوه حق تلاوته » وليس الأمركذلك إلا أن يكون الذين أوتوا 
الكتاب الأنبياء عليهم السلام ير 


فهل ١‏ المعنى » الذى يستدل به على إثيات صحة الاعراب » أو لترجيح 
وجه على آخر هو نفسه « المعنى » الذي يكشفه الاعراب ؛ والذي يميز الاعراب 
بينه وبين غيره من المعاني ؟ . 


إننا نستطيع أن نقول في غير قليل من الاطمئنان بأن نحاتنا عندما قالوا إن 
الأعراب يؤتى به للتفريق بين المعاني ٠‏ كانوا يقصدون بالااعراب ‏ من الجانب 
النظرى ‏ ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح ٠‏ التعليق ؛ الذي أشار إليه عبد القاهر 
الجرجانى . وهوجعل الكلمة فاعلاً أو مفعولاً به أوحالاً أو تمييزاً أونعتاً أو توكيداً 
أو غير ذلك من الوظائف التي تشغلها الكلمة في الجملة » وأما في التطبيق فإننا 
نجدهم يقصرون الاعراب على «العلامة الأعرابية » وندرك ذلك من الأمثلة التي 
يطبقون عليها دعواهم فابن جني مثلاً في النص الذي نقلناه عنه من قبل يقول 
إذا آتفق ق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم الفاعل 
وتأخير المفعول ما يقو. م مقام بيان الاعراب ؟) فليس المقصود بالاعراب هنا إل 
3١‏ البيان 114/1. 
(؟) املاء ما من به الرحمن .51١ 7/١‏ 
(# البيان 1777/1. 
(5) الخصائص /١‏ هلا. 


فقا 


العلامة الاعرابية ٠‏ بل إنهم أحيانا يحتملون ضعف الأعراب تجريدا للمعنى 
وإزالة للشك" . 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن هناك د حالة إعرابية » و « علامة إعرابية » وينبغي 
عدم الخلط بينهما , ؛ والحالة الاعرابية لا يمكن أن تشترك مع حالة إعرابية أخرى 
فكل حالة متميزة عن غيرها » واللغة لا تسمح بخلط الحالات . ولذلك قد تحتل 
هذه الحالات الاعرابية كلمات غير معربة أساساً . وكلمات لا يمكن أن تظهر 
عليها العلامات الاعرابية مطلقاً وكلمات لا تظهر عليهاه العلامات الإعرابية في 
بعض الحالات » وجمل تنقل إلى وظيفة المفرد ومع ذلك نعرب هذه الكلمات 
ونبين حالتها الاعرابية فنقول إنها فاعلة أو مفعولة أوحال أو نعت أو توكيد أو بدل 
إلخ . أما العلامة الااعرابية فهي إحدى القرائن التي تساعد على تحديد الحالة 
الاعرابية . 


ولذلك فإن العلامة الإعراية لا يي تسفسر لناتكل ها مل عابها.» 
ولقد ألبسها النحاة ثوباً فضفاضاً 34 وإلاّ فما دور العلاقة الاعرابية فيما يأتي : 


١‏ المبنيات : وهي الضمائر بأنواعها وأسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام”» وهذه كلها تبني بناء لازماً » وهناك 
مبنيات بناؤها عارض ٠‏ كالمنادى المفرد المعين وآسم لا النافية للجنس إذا كان 
مفرداً » والظروف المقطوعة عن الاضافة مع نية 18 » والأسماء المركبة مع 
غيرها تركيب بناء . 

وقد حددت اللغة مسار هذه المبنيات في الجمل بحيث يحتل كل منها 
وظيفته الخاصة به ء» ويستدل على وظيفته بهيئته أو صيغته . فهناك ضمائر 
د الرقع » المنفصلة . أى أنها تحتل الحالة الاعرابية التي يوضع فيها الاسم 
المعرب مرفوعاًء وثمة الضمائر المتصلة فإن بعضها خخاص بالرفع » وبعضها الآخر 
(ه) يستنى من أسماء الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة « أي » . 


لاه 


يشترك في حالتي النصب والجر ويمكن التمييز بين الحالتين عن طريق مضامة 
الفضمير لكلمة معينة فإذا ضام الضمير اسبأ أو حرف جر كان ني حالة الجر وإذا 
ضام فعلاً كان في حالة نصب ومنها ما صلح للرفع والنصب والجحر » وليست هناك 
علامة إعرابية على الإطلاق في تحديد وظيفة كل منها في التعليق النحوي . ولعل 
هذا معنى قول عبد القاهر في الإعراب غير الصريح هوه أن تكون الكلمة موضوعة 
على وجه مخصوص من الإعراب كل 

وبقية المبئنيات تحدد وظائفها دون علامة إعرابية كذلك . ومعنى قول 
النحاة إنها في محل كذا نتيجة لفهم موقعها ورتبتها أولاً » وهنا نجد أن المعرب 
يبحث عن الوظيسفة ليحدد العلامة الخاصة بها . وليس العكس . وقد كان أبو 
الحسن يرى أن المبنيات « قد كانت قديماً معر بة فلما كثرت غيرت فيما بعد :") 
أى غيرت من حال الاإعراب إلى حال البناء . 

الأسماء المفردة المضانة لياء المتكلم ٠‏ وهي أيضاً لا يمكن أن تظهر 
عليها علامات الاعراب مطلقا » ويرى جمهور النحاة أنها معربة بحركات مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . ولكن 
بعض النحاة يرى أنها مبنية بناء عارضاً”'' كعبد القاهر الجرجاني » وقال الرضى 
إنه مذهب النحاة حيث يقول ه وآعلم أن مذهب النحاة أن باب غلامي مبني 
لاضافته إلى المبنى 06 وناقش هذا الرأى ورفضه . 

ب الأسماء المقصورة . وهي الأسماء المنتهية بألف لازمة . ولا تظهر 
عليها العلامات الاعرابية مطلقاً » وسمى هذا النوع من الأسماء مقصوراً « لأنه 
محبوس عن المد أو عن ظهور الاعراب »© . 


.78 : الجمل‎ )1١( 

)١(‏ الخصائص 7١/١‏ والحديث عن المبنيات وانظر الهامشين 4؛ ه في الصفحة نفسها للمحقق. 
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(5) شرح الكافية /١‏ ه" وآنظر .74/١‏ 

.٠٠١ /١ (ه) الأشموني‎ 


الال 


في حالتي الرفع والجر: وإنما لم يظهر الرفع والجر استثقالاً لا تعذراً لامكانهما"! 
وقد وردت بعضص الأسماء المنقوصة معربة بالحركات الظاهرة في حالتي الحر 
والرفع «ومن نحو هذا تحريك المعتل فيما حقه أن يكون اللفظبه على السكون 
ورده إلى أصله في التحريك الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال لتقويم اللفظ 
فمن ذلك قول آبن قيس الرقيات : 

لا بارك الله في الغوني هل يصبحن إل لهسننّ ملب 
ومنه قول جرير : 

فيوماً يجارين الهوى غير ماضى ويوماً ترى منهن غولاً تَفْوَلَ 
عليها . وإن كانت النية فيها التحريك . فكان الوجه : لا بارك اللّه في الغواني 
بتسكين الياء » وغير ماض بسقوط الياء لدخول التنوين » لآنها تسكن والتنوين 
ساكن . فتحذف لالتقاء الساكنين 6(" وقد يستدل بهذا الباحثون في تطور اللغة 
على أن الاسم المنقوص كان يعرب بالحركات الظاهرة في أول أمره ٠‏ ومع تطور 
اللغة سقطت الضمة والكسرة منه للاستثقال » وبعض اللهجات العربية أسقطت 
كل الحركات الاعرابية من الاسم المنقوص يقول الأشموني : « من العرب من 
يسكن الياء في النصب أيضاً . قال الشاعر : 
ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت آهتدى ليا" 
وقد ظن أبو العباس الميرد أن هذا من ضرورة الشعر فقال « وصو من أحسن 


.1٠١ /١ الأشموني‎ )١( 
(مخطوطع وآنظر سيبويه ؟/ 4ه والمقتفب‎ 7١9 /١ (؟) السيرافي : شرح السيراقي لكتاب سيبويه‎ 
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.1٠١ /١ الأشموني‎ )( 


ا 


ضرورات الشعر لآنه حمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر )”2 وقد ١‏ أجازه 
أبو حاتم السجستاني في الاختيار وقال إنه لغة فصيحة :© ويقول الصبان 
, الأصح جوازه في السعة بدليل قراءة جعفر الصادق ( من أوسط ما تطعمون 
أهاليكم ) بسكون الياء »9 وقال آبن جني في توجيه هذه القراءة ٠‏ أسكن الياء من 
أهاليكم في موضع النصب تشبيهاً لها بالألف 6 . وجعلها الزمخشري للتخفيف 
كما قالوا معد يكرب تشبيهاً للياء بالآلف» . 


+ اتحاد علامتي الجر والنصب في المثنى 3 وجمع المذكر السالم 3 
وجمع المؤنث السالم وما لا ينصرف. 

هل العلامة الاعرابية هنا قادرة على تمييز المعاني » أو أن تمييز المعاني 

ه ‏ آتفاق أكثر من حالة في علامة إعرابية واحدة » كاتفاق الفاعل 
والمبتدا ٠‏ والخبر وآسم كان . وخبر إن ء» ونائب الفاعل في الرفع وآتفاق 
المفاعيل كلها والحال والتمييز وآسم إن وخبر كان 0 والمنادى غير المفرد العلم 
المجرور 2 في الجر . 

هل العلامة الاعرابية وحدها قادرة على التمييز بين هذه المعاني . لقد كانت 
هذه الملاحظلة مثار نقاش بين النحاة وآختلاف في الآراء » وكان آتحاد العلامة 
الاعرابية لعدد من الوظائف النحوية مدعاة خلاف في التوجيه ففي قوله تعالى 
0 فصبرٌ جميل ه00) جوزوا أن تكون « صبر» مبتدا والتدرمْحدوفا 3 
)١(‏ الأشموني ٠١٠١ /١‏ وآنظر المحتسب ؟/84. (#) سورة يوسف آية : 14 . 


(؟) الهمع /١‏ 8ه . 

(*) حاشية الصبان ٠١1/1‏ والآية رقم 4 من سورة المائدة وقراءة جعفر الصادق هذه في : 
الكشاف "51/١‏ 

(4) المحتسب ١/18؟.‏ 

(0) أنظر الكشاف 111/١‏ (1) سورة يوسف أية : 14 . 


م 


والمعنى : فصبر جميل أجمل من غيره ٠‏ أوفعندى صبر جميل . وجوزوا أن 
يكون « صبر جميل » خبراً والمبتدأ محذوفاً والتقدير : فأمرى صبر جميل أو 
صنعي صبر جميل 3 والذى ساعد على هذا هو اتحاد العلامة الاعرابية لكل من 
المبتدأ والخبر . والأمثلة على هذا النوع من التوجيه كثيرة جداً . وتجدها منتشرة 
في كتب النحو المطولة وكتب التفسير وإعسراب القرآن » وشرح المختارات 
الشعرية القديمة . 
العلامات أعلام على معان : 

لقد حاولت من خلال المناقشة السابقة أن أوضح أن المعاني التي يقصدها 
النحاة حينما يقولون إن الإعراب يكشف المعاني ويميز بينها . هي المعاني 
الوظيفية من فاعلية ومفعولية وغيرها . وقد صرح كثير منهم بذلك كما رأينا من 

يقول عبد القاهر الجرجاني « آعلم أن الكلام مداره على ثلائة معان : 
الفاعلية والمفعولية والإضافة . فالرفع للفاعل . واللصب للمفعول » والججر 
للمضاف إليه » وما خرج من هذه الأقسام فمحمول عليها . وليس بأصل » 
فالمحمول على الفاعل المبتدأ والخبر وآسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها , 
والمحمول على المفعول خبر كان وآسم إن والحال والتمييز ... وإعراب الفعل 
غير حقيقي كله إذ لا يتصور فيه فاعليه ولا مفعولية ولا إضافة »© وإلى ذلك ذهب 
الزمخشرى حيث يقول في « القول في وجوه إعراب الاسم : هي الرفع والنصب 
والجرٍ وكل واحد منها علم على معنى فالرفع علم الفاعلية » والفاعل واحد 
بدن إلا » وأما المبتدأ وخخبره ونخبر إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وآسم كان 
وأخواتها وآسم ما «ولا» المشبهتين بليس فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه 
والتقريب . وكذلك النصب علم المفعولية » والمفعول خمسة أضرب المفعول 
المطلق والمفعول به والمقعول فيه والمفعول معه والمفعول له . والحال والتمييز 
)١(‏ انظرشرح المفصل .49/١‏ 
(؟) الجمل للجرجاني : 5 #0 
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والمستثتى المنصوب والخبر في باب كان والاسم في باب إن والمنصوب بلا التي 
لنفي الجنس » وخبر ما ولا المشبهتين بليس ملحقات بالمفعول . والجر علم 
الاضافة » وأما التوابع فهي في رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام 
المتبوعات ينصب عمل العامل على القبيلين انصبابة واحدة 0( وعند حديثه عن 
إعراب الفعل المضارع قال « ذكر وجوه إعراب المضارع هي الرفع والنصب 
والجزم » وليست هذه الوجوه بأعلام على معان كوجوه إعراب الاسم لأن الفعل 
في الاعراب غير أصيل . . . وما ارتفع به الفعل وآنتصب وآنجزم غير ما آستوجب 
به الاعراب 96" وإلى هذا أيضاً ذهب آبن الحاجب حيث يقول عنه الرضى : 
« وعلى قول المصنف الرفع في الأصل علم الفاعلية والنصب علم المفعولية ثم 
يكونان فيما يشايههما » وأما الجر فعلم الإضافة »9 . 

ومن هذه النصوص نرى أن بعض النحاة أراد أن يقلل عدد المعاني التي 
تميز بينها العلامات الاعرابية » فاضطر في سبيل ذلك إلى جعل بعض هذه 
المعانيى أصلاً والباقيات محمولة عليها وادعمى هؤلاء أن الأصل في الرفع هو 
الفاعل والمرفوعات الأخرى محمولة عليه » وبهذا قال الخليل آبن أحمدةا 
وعلى هذا حذاق النحاة كما يقول آبن يعيش , 

« وقد ذهب سيبويه والأخفش وآبن السراج إلى أن المبتدأ والخبر هما 
الأول والأصل في آستحقاق الرفع » وغيرهما من المرفوعات محمولة عليهما ومن 
ذلك قول سيبويه : اعلم أن الاسم أوله الابتداء » يريد : أوله البتدأ » لآن 
المبتدأ هو الاسم المرفوع ,والابتداء هو العامل » وذلك لأن المبتدأ يكون معرى من 
العوامل اللفظية ء ويعرى الاسم عن غيره في التقدير قبل أن يقترن بغيره »200 

وأما الرضى فإنه يرى أن الرفم علم كون الاسم عمدة الكلام » ولا يكون 
في غير العمد والنصب علم الفضلة في الأصل ثم يدخل في العمد تشبيها 


. 71/1١ انظر شرح الكافية‎ )4( .1١8 : المفصل‎ )١( 
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بالفضلات2 2 والجر لتمييز ما هو فضلة بواسطة حرف مع كونه مخنصوب المحل 
لأنه فضلة”© . فكل واحد من المرفوعات أصل » .وكل واحد من المنصوبات 
أصل في نفسه وآختار هذا السيوطي حيت يقول « والمختار وفاقاً للرضى . كل" 
أصل ليل 7 

نحن إذن أمام ثلاثة آتجامات كل منها يحاول أن يتحشدك عدداً من الحالاات 
في قالب واحد ويضطر في سبيل ذلك إلى عقد مشابهة بين هذه الحاللات ء وإن 
كان ذلك على سبيل التشبيه والتقريب كما يقول الزمخشري » ولا تسلم هذه 
المشابهات المعقودة من خلاف . 

ولعل السبب في هذا هو قصور عدد العلامات الاعرابية عن عدد الحالاات 
الاأعرابية ومحاولة النحاة ربط العلامة الإعرابية بالحالة وجعل العلامة وحدها صعع 
هذا القصور فى عددها دالة على الحالة الاعرابية 8 

وقد كان آبن جني يستخدم مصطاح العَلّمِية هذا 3 فنرى عشله « علسم 
النصب 96“ و« علم الرفع )0 وتبعه في هذا الزمخشري وآبن يعيش والرضى كما 
رأينا آتفاً . يرم 

والذى يهمنا من هذه النصوص الآن هو عل العَلآمَات الاعرابية أعلاماً 
على معان وظيفية » وهذا يؤكد أنهم كانوا يحسون' لعلامات الإعرابية قرائن 
لفظية تساعد على كشف المعنى الوظيفي للكلمة المعربة » .يقول آبسن يعيش 
علم على معنى من معاني الاسم التي هي الفاعلية والمفمولية والإضافة لولا إرادة 
دان كل :واحد منها على مغنى من هله المعاني لم فكرحاجة إلى كثرتهنا 


وتعددها )200 . 

. ١757/١ أنظر الخصائص‎ )4( .714/١ شرح الكافية‎ )1١( 
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ونحن نوافق النحاة في جعل كل علامة إعبرابية علماً على معنى من 
المعاني 3 ولا بأس من آشتراك أكثر من معنى في علامة واحدة » مادامت العلامة 
وحدها لا تكفي في تحديد المعنى . 


وعلى ذلك فلسنا نوافقهم في حشد عدد من المعاني تحت معنى واحد » 
حتى ولو كان ذلك على سبيل التشبيه والتقريب . لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى 
الخلظ بين هذه المعانى فضلاً عما جلبه من خلاف بين التحاة حول جغل أنها 
الآصل ء وأيها المحمول على ذلك الأصل . 

وقد نقد الرضى جعل النحاة بعض المنصوبات أصلاً وبعضها محمولاً 
على الأصل فقال : « وقد قسم النحاة المنصوبات قسمين : أصلاً في النصب 
يعنون به المفعولات الخمسة ومحمولاً عليه وهو غير المفعولات من الحال 
والتمييز وغير ذلك . والذى جعلوه غير المفعولات يمكن أن يدخل بعضها في 
حيز المفاعيل )“فيال للاجال ؟ هو مفعول مع قيد مضمونه » إذ المجيء في 
جاءني زيد راكبا فعل مع قيد الركوب الذى هو مضمون راكبا ويقال للمستثنى هو 
المفعول بشرط إخراجه ‏ وكأنهم آثروا التخفيف في التسمية » والمفعول بلا قيد 
شيء آخر هو المفعول المطلق . . . ففي جعل المفعول معه والمفعول له أصلاً 
في النصب لكونهما مفعولين وجعل المستثنى والحال فرعين مع أنهما أيضاً 
مفعولان لكن مع قيد كالأولين نظر. وإن كان الأصالة بسبب كون الشيء من 
ضروريات معنى الفعل فالحال كذلك دون المفعول معه والمفعول له إذ رب فعل 
بلا علّة ولا مصاحب ء ولا فعل إلا وهو واقع على حالة من الموقع والموقع 
عليه »© ويخلص الرضى من هذا النقد إلى أن « الحق أن يقال : النصب علامة 
الفضلات في الأصل فيدخل فيها المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستئنى 
وأما سائر المنصوبات فَعْمَدُ شبهت بالفضلات كاسم إن وآسم لا التبرئة وخبر ما 
الحجازية وخبر كان وأخواتها »9 , 

.111 21١1/1 شرح الكافية‎ )١( 
. (؟) السابق نقسه‎ 


”ااا 


والواقع أن كل من يحاول فرض قاعدة عامة تنتظم كل الجزئيات يلجأ إلى 
آفتراض المشابهات التي تدعو إلى تكلف في كثيرمن الأحيانلا يسلم من نقد أو 

وثمة نقاش حول آختيار الرفع للفاعلية والنصب للمفعولية وهلا عكس 
الأمر 2 وهوئخحلاف لا فائدة مند ولذلك نتجاوزه .)١(‏ 


ولوذهبنا نتتبع فائدة الاإعراب ‏ من وجهة نظرهم ‏ لوجدناهم يقصرون دور 
الاعراب على إتاحة الحرية للرتبة في بعض الجمل « ألا ترى أنك لو قلت : 
ضرب زيدٌ عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول . ولو 
آقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق 
المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الاعراب ٠‏ ألا 
ترى أنك تقول : ضضرب زيد عمراً » وأكرم أخاك أبوك . فيعلم الفاعل برفعه 
والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر . 

فإن قيل : فانت تقول : ضرب هذا هذا » وأكرم عيسى موسى وتقتصر في 
البيان على المرتبة ‏ قيل هذا شيء قادت إليه الضرورة هنا لتعذر ظهور الاإعراب 
فيهما . ولو ظهر الاعراب فيهما أو في أحدهما أو وجدت قرينة معنوية أو لفظية 
جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو ضرب عيسى زيد فظهور الرفع في زيد عرفك 
أن عيسى مفعول ولم يظهر فيه الاعراب وكذلك لوقيل : أكل كمثرى عيسى 
أن إلكمثري ماكول وكذلك 
لو ثنيتهما أو نعتهما أو أحدهما جاز التقديم والتاخيرقتقول :+ ضرب الموسيان 
العيسيين » وضرب عيسى الكريمٌ موسى ٠‏ فحينئذ يجوز التقديم والتأخير في 
ذلك كله لظهور المعنى بالقرائن 96 وهذا الذى قاله آبن يعيش قال به المرحوم 
الأستاذ العقاد إذ يرى أن للعلامات الاعرابية مزية جعل الكلمات في الجملة 


.1486 "الاك 4لاك كلك‎ 44/١ أنظر الخصائص‎ )١( 
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« قابلة للتقديم والتأخير في كل وزن من أوزان البحور . لأن علامات الإعراب 
تدل على معناها كيفما كان موقعها من الجملة المنطوقة» فلا يصعب على الشاعر 
أن يتصرف بها دون أن يتغير معناها , إذ كان هذا المعنى موقوفاً على حركتها 
المستقلة الملازمة لها » وليس هو بالوقوف على رص الكلمات التي ترص كما 
ترص الجمادات »” فهذه ميزة من ميزات العربية التى تتعاون ظواهرها من أجل 
صياغة نثرها وشعرها على السواء . 


معاني الإعراب في الفعل : 

آختلف النحاة حول إعراب الفعل المضارع » هل الاعراب أصل فيه ؟ أو 
الفمل محمول على الاسم ؟ أو أن الإعراب أصل في الأسماء والآفعال المعربة 
معا . 

وهذا الاختلاف ناشىء من ربطهم بين العلامة الاعرابية والمعنى الوظيفي 
فلما كان الاعراب في الاسم « إنما كان للفصل بين المعاني » فكل واحد من 
أنواعه أمارة على معنى » فالرفع علم الفاعلية » والنصب علم المفعولية » والجر 
علم الإضافة . وليس في الأفعال كذلك , قالوا إنما دخمل اللأعراب الأفعال 
لضرب من الاستحسان ومضارعة الاسم . ولم يدل الرفع فيها على معنى الفاعلية 
ولا النصب على معنى المفعولية كما كان في الأسماء كذلك » ''' وعلى ذلك ذهب 
البصريون إلى « أن الاعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال لآن الاسم يقبل 
بصيغة واحدة معاني مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة فلولا الاعراب ما 
علمت هذه المعاني من الصيغة » وذلك نحوما أحسن زيداً بالنصب في التعجب 
وبالرفع في النفي وبالجر في الاستفهام فلولا الاعراب لوقع اللبس بخلاف الفعل 
فإن الالياس فيه لا يعرض لاختلاف صيغه باختلاف المعاني 6 ومن هنا رأينا أن 


. 7١ اللفة الشاعرة‎ )١( 
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عق 


عبد القاهر الجرجاني من قبل يقول « وإعراب الفعل غير حقيقي كله إذ لا يتصور 
فيه فاعلية ولا مفعولية ولا إضافة 0( وراينا الزمخشري يقول عن الرفع والنصب 
والجزم في الأفعال « وليست هذه الوجوه بأعلام على معان كوجوه إعراب الاسم 
لأن الفعل في الإعراب غير أصيل 8" . 

ويذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع معرب لمشابهته الاسم في 
التخصص بعد الشيوع قبوله لام الابتداء وجريانه على آسم الفاعل في الحركات 
والسكنات”2 , 

وهنا نجد أن البصريين يقصرون دلالة العلامة الاعرابية على الأسياء 
وحدها , فلما لم يتحقق في الفعل ما آدعوه لها في الأسماء قالوا إن إعراب الفعل 
محمول على الاعدم » وهذا الرأى يلغي دعواهم في الاأعراب من كونه يدا 
للمعاني وفارقاً بينها . وكان يجب عليهم أن بنظروا في المعاني التي يفيدها 
إعراب الفعل . ويجعلوا إعراب الفعل قسماً مستقلاً.بنفسه لكنهم صعب عليهم 
أن تكون للعلامات الأعرابية دلاللات 0 غير ' لة .الفاعلية والمفعولية 
والإضافة فهان عليهم إفراغها من معانيها . وأن يَجِعِلوَا إغراب. الفعل غير أصيل 

ولكن الكوفيين في هذه المسألة كانوا أكثر تمَتِياً مع ,طبيعة اللغة إذ رأوا أن 
الاعراب أصل في الأسماء والأفعال معاً « لأن اللبسن الذى أوجب الاعراب في 
الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع نح ولا تأكل السمك وتشرب اللبن 
بالنصب نهى عن الجمع بينهما , وبالجزم نهى عنهما مطلقاً وبالرفع نهى عن 
الأول وإباحة الثاني »7 وقالوا إن الأفعال المضارعة إنما أعربت «٠‏ لأنه دخلها 
المعاني المختلفة والأوقات الطويلة و”*»فإعراب المضارع إذن بالأصالة لا 


للمشابهة . لتوارد المعاني المسختلفة عليه « بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه 


. 181/١9 وآنظر الأشباه والنظائر‎ ١5 /١ الجمل : 819 (5) الهمم‎ )١( 
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فيحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك الحرف المشترك فيتعين المضارع تبعاً لتعييه . 
وذلك نحو قولك لا تضرب رفعه مخلص لكون «لا» للنفي دون النهي » وجزمم 
دليل على كونها للنهي ٠‏ وتبحو قولك لا تاكل النذك وتشرب: اللين + نمب 
تشرب دليل على أن الواو للصرف .. وجزمه على كونها للعطف . ونحو قولك ما 
بالله حاجة فيظلمك نصب يظلم دليل على كون الفاء للسببية ورفعه على كونها 
للعطف . ونحو ليضرب جزمه دليل على كون اللام للأمر ونصبه على كونها لام 
كي أو لام الجحود ويتغير المعنى بكل واحد من الاعرابات المذكورة؛ ثم طرد 
الحكم فيما لا يلتبس فيه معنى بمعنى نحو يضرب زيد ولن يضرب زيد ولم 
يضرب زيد كما طرد الإعراب في الاسم فيما لم يلتبس فيه الفاعل بالمفعول نحو 
أكل الخبز زيد سواء كان المواضع الملتبسة في الاسم أو في الفعل أكثر من غير 
الملتبسة أو أقل أو مساوية لها فإنه قد يطرد في الأكثر الحكم الذى ثبت علته في 
الآقل كحذفهم الواو في تَعِدُ وأَعِدّ ونيد لحذفهم لها في يعد , وكذا حذفوا الهمزة 
في يكرم وتُكرم وُكرم لحذفهم لها في أكرم »'"" . 

وقد ذهب بعض النحاة المتآخرين ‏ كما يقول السيوطي - إلى أن الفعل 
أحق بالاعراب من الاسم , لآنه وجد فيه بغير سبب فهو له بذاته بخلاف الاسم 
فهوله لا بذاته فهو فرع ”". وكآن رأى هؤلاء المتآخرين رد فعل لمغالاة البصريين 
في دعواهم أصلية الاعراب في الأسماء وفرعيتها في الأفعال . 

وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن الأفعال كلها مبنية» وأن العلامات 
في آخر الفعل المضارع المعرب ليست علامات إعرابية وإنما هي لتمييز زمن 
الفعل © وتخصيصه . 


والواقم أن الاعراب موجود في الأسماء وفي الأفعال بالصورة التي وردت 


.1717//7 شرح الكافية‎ )١( 
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بها اللغة | ا لين 
الخلاف و ا اك ' 


0 أصلاً في" الفعلَ المضارزع م سق كرفي 
يجعلون من مهمة الاعراب تمييز الأداة الداخلة على الفعل ونجد الفريق الثالث 
يقول إن الاعراب أصل في الفول لأنه وجد فيه لضيو صنت" : )ثم نجد هذه العبارة 
المهمة في كلام الرضى وهي « ثم طرد الحكم فيما لا يلتبس فيه معنى بمعنى نحو 
يضرب زيد ولن يضرب زيد كما طرد الاعراب في الاسم فيما لم يلتبس فيه الفاعل 
بالمفعول نحو أكل الخبز زيد » فندرك من هذا أن جوهر المسألة هو طرد الباب 
على وتيرة واحدة ما لم يعق ذلك عائق . 

ومعنى هذا أن الاعراب في نظر أصحاب هذا الاتجاه له أهمية في بعضص 
المواضع وليس له مثل هذه الأهمية في مواضع أخرى . . وهنا تأتيى عبارة آبن قتيبة 
التي نقلتاها من قبل إذ يقول عن الاعراب «١‏ وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين 
المتكافئين والمعنيين المختلفين » ودلالة هذا أن « بعض الأحوال » يتوقف فيها 
المراد على ما تحدده العلامة الاعرابية » وبعضها الآخر لا يتوقف على الإعراب 
لوجود قرائن أخرى في الكلام تعمل على جلاء المراد وكشف اللبس » ولذلك 
عندما تفقد العلامة الاعرابية دورها يُلجا إلى قرينة أخرى تقوم بهذا الدور في 
كشف المراد وجلاء المعنى . وذلك مثلاً و إذا كان الخبر معرفة كالمبتدا لم عر 

تقديم الخبر لأنه مما يشكل ويلتبس » إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبراً 
ا ؛ فأيهما قدمت كان المبتدأ » ونظير ذلك الفاعل والمفعول إذا كانا 
مما لا يظهر فيهما الاعراب فإنه لا يجوز تقديم المفعول وذلك نحو : ضرب 
عرس عيسى الله إلا أن يكون في اللفظ دليل على المبتدا نحو قوله : 

لعاب الأفاعي القاتلات لعابه 


له الهمع 6/1 


-45؟-ه 


وقوله: 
بنُونا: بشو أبنايسا بويناتتاة. - بوتي ابعاة الرجبال الأباغر 


ألا ترى أنه لا يحسن أن يكون بنونا هو المبتدأ لأنه يلزم منه أن لا يكون له 
بنون إلا بني أبنائه وليس المعنى على ذلك , فجاز تقديم الخبرهنا مع كونه معرفة 
لظهور المعنى وأمن اللبس وصار هذا كجواز تقديم المفعول على الفاعل إذا كان 
عليه دليل نحو : أكل كمثري موسى . وأبرأ المرضى عيسى"" . 

وكيف تصرفت الحال ء فإن هذا هو آتجاه جمهور النحاة في دلالة 
العلامات الاعرابية في الجملة . وقبل أن ناخذ فى عرض الاتجاهات الأخحرى 
ينبغي أن نشير إلى أن عالماً كابن جني في نصه الذي نقلناه عنه من قبل وهوه فإن 
فلك + فكذا تقول ضرت يبح بشرى :قاد قحل تدالة إعزابا فاصياد + وكذللن 
نحوه » قيل : إذا آتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله » ألزم الكلام من 
تقديم الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب » إلى آخر النص الذي 
ورد من قبل » أقول أن آبن جني في هذا النص . وما يشبهه من نصوص أخرى 
للنحاة من بعده”"2» يقدم أساساً - وإن كان غير مكتمل ‏ لما سنعرض له فيما بعد 
من فكرة القرائن النحوية . وذلك أنه يبين أن الاعراب في بعض الحالات قد لا 
يكون فاصلاً بين المعاني . وهنا تلجأ اللغة إلى وسائل أخرى للفصل بين 
المعاني » ذكر منها آبن جني « الرتبة » أي التقديم والتأخيرء و« المطابقة » 
و« السياق » و« دلالة الأحوال » وهو الموقف اللغوى بما يلابسه من إشارات 
وإيماءات وغير ذلك . وبين أن كلا من هذه علامة تقوم مقام الاإعراب في الفصل 
بين المعاني . 


.51١١ /١ وآنظر الاشموني‎ 44/١ شرح المفصل‎ )١( 

0( عند الحديث عن تساوي المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير» وليست هناك قرينة تيين أحدهما 
من الآخرء وعند الحديث عن فقدان العلامة الاعرابية في الفاعل والمفعول به وليست هناك قرينة 
تبين أحدهما من الآخر ينص النحاة على أنه يتقدم ما حقه التقديم وهو المبتدأ والفاعل ويتأخر ما 
حقه التاخير وهو الخبر والمفعول به . 
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وقد جاءت هذه الاإشارة معبرة موجزة عند آبن جني وغيره من النحاة وهى 

التي توسع فيها الدكتور تمام حسان وبني عليها نظريته في ١‏ القرائن النحوية ) 
فيما بعد. 
صدى هذا الاتجاه لدى المحدثين : 

تلخص موقف أصحاب الاتجاه العام الذي ناقشناه آنأ في دلالة الاعراب 
على معاني الفاعلية والمفعولية والإضافة . فالرفع علم الفاعلية » والنصب علم 
المفعولية . والجر علم الإضافة . مع الخلاف الذي أشرنا إليه حول مدلول 
الفاعلية لديهم » وكون المبتدأ والخبر محمولين على الفاعل لأنه الأصل في 
استحقاق الرفع وما عداه محمول عليه ولأن الفاعل ‏ كما يقول آبن يعيش - يظهر 
رفعٌه فائدة دخول الاعراب الكلام من حيث كان تكلف زيادة الإعراب إنما احثمل 
للفرق بين المعاني التي لولاها وقع لبس فالرفع إنما هو للفرق بين الفاعسل 
والمفعول اللذين يجوز أن يكون كل واحد منهما فاعلا ومفعولا » وأما رفم 
المبتدأ والخبر فلم يكن لأمر يخشى التباسه بل لضرب من الاستحسان والتشبيه 
بالفاعل » أو لكون المبتدأ هو الأصل في الرفع وماعداه من المرفوعات محمول 
عليه كما نسب إلى سيبويه . ومثل هذا الخلاف في المنصوبات كذلك . وقد قال 
أبو حيان « وهذا الخلاف لا يجدى فائدة )”" فهنا ‏ إذن ‏ رأيان . كل متهما 
يجعل بعض الوظائف النحوية أصلاً . وبعضها الآخر محمولاً على ذلك 
الأصل . وما يجعله هذا أصلاً يجعله غيره محمولاً . 


ثم عرضنا لرأيهم في إعراب الفعل المضارع ورأيناه لا يخلو كذلك من 
آختلاف لم يعدم من يوفق بين الآراء المتطرفة » وكل هذا الخلاف كما قال أبو 


حيان لا فائدة من ورائه 5 


ورأينا آبن فارس يستدل على دلالة العلامات الاعرابية بدلالة الحركات في 
اللغة العربية عامة فهم يقولون مفتح للآلة التي يفتح بها » ومفتح لموضع الفتتح ‏ 


.917//١ انظر الهمع‎ )١( 
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وميقص للآلة ومٌقص للموضع الذي يكون فيه القص ومحلب للقدح يحلب فيه » 
ومحلب للمكان يحتلب فيه ذوات اللبن” ورأيناه ينقسل عن بعض النحاة أن 
الاعراب لا يكون إلا في الأخبار فحسب . وقال هو : وقد يكون الإعراب في غير 
الخرايفا 1 

وعرضنا لرأي الرضى الذي يرى أن الرفع علم كون الكلمة عمدة . ولا 
يكون الرفع إلا للعمد . والنصب علم الفضلات ومعنى هذا أن كلا من 
المرفوعات أصل وكلا من المنصوبات أصل في نفسه وقد نقل هذا الرأى عن 
الأخفش وآبن السراج”؟ وقد عرفوا الفضلة بأنها ما « يتسقل الكلام دونها ,") 
ومرادهم بهذا التعريف“ أن بعض الجمل قد تحتاج إلى فضلة وبعضها الآخر لا 
يحتاج إلى ذلك . والمصطلح « فضلة » آصطلاح لمغايرة المسند والمسند إليه » 
وللدلالة على أنه إذا حذف لا يقدر كما يقدر المسند إليه أو المسند إذا حذف 
أحدهما . فالفضلة آصطلاح كما أن الفاعل آصطلاح لا يطلق على كل ما هو 
فاعل في المعنى مثل ( زيد ) من قولك إن زيداً قام ؛ وعجبت من قيام زيد . 
يقول آبن جني « إن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلاً في المعنى , 
وإن الفاعل عندهم إنما هو كل آسم ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك 
الفعل | لى ذلك الاسم 6" ويقول أيضاً : إن الفاعل عندنا ليس المراد به أن يكون 
فاعلاً في المعنى دون ترتيب اللفظ وأن يكون آسماً ذكرته بعد فعل وأسندته ونسبته 
إلى الفامل تناع ريد ويناد عمر ولو كا الفاعل المتاعي هر الناغل المستري 
للزمك عليه أن تقول مررت برجل يقرأ » فترفعه لأنه قد كان يفعل شيئاً وهو 
القراءة » وأن تقول رأيت رجل يتحدث فترفعه يحديثه . وأن تقول في رفع زيد 
من قولك زيد قام إنه مرفوع بفعله لآنه الفاعل في المعنى” . 


151 انظر الصاحبي‎ )1١( 

() انظر الهمع .91/١‏ 

(*) شرح المفصل 54/١‏ 

(4) الخصائص /١‏ 180 وآنظر شرح المفصل .4/١‏ 
)0( المحتسب .17"0/١‏ 
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وقد تعرض النحاة لنقد بعض الباحثين المعاصرين بسبب مصطلح 
الفضلات يقول الآستاذ الدكتور مصطفى ناصف ٠‏ 0 0 
قسمين : هناك ركنا التعبير المسند والمسند إليه » أو الفعل والفاعل أو 
والخبر. وإلى جانب ذلك فضلات أو زيادات . وهذا التقسيم 00 
عاك ور إاند تعنه ل ا 
او ل سه 
وما هو فرعي لا يمكن أن يحدد موضعهما تحديداً عاماً فَاطَما قالحقل هنا ذو أهمية 
خاصة . ولا قيمة للزراع بل لا معنى له بمعزل عن الحقل الثرى بالزرع النابت 
الجميل » حينئذ نلاحظ أن الحقّل والفلاح في الواقم لا يمكن أن نفصلهما 
الواحد عن الآخر . إن وضع الفلاح أو الحقل في داخل الجزء الأساسي أمر 
متوقف على سياق الاهتمام . وطريقة إدراك المتكلم للموضع . وهكذا نجد أن 
الموقف أكثر تعقيداً من أن يلخص في عيارة ساذجة محددة 2١0‏ ولقد اعتذر 
الدكتور ناصف عن النحاة في موضع آخر إذ يقول : « النحاة مولعون بحصر 
النشاط اللغوى في قواعد تحفظ وتطبق »”" وهذا في الحقيقة هو مناط عمل 
النحوى والمعاني التي تهمه في المعاني الوظيفية وعدم الخلط بينها . 

ومن جانب آخر نرى أن بعض الباحثين المعاصرين كانوا أكثر مغالاة في 
دلالة العلامات الاعرابية » فيرى العقاد أن علامات الاعراب تدل على معناها 
كيفما كان موقعها من الجملة المنطوقة 6" وأن « الاعراب العربي واف مقرر 
القواعد يعم أقسام الكلام أفعالاً وأسماء وحروفاً حيئما وقعت بمعانيها من الجمل 
والعبارات » وهو لذلك أفضل من الاعراب في بعض اللغات الأخرى لأنه فيها لا 
يزيد ه على إلحاق طائفة من الأسماء والأفمال بعلامات الجمع والإقراد أو 
علامات التذكير والتانيث » وما زاد على ذلك فهو مقصور على مواضع محدودة 


.؟١‎ : العقاد : اللغة الشاعرة‎ )"( .١١ ٠ 1٠١ نظرية المعنى في النقد العربي‎ )١( 
. 39 : السابق‎ )5( 
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ولا يصاحب كل كلمة ولا كل عبارة كما يصاحب الكلمات العربية حيثما وقعت 
من عباراتها المفيدة 0(" , 


ويستدل بعض المعاصرين بمثل ما آستدل به آبن فارس من قبل » من أن 
الحركة مهمة في اللغة العربية سواء أكانت في أول الكلمة أم في وسطها أم في 
آخرها ؛ لأن « العربية لغة حساسة »© ويعتقدون « أن الحركة في اللغة مهمة 
كالحرف أو تزيد عليه في الأهمية أحياناً » ولا سيما في اللغة العربية لأن الكلام 
المنطوق سابق للكلام المكتوب » ولأن الحركات هي وسيلة التوكيد والتنبيه 
بخلاف الحروف ع" . 

ونحن نرى أن في هذا خحلطاً بين دلالة ل كاري ا » ودلالتها في 
الاعراب ولا تبت دلالةٌ الحركات في الصيغ والتمبيز بينها دلالة الحركات على 
معاني اللاإعراب » فهذا جانب » وذاك جانب آخر» ولكن الأستاذ العقاد والأستاذ 
على النجدى كانا بصدد الرد على رأيى متطرف » فالأستاذ العقاد كان يرد على 
دعوى الدكتور إبراهيم أنيس التي أثارها في كتابه « من أسرار اللغة ٠‏ حول 
الاعراب » والأستاذ علي النجدى كان يرد على دعوةٍ إلى إلغاء الاعراب من 
العربية والاستعاضة منه بتسكين أواخر الكلمات المعربة » وفي مشل هذه 
الحالات يتركز الرد على الجانب المقابل حتى يظهر فساد الدعوة المطلوب 
إلغاؤها » ولذلك أنخذ الأستاذ علي النجدي في سرد بعض الآيات القرآنية التي 
كان لكل منها توجيه في معاني الآيات التي قرئت نت بها وبعض الأساليب التي لا 
يتضح معناها إلا بالاعراب » ولم يعرض بالطبع لتلك التراكيب التي لا ينهض 
فيها الاعراب بما حمل عليه؛ ولم يناقش مثل قول آبن جني «فإن العرب قد تحمل 
على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الأعراب لصحة المعنى02*) أو قول السيرافي 


٠١ : العقاد : اللغة الشاعرة‎ )١( 

(؟) علي النجدي ناصف : من قضايا اللغة والنحو : 5. 
(") العقاد : بين الكتب والناس : 584. 
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إنهم أجازوا للشاعر: «أن يضم الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه 
فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره ويعكس الإعراب فيجعل الفاعل 
مفعولاً 0 والمفعول فاعلاً وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه ١»‏ )أوما يقوله آبن هشام 
من أن الفاعل قد يعطي إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس”" أو ما يقولونه 
من أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ”": أو المسائل التي 
تختلف فيها العلامة الاعرابية ويتفق المعنى « آلا ترى أنك إذا قلت سلام عليك 
ويل له بالرفع كان معناه كمعناه منصوباً ‏ أوهل يتغير المعنى برفع خبر (ما) أو 
نصبه عند التميميين والحجازيين مثلاً؟ وقد وردت نصوص من اللغة المشتركة 
بهما معاً . وهذا يمنعنا من إفراد كل لهجة بخصائصها في هذه الحال . لأن رفع 
الخبر أو نصبه يصبح من خصائص اللغة المشتركة حينئذ » وكذلك « إذا كان 
المنادى مضافاً » وكرر المضاف دون المضاف إليه » وذلك نحو يا زيد زيد 
عمرو فإنه يجوز فيه وجهان أحدهما نصب الأول والثاني , والوجه الآخر ضم 
الأول ونصب الثاني قال الخليل ويونس : هما سواء في المعنى وهما لغة 
العرب 06 وكذلك تابع المنادي وتابع آسم لا النافية للجنس يجوز في كل منهما 
الرفع والنصب ٠‏ ويجوز التركيب في تابع آسم « لا » بشروط خاصة . وهنا 
تتحول العلامة الاعرابية من رفع | إلى نصب . وقد تتحول | إلى بناء دون أن تكون 
هناك فائذة تغود على المعنى من كون كل منهما مرفوعاً أو منصوياً . 

وقد تناول الأستاذ علي النجدى مشكلة المينيات في اللغة قائلاً : ٠‏ وليس 
يغض من هذا الذى نقول عن الإعراب أن بعض كلمات اللغة مبنى يلزم آخمره 
حالة واحدة أو يكاد . فالكلمات المبنية قليلة جداً بالقياس إلى الكلمات 
المعربة فالاعراب هون الأصل والبناء خلافهء. والعرب مع ذلك لم تدع 
المبنيات وشأنها تهيم في الغموض والإبهام بلا حدود ولا قيود » فشمة مبنيات تلزم 


.45/١ شرح المفصل‎ )4( ,7414/١ شرح السيرافي‎ )١( 
.٠١ (؟) المغنى 5/9 ١؟. زه) شرح المفصل ؟/‎ 
.4/١ زفة أنظر الهمع‎ 
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صدر الكلام ولا تجاوزه إلى أثنائه أبداً وثمة مبنيات لا تكون إلا في محل رفع : 

وأخرى لا تكون إلا في محل نصب » وإن هذه وتلك لتختلفان مع ذلك في اللفظ 
أوحركة البناء أو الزيادة التي تزاد على آخره تبعاً لما تدل عليه » فإذاً هي من هذه 
الناحية أشيه بالمعرب وأدنى )© , 


وما أراني إلا موافقاً له في كثير مما قال هنا , وأزيد عليه أن الحركة في 
المبنى لها دلالة خاصة ففتحة تاء الفاعل مثلاً تدل على المخاطب وكسرتها تدل 
على المخاطبة 2 وضمتها تدل على المتكلم 3 وكذلك فتحة كاف الخطاب أو 
كسرتهنا . 


ولكننا نستدل من هذا على أن اللغة دائماً تصنطع الوسائل التي تعين على 
جلاء المراد وكشف اللبس » ولذلك فإننا ينبغي ألا نحمل الاعراب أو العلامة 
الاعرابية كل شيء , لآن الحالات التي تفقد فيها العلامات الإعرابية وظيفتها في 
الدلالة على المعاني الوظيفية تتخذ لها اللغة وساشل أخرى هي التي تسمى 
بالقرائن تعين على جلاء المعنى دونها . 


وأما أن المبنيات ليست كثيرة في اللغة » فإن المراد بالكثرة ‏ فيما أرى - 
ليس الكثرة العددية في هذا المقام » وإنما يكون لكثرة الاستعمال أثرها هنا 3 
ولعل هذا ما دعا أبا علي الفارسي إلى القول بأن المبنيات كانت قديما معربة ثم 
ألزمتها العرب طريقاً واحدة لما كثر آستعمالها لتكون أخف على اللسان » وأسهل 
في التداول في أحد رأيين له58). 


ومهما يكن من أمر فإن هناك باحثين آخرين يذهبون إلى ما ذهب إليه 


.؟١‎ : من قضايا اللغة والنحو‎ )١( 
81/9 انظر : الخصائص‎ )5( 
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الأستاذ على النجدي ناصف , ولكنهم لا يقدمون في معالجتهم ما نحتاج إلى 


)١»تغقاتم‎ 


ولا يفهم من هذا أنني أدعو إلى عكس ما يدعو إليه الأستاذ النجدى . غير 
أني أرى أن العلامة الاعرابية وحدها لا تنهض بهذا العبء الملقى على عاتقها , 
وهو في الواقع نتيجة قرائن أخرى في الجملة لا نعطيها حقها من الاهتمام حرصاً 
على العلامة الإعرابية وضنا بها أن تهدر في الكلام . 


" - تخصيص بعض العلامات الاعرابية بالدلالة : 


نادى الأستاذ إبراهيم مصطفى ‏ رحمه اللّه ‏ في ( إحياء النحو» برأي لم 
يسبقه إليه أحد من النحاة من قبل ٠‏ معتمدا فى ذلك حلىَ أصول اشتارها من 
ملاحظته لآراء النحاة القدماء أنفسهم » ومن ملاحظته لمسلك العربية نفسها . 
ومن بين هذه الأصول « الدلالة بالحركة على المعانى » ونجده هنا خلط بين 
الحركات التى تعدل الصيغة » والحركة التي تدل على الاعراب في آخر الكلمة 
المعربة8؟» ٠‏ وهناك أصل آخر ضمه إلى الأصل السابق وهو أن العرب لم يكونوا 
يلتزمون هذه الحركات لآن «العربية لغة الإيجاز. وأن العرب كانوا يتخففون في 
القول عا وجنوا الشييل» يفون الكل إذا شهعتة' والجملة إذا ظير الدليل 
عليهاء والأداة إذا لم تكن الحاجة ملجئه إليها كالتاء ‏ علم التأنيث ‏ يحلقونها 
بالوصف لتدل على تأنيث. الموصوف ., مثل مؤمنة وصابرة » فإذا كان الوصف 
خاصاً بالمؤنث تركوها آستغناء عنها كما في أيّم وظثّر ومرضع . 


)١(‏ أنظر : د. رمضان عبد التواب : فصول في فقه العربية الفصل الخاص بقضية الاعراب والدكترر 
إبراهيم السامرائي دراسات في اللغة 46 وما بعدها ومحمد الأنطاكي الوجيز في فقه اللغة 45؟ وفقه 
اللغة للدكتور وافي ٠١7-1٠١7‏ والدكتور عبد العال سالم مكرم : القرآن الكريم وأثره في 
الدراسات النحوية ص : 510 ء والدكتور عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة النحوية 7١8‏ 
+ والدكتور مهدي المخزومي ‏ مدرسة الكوفة النحوية 548؟ وما بعدها . 

(7) أنظر إحياء النحو ه14 ؛ 55 59 . 
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وحركة الاعراب قد يعاملونها هذه المعاملة فلا يلتزمونها إذا أمن اللبس ء 
قال آبن مالك : 


ورفع مفعول به لا يلتبس0 ونصب فاعل أجز ولا تقس 


قال آبن الطراوة من علماء الأندلس بل هو مقيس . ومنه في القرآن الكريم 
د قتلقى آدم من ربه كلمات » (#7 من البقرة) فابن كثير وهو القارىء المكي من 
القراء السبعة ينصب آدم ويرفع كلمات ا 


وقد وقق الأستاذ بين هذين الأصلين . وأعطى بعض العلامات معاني 
مطردة » وفرغ بعضها الآخر من المعاني مطلقاً , والنحاة عندما قالوا بهذا لم 
يجعلوه مطرداً الك قمالا لس 5 بالشاله لحو ارالك عا تركو ايد 
يستجاز فيها ما لا يستجاز في غيرها 2 وأما الأستاذ فإنه قد عمم الحكم وطرده في في 
غير ما يطرد فيه » ولجأ من أجل ذلك إلى كثير من التأويلات المتعسفة عاب على 


النحاة ما هو أهون منها في نقده لمذهبهمء ولذلك سمى بعض الباحثين تفسيره 


لعلامات الاعراب « التفسير المنطقي » لأن هذا الباحث يرى أن الآستاذ إبراهيم 
مصطفى تناول اللغة تناولاً منطقياً وحاول أن يَصَبٌِّ ظواهرها فى قضاياه الكلية وأن 
يحدد علاقاتها باشكاله المتظفية0©:::ومراده ‏ على عا أرى - بالتتاول المنطقن 
التناول المعيارى الذى يفرض قاعدة عامة ويحاول أن يفسر الظواهر على أنها 
مندرجة تحت هذا المعياد : 


أراد الأستاذ إبراهيم مصطفى أن يقول إنه أكثر اعتدالاً من بعض النحاة 
)١(‏ السابق 44 44 وآنظر في قراءة آبن كثير السبعة لابن مجاهد 188 والحجة لابن خالريه 81١‏ 
والنشر؟/1١؟.‏ 
)١(‏ د. علي أبو المكارم / الظواهر اللغوية في التراث النحوي: 1117. 


دذأهكآ-ه 


السابق » وعلى أية حال انتهى إلى رأيه الذي يلخصه قوله : « فأما الضمة فإنها 


الكسرة فإنها علم الاضافة » وإشارة إلى آرتباط الكلمة بما قبلها سواء كان هذا 


الارتباط بأداة أو بغير أداة 2 كما فى كان محمد 3 وكتاب لممحمد 2 ولا تخرج : 


الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه إلا أن يكون ذلك في بناء أو نوع 
من الاتباع أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شيء ؛ بل هي الحركة 
الخفيفة المستحبة عند العرب التى يراد أن تنتهى بها الكلمة كلما أمكن ذلك فهي 
بكتاية الكو قن لخة "العامة قالاغراي: المة والكسرة فط ,نوليسنتا بقية من 
مقطع ولا آثراً لعامل من اللفظ بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في 
تأليف الجملة ونظم الكلام :20 . 

وقد رأى أن الاعراب بالعلامات الفرعية ليس كما رأى النحاة » وإنما هو 
جار على الآأصل الذي قرره فالآسماء الخمسة معربة بالضمة للدلالة على 
الإسناد » والكسرة للإضافة والفتحة في غير هذين وإنما مدت كل حركة فنشا عنها 
لينها”'' . وجمع المذكر السالم أمره أهون عليه فإن الضمة فيه علم الرفع والواو 
إشباع » والكسرة علم الجر والياء إشباع ‏ وأغفل الفتح لأنه ليس بإعراب فلم 
يقصد إلى أن يجعل له علامة خاصة كما أغفل في جمع المؤنث السالم”" ٠»‏ وفي 
باب ما لا ينصرف أغفلوا الاعراب بالكسرة ولجأوا إلى الفتح لأن هذا الاسم لما 
حرم التنوين أشبه في حال الكسر المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذفت ياوه » 
وأخيراً قال عن المثنى « ولم يبق من العلامات الفرعية إلا باب المثنى ‏ ونقرر أنه 
قد شذ عن أصلنا ولكن باب اللثنية في العربية غريب كباب العدد ء إذ يذكر فيه 
المؤنث ويؤنث المذكر » ومن توسع في درس المثتى ورأى وضع العرب له مرة 


موضع المفرد » وأخرى موضع الجمع تجلى له حقيقة ما نقول » » فليس يدح 
شذوذ المثنى في أمر تقرر في سائر 0000-0 أبوابها )9 , 
)١(‏ إحياء الندحو: .6٠‏ (”") السابق .3131١‏ 
(؟) الابق .1١5‏ (4) السابق 1١7‏ 
7567 - 


5-35 


وكل هذه الآراء التي قدمها الأستاذ إبراهيم مصطفى خخاصة بإعراب الاسم 
وحده » ولعله رأى أن قاعدته في إعراب الاسم لا تطرد معه في إعراب الفعل فرأى 
أن يستأخر بإعراب الفعل زمنا0» ولم يمهله الأجل المحتوم حتى ينجز ما أراد » 
غير أنه أشار إلى أن جزم الفعل مطلقاً يفيد التأكيد 0 . 


وقد تكفل بتفسير الأعراب في الفعل باحث نقل كل آراء الأستاذ إبراهيم 
مصطفى ف إغرات الاسم على أنبا رأي ارتآه دوت أن يشير إلى مصدره .2 
وهذا الباحث هو الدكتور مهدى المخزمي”" ؛ وقد رأى أن الأفعال لا تؤدى إحدى 
وظائف الأسماء ولا تعبر عن معنى من المعاني الاعرابية فلا يكون الفعل مسنداً 
إليه ولا مضافا إليه » ولذلك فالفعل كله مبلى مثل أسماء الإشارة والأدوات7» 
فتغير آخحر الفعل المضارع لم يكن بسبب من طروء معان إعرابية ولا بسبب من 
وجود عوامل ناصبة أو عوامل جارمة ليصح أن يقال إنه معرب كما داب النئحاة 
عليه » وكما خدعتهم فكرة العمل فتوهموا أن حركات آخره آثار لعوامل لفظية أو 
معنوية »© وإنما كان ذلك من أجل تمييز زمن الفعل المضارع وتخصيصه » 
ويمكن الرد عليه بما نقلناه ذ فى الفقرة الخاصة بمعاني الإعراب في الفعل مع 
أنه يمكن الرد عليه بقوله هو نفسه في كتاب آخرله هوه مدرسة الكوقة » حيث كان 
يرى رأى القدماء تماماً ويدافع عنهم ضد كل من رأى غير ما رأوا"" . 

أما الأستاذ إبراهيم مصطفى فإنه قد آضطر من أجل المحافظة على اطراد 
أصله الذى قرره إلى اتهام النحاة ة بالخطأ» فقد رأى أن اسم إن سكل إليه 
ومتحدث عنه » ولكنه غير مرفوع 2 فتكلف في ذلك تكلفاً فيه غير قليل من العنت 
والمشقة وقال : : د إن النحاة قد أخطاوا فهم هذا الباب وتدوينه » ثم تجرأوا على 


)١(‏ انظر إحياء النحو ١9‏ . (5) أنظر مدرسة الكوفة ص : 44؟ وما بعدها. 
(5) إحياء الحو ةم. 

() انظر : في النحو العربي نقد وتوجيه ص 44-58 

(4) الابق مت 4ك 0 

(2) السابق 184 . 
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تغليط العرب في بعض أحكامه 6" وذلك لأنهم قالوا إن اسم [ إن منصوب وتأولوا 
على طريقتهم ما ورد بغي ذلك , وقد فعل الأستاذ كما فعل النحاة القدماء تماماً إذ 
يقول عن العرب « وذلك أنهم لما أكثروا من إتباع إن لمهي جعلوه :عير نضين 
ووصلوه بها . وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب ؛ فلما جاء 
الاسم الظاهر نصب أيضا» وهل لا يمكن القول بأن العرب جاءت بضمير 
النصب بعد إن وأخواتها لأن الظاهر بعدها منصوب ؟ ولكن محاولة الاطراد تدفع 
إلى التجهيل والتخطىء ومجاوزة التجمل . 

وكما تعسف الأستاذ في تأويل آسم إن المنصوب » تعسف كذلك في 
تأويل الرفع في الخبر . وجعله من أنواع التوابع . وكذلك في آسم لا النافية 


إن الأستاذ ! إبراهيم مصطفى آرتضى من المعاني النحوية معنيين آثنين هما 
الاسناد والااضافة فحسب » ووحه الإعراب كله لهذين المعنيين 2 وكأن الكلام 
ليس في إل مسند إل يه ومضاف إليه أما بقية المعاني النحوية فلا أهمية لها ولا دلالة 
للأصل الذي ينبغي أن يقرر » وهكذا فعل النحاة الذين قالوا إن الرفع علم 
الفاعلية 2 أو علم العمدية 2 ولكنهم لم يخطتوا العرب 3 ولم يستدلوا بما ورد 
من رفع اسم إن على أنهم مصيبون والعرب مخطئون» أو متوهمونء بل اكتفوا 
بأن قالوا: إن غير الفاعل مشبه به على سبيل التشبيه والتقريب فحسب. 


حالة التس اجا هذه المسالة عابراً قائلاً إنهم أغفلوا الفتحة فيه لأنها 0 


بإعراب » ولكنه يعلم أن الكسرة ة في جمع المؤنث السالم المنتصوب لا تكون 


للدلالة على الإضافة على أية حال ؛ وكان قياس ما قرره من أصول أن تغفل 


.114 : إحياء الحو‎ )١( 
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الفتحة ولا يستبدل بها حركة أخرى من الحركات التي أنعم عليها بالدلالة إن 
وجدت مثل هذه الحركات . 

وكذلك لم يفسرلنا الأستاذ إغفال الفتحة في جمع المذكر السالم » ولماذا 
التزم فيه في حالة النصب أن يكون بالكسرة مع أن الكسرة هنا غير دالة على 
الإضافة . إنه يرى أن الياء إشباع للكسرة . والواو إشباع للضمة » فما علامة 
الجمع إذن ء لقد كان النحاة أدق عندما قالوا إن علامة الجسع هي علامة 
الإعراب : 


ولقد كان تفسيره لإعراب الممنوع من الصرف بالفتحة في حالة الجرء 
وفقدان «علم الإضافة» بأن ذلك فرار من توهم الإضافة تفسيراً متهافتاً » إذ بنى 
تفسيره هذا على مقدمات غير مسلم بها . هل إذا قلت : مررت بأحمد بكسر 
الدال من غير تنوين يلتبس ذلك بالمضاف إلى ياء المتكلم الذى حذفت ياوه ؟ 
وهل الأعلام المنونة فيها معنى التنكير ؟ وإذا كان هذا صحيحاً فما تفسيره لمثل 
هذه الآيات ظ وما محمد إلا رسول *). « فلما جاء آل لوط 
المرسلون 4" . ١‏ وقوم نوح من قبل 4" ٠‏ ظ ولقد نادانا نوح فلنعم 
المجيبون 4 وغيرها من الآيات التي آستعملت فيها الأعلام منونة دون أن يفهم 
منها معنى التذكير أو يلمح فيها ذلك . 

لقد كان رحمه الله شسجاعاً عندما قال عن باب المثنى إنه و شذ عن 
أصلنا » وإن وسمه بالغرابة في العربية لهذا السبب . ومعنى هذا أن الأمر كله لا 
يعدو آن يكون فرضاً للأصول التي يراد لها أن تقرر حتى تننظم العربية كلها . 
ووسماً لما لا يطابقها بالشذوذ . وإذا كان أسلافنا رحمهم اللَّه قد فعلوا هذافي 
الأمثلة اليسيرة فإن المرحوم إبراهيم مصطفى قد فعل هذا في أبواب كاملة في 


.144 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.51 : (؟) سورة الحجرء آية‎ 
.145 سورة الذاريات » آية‎ )"( 
سورة الصافّات , آية : هلا.‎ )4( 


د ©1586 


العربية كباب المثنى » واسم إن واسم لا النافية للجنس ٠‏ وإذا كانت المسألة 
على هذا النحو فإن من الايسر والآوفق أن نتبع ما قاله النحاة القدماء . 

ويلاحظ كذلك أنه رحمه اللّه - قد أهمل الإشارة إلى الاعراب 
التقديري . والمبنيات وغيرها من الكلمات التي لا تظهر عليها الضمة أو الكسرة» 
ويخيل إلى أنه أهمل هذا الجانب عن عمد لأن مشل هذه المسائل تهدم له 
مدعاه . وتنقض أصوله المقررة » فماذا هو قائل في هذه الجملة « الهدى هدى 
الله » هل كلمة الهدى الأولى لديه مسند إليه أولا ء وإذا كانت مسنداً إليه فأين 
علم الاسناد وهو الضمة؟ . 


لقد رفض العامل النحوي وتشدد في رفضه » ومعنى رفض العامل رفض ما 
يترتب على القول به » ثم أقام دراسته فيما بعد على أساس فرض افترضه » 
وحاول طرده بكل ما أتيح له من سبيل 3 والواقع أن دراسة النتحو لا تبدأ على 
الإطلاق من ١‏ دلالة العلامات الأعرابية ) فهذا هو خطأ النحاة القدماء وخطا 
الأستاذ إبراهيم مصطفى من وجهة نظرنا . ولكن دراسة النحو ينبغي أن تبدأ من 
دراسة نظام الجملة وآستكشاف العلاقات بين أجزائها والقرائن التي تعمل على 
تماسكها وجلاء المراد منها وإزالة اللبس في وظائمها » وسسوف يتكشف دأن 
العلامة الإعرابية ليست أكثر من واحدة من قرائن كثيرة يتوقف عليها فهم الإعراب 
الصحيح وكا 

لقد كان الأستاذ رحمه اللّهِ مثيراً للاعجاب في عرض دعواه لما تميز به من 
ذكاء في التناول ودقة في المعالجة ‏ ولم يعصمه ذكاؤه ودقته من التعرض لنقدات 
وجهت إليه مبعئها عدم الاتفاق في وجهات النظر"“. 


. 187 : الدكتور تمام حسان : اللغة العربية معناها وميناها‎ )١( 

(؟) انظر : النحو والنحاة للشيخ محمد عرفة : وهذا الكتاب قائم كله على الرد على الأستاذ إبراهيم 
مصطفى . ومدرسة البصرة النحوية للدكتور عبد الرحمن السيد /11» 818: واللغة العربية 
معناها ومبناها 1488 ٠‏ 185 والظواهر اللغوية في التراث النحوي للدكتور علي أبو المكارم ص 
للسفلكلء 
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إنكار دلالة العلامات الاعرابية : 

(1) تحقيق نسبة ذلك إلى الخليل : 

ينسب بعض الدارسين إلى الخليل بن أحمد أنه أول من قال بأن العلامات 
الاعرابية لا دلالة لها على الاعراب”© . معتمدين في ذلك على ما نقله عنه تلميذه 
النابغ سيبويه إذ يقول « وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد » وهن 
يلحقن الحرف ليوصل ا التعلم به والبناء هو الساكن الذى لا زيادة فيه 3 
والفتحة من الألف » والكسرة من الياء 2 والضمة من الواو فكل واحدة شيء مما 
ذكزت للف لاني 


وهذا النص أورده سيبويه في باب حروف البدل في غير أن تدغم حرفاً في 
حرف وترقع لسانك من موضصع واحد » وتناول فيه إبدال الحهمزة من الواو والياء ٠‏ 
وإبدال ألواو من الياء » والياء من الواو حيث وقعتا من الكلمة , وليس مقام 
الحديث عن الاعراب ولا عن دلالة حركات الاإعراب : 
وهذه المسآلة قد تتعلق بتنظيم الكتاب نفسه وترتيب نصوصه وأفكاره 
الفكرة التي يتناولها » إذ يبدأ من عنوان الباب بعبارات متصلة لا تتيح الفرصة 
لالتقاط الأنفاس » فإذا كانت نسبة هذا النص صحيحة إلى سيبويه وكانت مؤدية 
للمعنى الذي فهمه بها بعض الباحئين المحدثين فلعل لها موضعاً آخرفي الكتاب 
غير هذا الموضع ؛ إلا إن كان يعني أن الضمة ‏ بما أنها من الواو- والكسرة ‏ بما 
أنها من الياء ‏ والفتحة ‏ بما أنها من الألف ‏ قد تبدل كل منها من الأخرى كما 
تبدل ما هن شيء منها » وهذا مالم يوضحه سيبويه ولم يشر إليهء وعلى افتراض 
)١(‏ انظر : د. عبد الرحمن السيد مدرسة البصرة النحوية: 2٠“‏ ود. إبراههم السامرائي دراسات في 
اللغة 44 ء والفعل زمانه وأبنيته 78 والتطور اللغوى التاريخي 48» ومحمد الأنطاكي : 
الوجيز في فقه اللقة 2785 وأحمد عبد العظيم الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة ١77‏ 
(رسالة ماجستير بدار العلوم) والدكتور إبراهيم أئيس : من أسرار اللغة : م8١7.‏ 


(5) سيبويه 7187/9 


ل لأقااا- 


أنه يرمي إلى ذلك» فإن هذا البدل لا يأتى خبط عشواء. ولكنه يجيء وفما لنظام 
خاص وإذا وصلنا إلى هذا النظام الخاص فإنه لا بد أن يكون نظام تركيب الجملة 
الذى يحدد إحدى هذه العلامات للدلالة على الوظيفة النحوية أو المعنى النحوى 
المطلوب » وهنا لا يكون الخليل داعياً إلى إنكار الإعراب . 

بعد هذا ننظر في النص نفسه » لنحاول أن نتطعمه ونفهمه » ونقف على ما 
1 الفتحة والكسرة والضمة زوائد واليناء هو الساكن الذى لا زيادة فيه 5 
؟ ‏ الفتحة والكسرة والضمة يلحقن « الحرف » ليوصل إلى التكلم به ) . 
الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء . 


أما أن كل حركة من هذه الحركات الغلاث جزء من لينها 2 فهذا جانب 
صوتي مسلم به وهو يتعلق بتحديد ماهية هذه الحركات لا دلالتها في الجملة 2 
وللقدماء فى ذلك نصوص وملاحظات دقيقة ليس هنا مجال مناقشتها . 


ولعل الذى أوقع أولئكك الدارسين في الظن بأن الخليل بن أحمد يقول بأن 
علامات الإعراب لا دلالة لها في الكلام غير أنها تزاد لوصل الكلمات بعضها 
ببعض هو العبارة القائلة ووهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به والبناء هو 
الساكن الذي لا زيادة فيه) ولعلهم فهموا أن «الحرف» يقصد به هنا «الكلمة» وأن 
«البناء» يقصد به ما يقابل الإعراب » ولكن وضم النص في سياقه يكشف أن 
الحديث ليس عن الاعراب والبناء » وهذا يؤكد أن المقصود بالحرف هو الحرف 
الهجائي « قوله فالفتحة من الآلف إلخ يعني أن الفتحة تزاد على الحرف وممخرجها 
من ممخرج الألف, وكذلك الكسرة من مخرج الياء. والضمة من مخرج الوار»”" 
وهذه العبارة المأخوذة عن السيرافي تكشف أن الحرف هو الحرف الهجائي وليس 
الكلمة أو حرف الاعراب » وأما لفظ «البناء» فالمقصود به الحرف في حال عدم 


.1718 من تقريرات السيرافي بهامش الكتاب ؟/‎ )١( 
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الحركة وهوما يساوى ا وده قوهة تلك ل كو هذا الففرن تحال شار 
للإعراب أو البناء » ولا يظنن ظان أن لفظ «التكلم» هنا يقصد به «الكلام» 
الاصطلاحي بل المراد به النطق وسيبويه يستخدم هذا اللفظ للدلالة على النطق 
يقول هذا باب ما يلحق الكلمة إذا آختلت حتى تصير حرقاً فلا يستطاع أن يتكلم 
بها في الوقف فيعتمد بذلك اللحق في الوقف )'" . 

وهناك جانب ثالث لا بد منه لتحديد المقصود بعبارة الخليل » وهو عرض 
هذه العبارة على أقوال الخليل وآرائه ومدى تناسقها مع فكره النحوي . على 
فرض أنها تعني ما أراده لها أولئك الدارسون . 

وسوف يكون كتاب سيبويه مرجعنا في تحقيق هذا الجانب لأنه هو الذي 
نقل عنه المقولة السابقة » ولأنه نقل عنه كثيراً في كتابه إذ بلغ عدد مرات النقل عنه 
(877) مرة حسب إحصاء الأستاذ علي النجدى ناصف وهو عدد يفوق عدد مرات 
النقل عن كل من نقل عنهم سيبويه غير الخليل إذ يبلغ مجموع مرات النقل عنهم 
و+مم) مرة0© ومن هنا نجد نقول سيبويه عن الخليل كافية في تصوير فكره 
النحويى 5 

وإننا لنلحظ في النصوص المنقولة عن الخليل في الكتاب » أنه كثيراً ما 
يربط بين الحركة الاعرابية ومعنى معين . ومن ذلك ما نقله سيبويه : 

١‏ في باب ماجعل من الأسماء مصدراً كالمضاف «وذلك قولك مررت به 
وحدهء ومررت بهم وحدهم» ومررت يرجل وحده ومثل ذلك في لغة الحجاز: 
مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم وكذلك إلى العشرة» وزعم الخليل أنه إذا نصب 
ثلاثتهم فكأنه يقول مررت بهؤلاء فقط. ولم أجاوز .هؤلاء » كما أنه إذا قال 
وحده فإنما يريد مررت به فقط ولم اكلازة عام بنو تميم فيجر ونه على الاسم 
الأول إن كان جراً فجراً وإن كان نصباً فنصباً . وإن كان رفعا فرفعا . وزعسم 
)١(‏ انظر سيبويه 7 وآنظر عنوان الباب التالي له مباشرة 8 
(؟) انظر سيبويه إمام النحاة : 348. 
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الخليل أن الذين يجرون كأنهم يريدون أن يعملوا كقولك مررت بهم كلهم أي 
لم أدع منهم أحدا ١‏ 

وزعم الخليل حيث مثل نصب وحده ونخمستهم أنه كقولك أفردتهم إفراداً 
فهذا تمثيل ولكنه لم يستعمل في الكلام»” . 

فالنصب في هذه الأمئلة يجعل للكلمة وظيفة غيرها تابعة للاسم قبلها , 
ويرتبط بهذه الوظيفة النحوية معنى تفيده في جملتها أشار إليه الخليل وربط 
العلامة به والدلالة عليه . 


؟ ‏ عندما تجري العلامة الاعرابية على غير وجهها يتأولها الخليل 
ويحاول أن يجد لها تعليلاً . ففى مسألة الجر على الجوار يحاول الخليل أن 
يفسرها تفسيرأ يحافظ على العلامة الاعرابية » على حين نجد سيبويه لا يرى رأيه 
في هذه المسآلة يقول سيبويه دومما جرى نعتاً على غير وجه الكلام: هذا جحر 
ضب خرب» فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس لأن 
الخرب نعت الجحر والجحر رفع؛ ولكن بعض العرب يججره» وليس بنعت 
للفسب ولكنه نعت للذى أضيف إلى الضب؛ فجروه لأنه نكرة كالضب » ولآنه في 
موضع يقع فيه نعت الضب ولأنه صار هو والضب بمنزلة آسم واحد ء ألا ترى 
أنك تقول هذا حب رمان » فإذا كان لك قلت : هذا حب رمانى فأضفت الرمان 
البلغي ولس لك الرسانإتما للفدالجي » ونعل 4ل عنقم قلاقة أثرابافاة:فكدلك 
يقع على جحر ضب ما يقع على حب رمان» تقول: هذا جحر ضبي؛ وليس لك 
الضب إنما لك جحر ضبء فلم يمنعك ذلك من أن قلت: جحر ضبي ؛ والجحر 
والضب بمنزلة اسم مفرد فانجر الخرب على الضبء, كما أضفت الجحر إليك 
مع إضافة الضبء مع أنهم أتبعوا الجر الجرو كما أتبعوا. الكسر الكسر نحو 
قولهم : بهم وبدارهم وما أشبه هذاء وكلا التفسيرين تفسير الخليل وكان كل 
واحد عنده وجها من التفسيرعة29). 


)1١(‏ سيبويه 1//ا14ف. 144ا.ء (9) الكتاب ١/١‏ ؟. 
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هنا نجد الخليل يقدم تفسيرن للجر على الاتباع في «هذا جحر ضب 
خرب»» فمع أن هذا لغة لبعض العرب كما ذكر سيبويهء إلآ أن الخليل لم يكتف 
بأن يقول إنهم أتبعوا الجر الجر كما أتبعوا الكسر الكسر في مثل بهم بدارهم 
وغيرهاء وإنما قدم تفسيراً مطولاً يحاول فيه أن يلتمس وجهاً لهذا التعبير الذى 
جرى على غير وجه الكلام » فالتشابه في التنكير ووجود الكلمة في موضع يقع 
فيه نعت الضب » وشدة لصوق المضاف بالمضاف إليه حتى كأنهما اسم واحد 
هذه كلها ممهدات للغلط في هذا المجال . فالخليل يغلط العرب القائلين بهذا 
«وقال الخليل : «لا يقولون إل هذان جحرا ضب خربان من قبل أن الضب واحد 
والجحر جحران وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعدة الأول وكان مذكراً مثله أو 
مؤنثأ. وقال: هذه جحرة ضباب خربة لأن الضباب مؤنئة ولأن الجحرة مؤنثة والعدة 
واحدة فغلطوا فهذا قول الخليل:»9'. 

فلو كان الخليل يقول بأن العلامات الإعرابية لا دور لها في الجملة ولا 
دلالة ؛ لّما غلط العرب ولوجد فى مثل هذه التراكيب سنداً لدعواه » ولكنه يجرى 
في هذا على سنن جمهور النحاة جميعاً ولهذا نجد التفسير الثاني كأنه اعتذار عن 
العرب الذين ينطقون بهذا التركيب يمهد لهم به مخالفة سئن الإعراب من أجل 
«المئاسية» . 

وعند تثنية المضاف وإفراد المضاف إليه يرى الخليل أن النعت لايأني إلا 
مننى «من قبل أن الضب واحد والجحر جحران» ويخالفه سيبويه في هذه المسألة 
معتمدأاً على سياق الجملة في بيان صاحب النعت يقول سيبويه «ولا نرى هذا 
والأول إلا سواء لأنه إذا قال: جحر ضب متهدم ففيه من البيان أنه ليس بالضب 
مثل ما في التثنية من البيان أنه ليس بالضب*" يقول الأعلم الشنتمري «كان 
الخليل رحمه الله لا يجيز مثل هذا حتى يكون المتجاوران مستويين في التعريف 
والتنكير والتأنيث والتذكير والإفراد والجمع كقولهم هذا حجر ضب خرب » 
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وجحرا ضبين خربين » وجحرة ضباب خربة» وسيبويه يجيز الحمل على الجوار 
وان اختلف المتجاوران إذا لم يشكل المعنى كقولك: هذا حجرا ضب خربين» 
وهذا جحر ضبين خرب)(0) وقد أحتج سيبويه لرأيه هذا بقول العجاج: 
كأنّ غزلٌ العنكبوت المرّملٍ 

قال «والغزل مذكر والعنكبوت أنثى)”» وآحتج ببيت العجاج هذا لأنه حمل المرمل 
وهو مذكر على العنكبوت وهي مؤنئة والمرمل من وصف الغزل في الحقيقة كما 
يقول الأعلم”". 

رأى الخليل في العوامل هو رأى النحاة عامة ؛ يقول سيبويه «اعلم أن 
حتى تنصب على وجهين فأحدهما أن تجعل الدخول غاية لسيرك وذلك قولك: 
سرت حتى أدخلها كآأنك قلت: سرت إلى أن أدخلهاء فالناصب للفعل ههنا هو 
الجار في الاسم إذا كان غاية فالفعل إذا كان غاية منصوب والاسم إذا كان غاية 
جز عسة اول اشير 

وهنا نلحظ القول بإضمار أن بعد حتى من جانب » ودلالة النصب على 
الغاية في الفعل , ودلالة الجر كذلك بعد أداة معينة . 


وإذا ذهبنا نتتبع أقوال الخليل وآراءه فى ارتباط الاعراب وعلاماته بالدلالة 
على وظائفه التى حددها له النحاة ما وجدنا الخليل بن أحمد يخرج عن إجماع 
النحاة» غير أن ثمة نصاً أمبىء فهمه أيضأً كما أسيء فهم النص الذى نحن بصدد 
بيانه » وهو كما ينقل سيبويه في المنادى ‏ «وزعم الخليل أنهم نصبوا المضاف 
نحو يا عبد الله » ويا أخاناء والتكرة حين قالوا يا رجلاً صالحاً حين طال الكلام: 
كما نصبوا هو قبلك. وهو بعدك,» ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعدٌ وموضعهما 
)١(‏ تحصيل عين الذهب ١/19؟.‏ 
(5) سيبويه 511/١‏ 8١51؟.‏ 


(19) تحصيل عين الذهب .719/1١‏ 
(5) سيبويه .41١*/1‏ 
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واحد»”'' وليس في هذا النص شيء يخرج عن إجماع النحاةء وفي إيجاز يقول 
الخليل: إن المنادى المضاف والنكرة المقصودة ينصبان في النداء كما تتصب 
قبل وبعد إذا أضيفتا » ويبني المناديى المفرد العلم على الضم كما تبني قبل وبعد 
إذا قطعتا عن الإضافة لفظأ » والتشبيه هنا منصب على حالة الإضافة وعدمها 
والنصب مع الإضافة والبناء مع نيتها فحسب . وقد فهم بعض الباحثين أن 
الخليل يوضح ابل النصب في المنادى المضاف بقوله ااحين طال الكلام» 
ورتب على ذلك أموراً كثيرة. امتدح بسببها الخليل بأنه كان بعيداً عنالتمحل في 
تعليل النصب والرقفع. وبأنه لهذا السبب كان مستوعياً لأساليب العرب في 
كلامهم في شعرهم ونخطبهم وأحاديثهم مستقرئاً ما يجري للكلام في الاستعمال 
واعياً للظواهر اللغوية والعوارض النحوية» وآستشف من هذه الإشارة منهج 
الخليل عامة بأنه «على هذا النحو كان الخليل يعالج مثل هذا الموضوع. وهو 
نوع من المعالجة ينبغي الأخذ بها في تفسير كثير من الظواهر النحوية أو العوارض 
التي تعرض للكلام في أثناء الاستعمال» وآتهم النحاة بأنهم لم يرقهم منهج 
الخليل ولا طريقته . 

وعبارة الخليل هي حتى تفهم على وجهها الصحيح ‏ «نصبوا المضاف 
نحو يا عبد اللّه. . كما نصبوا هو قبلّك وهو بعدك» وعبارة وحين طال الكلام إنما 
هي تفسير للإضافة والتنوين وقد فسر الخليل هذا بنفسه بعدٌّء حين قال «وقال 
الخليل : إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه منصوية لأن التنوين لحقها 
فطالت . فجعلت بمنزلة المضاق لما طال نصب 00©. وقد شرح سيبويه 
المقصود بتشبيه الخليل المنادي المضاف بقبل وبعد إذ يقول دوإنما جعل 
الخليل المنادى بمنزلة قبل وبعدء وشبهه بهما مفردين إذا كان مفرداً فإذا طال 
وأضيف شبهه بهما مضافين إذا كان مضافاً لأن المفرد في النداء في موضع نصب» 


)١(‏ سيبريه "٠/١‏ ويلاحظهنا أنه قال( ورفعوا ) وقد أشرنا من قبل إلى أن بعض البصريين يخلطون 
أحياناً في مصطلحات الإعراب واليثاء . 

(؟) في النحو العربي نقد وتوجيه : ”١5‏ . /901. 
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كما أن قبل وبعد قد يكونان في موضع نصب وجر ولفظهما مرفوع » فإذا أضفتهسا 
رددتهما إلى الأصل ١‏ وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت صارت بمنزلة 
المضاف: 0 وليس بعد هذا! بيان 


وجملة الأمرء بعد فهم نص الخليل في موضعه من كتاب سيبويه وفهمه في 
ذاته » وفهمه فى فكر الخليل وآرائه . أن الخليل بن أحمد يجمرى في نظرته 
للاعراتب وعلانانه عل زاى سجدهوة التعاة شه اقول بإكان الحرائن: ليذ 
تهمة ظالمة جرها عليه تسرع بعض الباحثين في الحكم . وعدم فقه النصوص . 
والنظر فيها بغير ريث وأناة . 

ويؤيد ما ذهبت إليه أن الزجاجي وهو أظهر من تناول دلالة العلامات 
الاعرابية على المعاني - لم يشر إلى الخليل» ولا بد أنه قرأ النص الذى أوردناف 
ولا بد أنه فهمه على الوجه الذى فهمته به » وإلاّ لما قال بعد أن ذكرعلة دخول 
الاعراب الكلام بآن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة 
ومضافة ومضافاً إليها ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت 
مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني » قال « هذا قول جميع 
النحويين إلا قطرباً "2 لم يستثن أحداً من النحاة إلا محمد بن المستنير المعروف 
بقطرب ولو كان الخليل يقول بما قال به قطرب من بعد » لها أغفله الزجاجي في هذا 
المقام . 
(ب) الحركات ليست دوال على معان : 

لم يخرج على إجماع النحاة القدماء ‏ كما يقول الزجاجي - إلا أبو علي 
محمد بن المستنير قطرب» وهو من أبرز تلاميذ سيبويه يقول السيرافي «ونجم من 
أصحاب سيبويه أبو الحسن الأخفش وقطرب وهو أبو علي محمد بن المستنير”"؟ 


(1) سيبويه 511/1. رمم أخبار النحويين البصريين 48 . 
رمع الأيضاح : ٠١‏ 
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وقد نسب إليه الزجاجي أنه عاب على النحاة اعتلالهم لدخول الإعراب الكلام 
بأنه للفرق بين المعاني والإنباء عنها توقال لم يعرب العرب الكلام للدلالة على 
المعاني. والفرق بين بعضها وبعض»)”") يهذا الزاى قد لا يسو أن يكن بلاحطة 
عابرة» لم يكتمل لها البناء العلمي ولا التفسير الصحيح: ويبدو أن قطريًا نفسيه» 
اراد لها ذلك» لأنه في ارائه المنسوية إليه لم يكن وفيا لهذه الملاحظة. وقد 
تتبعت آراءه في كتاب المحتسب لابن جني بوصفه كتابا يحتج للقراءات الشاذة» 
وفى بعضها مخالفات إعرابية لعلى أجد تفسيرا لقطرب يتفق مع وجهة نظره التي 
نسبها إليه الزجاجي وحده ‏ فيما أعلم ‏ ونقلها عنه السيوطي!'» ولكني 5 
عكس ذلك وجدت م وه حتى أن أبا 

الفتح آبن جني نفسه يعزف عن كتابه, ويفضل عليه كتاب أ بي حاتم السجستاني 
من حيث كان مقصورا على ذكر القراءات عارياً من الأسهاب في التعليل 
والاستشهادات التي انحط قطرب فيها وتناهى إلى متباعد غاياتها»”©: ومعظم ما 
نقله آبن جني عن قطرب وما رواه عنه» يدور حول تفضيل الكسر في ضبط بعش 
الصيغ 2 وتفسير بعض الكلمات وتقصير الحركات الطويلة » والاجتزاء ببعض 

حروف الاسم العلم عنه كاملا وكلها أمور لا علاقة لها بالعلامة الإعرابية من حيث 
تفسيرها أو تفضيل وجه على آخر فيهاء ولم أجد من ذلك إلا تفسيرا واحداً لقراءة 
أبي عبد الرعسن ن السلمي«وكذلك زين لكثير من المشركين فقتل أولادهسم 
شركاوهم» (الأنعام )١77*‏ حيث ذكر أبو الفتتم وجهين لرفع «شركاوهم» ثاتيينا 
لقطرب يقول: «وأما الوجه الآخرء فأجازه قطرب وهو أن يكون الشركاء ارتفعوا 
في صلة المفار. الذي هو القتل بفعلهم وكات : وكذلك زين لكثير من المشركين 
أن قتل شركاوهم أولادهم وشبهه بقوله : حَبّب إلى ركوب الفرس زيدء أ أن 

ركب القرس زيد» «؛وهنا نجد محمد بن المستنير يعلل الرفع في شركاوهم تعليلا 


770/١ المحتسب‎ )9( .7١ : حاضيالا)١(‎ 

(؟) أنظر الأشياه والنظائر ./8/1١‏ 
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يقوم على ربط المعمول بالعامل مؤثرا جانب صحة المعنى النحويى واستقامته 
على حساب دلالة الآية ممادقم ابن جني آلى قوله وهذا ‏ لعمرى ‏ ونحوه صحيح 
المعنى فأما الآية فليست منهء بدلالة القراءة المجتمعم عليهاء وأن المعنى أن 
المزين هم الشركاء» وأن القاتل هم المشركون؛ وهَذا واضح»(1) 

ويذكر بعض من ألفوا فى طبقات النحاة أن لقطربكتابا في «علل النحوة 
وكتابا في «معاني القرآن»١‏ وهما الكتابان اللذان يحتمل أن يكون قطرب قد ذكر 

رأيه المنسوب إليه في أحدهماء وبخاصة كتابه في علل النحوى ويبدو أن كتبه 

مجك يها مووي لات زم دقر ارات عدن حورلل طرري عا 
وقد كان رأى قطرب هذا كفيلا بأن يثير كثيراً من الضجة حوله في عصره» فكيف 
سكتت كل الأصوات عنه قرنا من الزمان حتى جاء أبو القاسم الجاجي . ولعله قد 
كانت هناك مناقشات بين أسلافنا حول هذه الدعوى» وضاعت أيضا فيما ضاع 
من تراث . 

غير أن هذا كله حقيق بأن يثير قلق الباحث» ويدفعه لإعادة النظر في رأي 
قطرب المنسوب إليه. هل أخذ قطرب هذا الرأي عن أستاذه سيبويه بعد أن فهم 
عبارة الخليل بن أحمد السابقة كما فهمها بعض دارسي النحو المحدثين» وقد 
كان سيبويه نفسه متهماً من الكوفيين بآنه عمل كلام العرب على المعاني وخلّى 
عن الألفاظ!» وليست الحركات الاعرا ابية إلا ضرباً من اللفظ؟ أو هذا رأى له هو 
أفضي إليه النظر والبحث وملاحظة ظواهر اللغة» فاثر أن يلقي به مجملا من غير 
تفصيل ساذجاً غفلا من الدليل حتى ألقت به الرواية أو النقل إلى الزجاجي فجاء 
به في كاب والابضاع ف غلل التضوو؟ 


ومهما يكن من أمر, فإن قطربا نظر في علاقة الاعراب بالمعنى ولحظ أموراً 
1١‏ السابق نفه . 
(5) انظر نزهة الألباء لالاء وإنباه الرواة / 72١‏ . 


[فنة طبقات النحويين 0 
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أدارها على إبانة الاعراب عن المعاني فلم تطرد له ومن هذه الأمور: 


أولاً: 01 نلجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلقة المعاني وأسماء 
ممختلفة الاإعراب متفقة المعاني فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك إن زيداً 
أخحوك. ولعل زيداً أخوك وكآن زيداً أخحوك اتفق إعرابه واختلف معناه ا 


والمعاني المختلفة في هذه الأمثلة. هي معاني الأدوات» التوكيد الذى 
تفيده ( إن ) والرجاء الذي تدل عليه ( لعل ) والتشبيه المستفاد من ( كأن ) 
ولحظ قطرب أن هذه الآدوات تضام الجملة الاسمية فينتتصب الاسمء مع 
اختلاف المعاني, ولعلنا ندرك هنا أن قطربا لا يقصد بالمعاني هنا المعاني 
النحوية. وهذا ما دعاه إلى قوله السابق. والمعاني النحوية هي معاني أنظمة, 
وليست معاني دلالية أو معاني أدوات. 


يقول قطرب: ومما إاختلف إعرايه واتمق معناه قولك : ما زيد قائيا وما 
زيد قائم اختلف إعرابه واتفق معناه. 


وهنا يلحظ قطرب اختلاف اللهيجات» وتسرب هذه اللهجات إلى اللغة 
المشتركة بحيث تبقى اللهجتان معا مكونتين من مكونات خخصائص اللغة المشتركة 
وتوجدان معا في الاستعمال اللغوي . مع اختلاف الإعراب واتفاق الدلالة فنظام 
اللهجة الحجازية ينصب الخبر بعد ( ما ) ونظام اللهجة التميمية يرفعه بعدها , 
ومع ذلك يوجد النظامان . 


وهنا نجد أن قطربا يقصد بالمعاني مرة أخرى المعاني غير النحوية ولعله قد 
فهم قول النحاة بأن الاعراب ينبيء عن المعاني على أنها المعاني بمدلولها غير 


(1) الإيضاح في علل النحو: ٠١‏ 


/ا6آ اه 


الإعرابية إحدى القرائن اللفظية التي يترخص فيها عندما يتضح نظام المعنى 
في تركيب واحد يؤدى معنى واحداً مع اختلاف في الإعراب. 


ثانياً: رأى محمد بن المستنير أن الأوجه الاعرابية تتعدد في العبارة 
الواحدة. دون أن يترتب على ذلك أثر في اختلاف المعنىء أي أن الوظائف 
النحوية تنبدل وتتغير دون أن يترتب على ذلك تير في المعنى غرتب على ذلك أن 
العلامة الاعرابية فاقدة الدلالة» ومثل ذلك: «ما رأيته منذ يومين. ومنذ يومان» 
ولا مالّعندك, ولامالٌ عندك وما في الدار أحدة" إلا زيد وما في الدار أحد إلا 
زيدأء ومثله إن القوم كلّهم ذاهبون؛ وان القوم كلهم ذاهبون)”' وتعدد بعض هذه 
الأوجه آت من تعدد اللهجات التي تنتسب إليها هذه الاستعمالات. وقد نص 
النحاة على نسبة بعض هذه اللهجات إلى أصحابها أحياناء وأهملوا نسبة بعضها 
الآخر 

ثالثاً: رأى قطرب أيضاً أن ثمة أوجهاً مختلفة في بعض القراءات القرآنية 
تتناول العلامة الإعرابية «ومثله و إن الأمر كله لله7 و «إن الأمر كله للهم 
قرىء بالوجهين جميعا» وقد قرأ بنصب «كله؛ جميع القراء السبعة ما عدا أبا عمرو 
بن العلاء وحده الذى قرأ بنصبها (4») وقد وجهت هذه الآية كما وجهت كل آية 
تعددت فيها الأوجه «فالحجة لمن نصب أنه جعله تأكيداً للأمر ولله الخبرء 
ل 0 أنه جعله مبتدأ ولله بواج حرام "ا وهناك نماذج 

كثيرة جدا لمثل ما لحظه قطرب. 8 


7/8/1 في النسخة المحققة ( احداً ) وهوخطأ ء وقد أثبت الصواب من الاشباه والنظائر‎ )١( 
الإيضاح : ع‎ )5( 

(*) آل عمران 164. 

(5) أنظر السبعة في القراءات : 7119 . 

(0) الحجة في القراءات السبع : 5١‏ وأانظر إملاء ما من به الرحمن 188/١‏ . 


كاه 


يولاة ااتطل تش اوصر ف الت لمن الوق ريك ل علي لاسي 


فيجره» وبقي الاسم شاغلاً لوظيفته النحوية منفاعلية أو مفعولية أوخبرية لليس أو 
غيرهاء فإذا عطف على هذا الاسم اسم آخر فإِنَ هذا الاسم المعطوف يجوز فيه 
وجهان أحدهما مراعاة حركة المعطوف عليه؛ والآخر مراعاة محله ومثاله «ليس 
زيد بجبان ولا بخيل ولا بخيلاً» ويعقب قطرب على هذا كله «ومثل هذا كثير جدا 
مما اثَّمْقَ إعرابه واختلف معناه ومما اختلف إعرابه واتفق معناه؛ . 

ونحن نتفق مع قطرب في كل ما لاحظه» لكننا لا نَسْتَدِل من هذا على ما 
استدل به عليه» بل إننا نرى أن هذا ترخص في قريئة الاعراب عندما أمن اللبس» 
فأمن اللبس هو الذى أجاز هذه الأوجه وهذه الاستعمالات المتعددة في التركيب 
الواحد. 


وقد قدم قطرب تفسيراً لوجود العلامات الاعرابية بعد هذه الملاحظات التي 
استدل منها على أنه لا علاقة هناك بين المعنى (ليس المعنى النحوي) والاعراب 
«قال: فلو كان الاعراب إنما د حل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن يكون 
لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله. قال قطرب : وإنما أعربت العرب 
كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للقف, فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضاً لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل» وكانوا يبطئون عند 
الادراج؛ فلما وصلوا وأمكنهم التحريك؛ جعلوا التحسريك معاقبا للإسكان 
ليعتدل الكلام ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن» ومتحركين وساكن ولم 
يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت, ولا بين أربعة أحرف 
متحركة لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون, وفي كثرة الحروف المتحركة 
يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقب الإسكان ' وقد علل 
قطرب اختلاف الحركات عندما اعترض عليه النحاة قائلين «فهلا لزموا حركة 
واحدة لأنها مجزئة لهم إذ كان الغرض إنما هو حركة تعقب سكونا «علل ذلك 


)01( الإيضاح حال الا 


-159- 


بأنهم «لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم قأرادوا الاتساع في التركات وألا 
يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركةواحدة »هذا مذهب قطرب واحتجاجه كما 
يقول الزجاجي. 
وقال المخالفون رداً عليه «لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة ورفعه 
أخرى ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه لأن القصد في هذا إنما هو الحركة 
تعاقب سكونا يعتدل به الكلام؛ وأى حركة أتى بها المتكلم أ جزأته فهو مخير في 
ذلك وفي هذا فساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب ع نظام كلامهم . 
واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الاعراب واخشلاف المعاني. واختلاف 
الاعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم ذكرها بأن قالوا: إنما كان أصل 
دخول الاعراب في الأسماء التي تذكر بعد الأفعال, لأنه يذكر بعدها اسمان 
أحدهما فاعل والآخر مفعول» فمعناهما مختلف فوجب الفرق بينهما ثم جعل 
سائر الكلام على ذلك)0) 
لقد انتصر قطرب إِذْ سلم له النحاة بأن الاعراب لا يكون إلا في الجملة 
الفعلية التي يذكر بعد فعلها اسمان؛ أي الجملةالفعلية ذات الفعل المتعديى. 
أحد هذين الاسمين فاعل. والآخر مفعول بهء وكأن ذكر الإعراب إنما هو لتمييز 
الفاعل من المفعول فحسب. وأما الاعراب في باقي الوظائف النحوية المختلفة 
فليس إلا طرداً للباب كما يقولون أو على حد تعبيرهم «ثم جعل سائر الكلام على 
ذلك». وهنا يمكن القول بأن العلامة الأعرابية هي القرينة الوحيدة لبيان الفاعل 
من المفعول في بعض الحالات» وأما بقية المعاني النعهوية الأخرى فإنها تتحدد 
عن طريق القرائن الأخرى . 


ولكن ثمة ملحظا ينبغي ألا يفوتناء هو أن قطربا لا يئة ينفى أن الحعرب «تعرب» 
كلامها فهو يقر بالاعراب» ومعنى هذا أنَّ الاعراب ع هو العلامات 
الإعرابية بل هو الوظائف أو المعاني النحوية المتعددة» وهو جانب واحد من 


)ع2 الايضاح ل 


اا 


جانبي استخدام النحاة لمصطلح «الاعراب» الذين أشرنا لهما من قبل» وهذا 
يؤكد ما ذكرناه من قبل أن هناك حالة إعرابية وعلامة إعرابية » اللحالة الاعرابية 
نتيجة لما يسميه عبد القاهر « التعليق » أما العلامة الإعرابية فهى علامة ديد 
بعض الوظائف أو المعاني النحوية . ْ ْ 


ثم إننا لا نسلم بالتفسير الذى زعمه قطرب لوجود العلامة الاعرابية في 
الكلام من زاوية تضاف إلى النقطتين اللتين اعترض بهما النحاة على مذهبه 
واحتجاجه , وأولاهما عدم لزوم حركة واحدة تعتقب سكونا في الكلام. والأخرى 
أنه لو كانت الغاية من وراء الاختلاف في الحركة هي الاتساع لجاز خفض الفاعل 
مرة ورفعه أخحرى ونصبه إلخ. 


والزاوية التي نرفض منها تفسير قطرب لوجود الحركة الاعرابية في الكلام 
هي أنه : 
أولاً: لم يفسر لنا وجود العلامات الإعرابية الأخرى غير الحركات كالواو 
في رفع جمع المذكر السالم والأسماء الستة, والألف في المثشى والأسماء الستة 
والياء في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الستة إلى آخره . 
ثانياً: لقد فسر الحركة في آخر الاسم المعرب بأنها معاقبة للإسكان في 
وصل الكلام حتى لا يبطثوا عند الإدراج» لأنهم في اجتماع السكانين يبطئون. 
وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم. وكان 
مقتضى ما ذهب إليه أننا في لهجتنا العامية نبطىء في الكلام, لأن العامية تلتزم 
الإإسكان في أواخر الكلمات ولكن الواقم المشاهد أنثنا نتكلم بها مسرعين» في 
الوقت الذى نبطيء فيه عندما نصطنع الفصحى في الحديث. 
صدى رأى قطرب في المحدثين : 
رأينا من قبل أن الأستاذ إبراهيم مصطفى ‏ رحمة اللّه عليه قد جرد الفتحة 
من الدلالة على الإطلاق» وقال إنها لا تدل على شيء رغم أنه قال: إنها الحركة 
الحفيفة المستحية عند العرب؛ :وكان أخرى بهآن يجعل لها ذلالة سليية وفقاً 


سالااد 


لمذهبه فيقول إن وجود الفتحة دليل على أن الاسم ليس بمسند إليه ولا بمضاف 
إليه ولكنه آثر أن يقول إنها لا تدل على شىء » وقد ذكر رأى قطرب » وكأنه أراد 
أن يقول : إنني لن أغلو غلو قطرب فأزعم أن جميع الحركات فارغة من الدلالة » 
فأنا أكثر محافظة من بعض القدماء أو أنه أراد أن يلفق مذهبا يجمع بين الآراء 
المتعارضة . فالذين يقولون إن الحركات الإعرابية منبئة عن المعاني . والقائلون بأها 
لا تدل على شيء لم يدركوا التفسير الصحيح للحركة الإعرابية » والرأي الصواب 
يتوسط بين هؤلاء وأولئتك فيؤخذ من كل فريق بعض رأيه ويترك بعضه الآخر 
ويتكون من هذا كل جديد متماسك . 

ومهما يكن من أمر فإن صاحب إحياء النحو متأثر ببعض رأى قطرب إذ 
سلب الفتحة دلالتها الاعرابية ‏ وثمة آراء ممختلفة في الاعراب قد يكون أصحابها 
متأثرين بقطرب أو غير متأثرين » ولكنها تلتق آخر الأمرمع ما قال به قطرب كله أو 
بعضه سواء من هؤلاء من يفسر الإعراب تفسيراً صوتيا » أو من يدعو إلى تلفيق 
إعراب جديد ؛ أو من يدعو إلى إلغاء الإعراب برمته من اللغة . 

(!) أبرز من تناول النظرة القطربية بالتفسير في ثوب جديد هو الأستاذ 
الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه « من أسرار اللغة 3 ورأيه في ذلك معروف 
متداول ١‏ غير أننا نوجزه في سطور لنرى مدى جدته . ومدى توافقه مع طبيعة 
اللغة متجاوزين فى ذلك تناقضات كثيرة فى ثنايا رأى الدكتور أنيس تكفل ببيان 
تعفيها اررق اق ١‏ ش 

يرى الأستاذ الدكتور أنيس أن الإعراب قصة نسجها النحاة وأحكموا 
خيوطها إذ آبتكروا بعض ظواهر الإعراب وقاسوا بعض أصوله رغبة منهم في 
الوصول إلى قواعد مطردة منسجمة. وكان لهم بهذاء الفضل في نشأة ذلك النظام 


١5 انظر: د. مهدى المخزومي : مدرسة الكوفة 549 - 555 والدكتور عبد الرحمن السيد‎ )١( 
ناذلا والدكتورر رمضان عبد التواب . فصول في فقه اللغة فض > اليرت والدكتسور صبحي‎ 
. وما بعدها ( الطبعة الثانية 1575م بيروت)‎ ١11/ الصالح : دراسات في فقه اللغة‎ 


كيو * 


المحكم الذي حدثونا به في كتبهم وفرضوه على كل العصور من بعدهم" . 

ويعجب المرء لهذا الاتفاق المريب الذى لم يحدث له نظير بين النحاة 
العرب على الإطلاق فكل مسألة فيها خلاف . وثمة اتهام متبادل بين فرقهم في 
الرواية والشواهد ٠‏ وبينهم أخذ ورد مستمران » فكيف سكتوا سكوت الموتى عن 
هذا التواطؤ الذى لم يحدث له مثيل؟ . 

ويرى الدكتور أنيس أنه ليس للحركة الإعرابية مدلول » إذ «لم تكن تلك 
الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة؛ بل 
لا تعدو أن تكرن حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات 
بعضها ببعض ١»‏ ما أشبه هذا الكلام بكلام قطرب في أواخخر القرن الثاني 
الهجرى . 

مأ هذه «المعاني» التي يتحدث عنها الأستاذ الدكتور أنيس؟ إنه يقصد 
بالمعاني ‏ كما يظهر بوضوح من أمثلته التي تعد مشابهة تماماً لأمئلة قطرب - 
المعاني غير النحوية» مع أننا رأينا من قبل أن المعاني التي يقصدها النحاة هي 
المعاني النحوية من فاعلية ومفعولية وغيرهماء وأنهم كانوا يعنون بالفاعل الفاعل 
الاصطلاحي لا الفاعل في المعنى. والمقصود بالفاعل الاصطلاحي الاسم الذى 
يقع: في تضام مخصوص وعلامة مخصوصة بعد صيغة فعلية مخصوصة. وكذلك 
كل اسم يقع في وظيفة نحوية معينة ولكن الدكتور أنيس لم يأخذ النحاة ‏ فيما 
يبدو مأخذ الجد حين ذكر هذا المثال ‏ وغيره ‏ اجاءني من باع السمك. جاء ني 
بائع السمك » وتساءل بعد ذلك «لم كانت كلمة «السمك» في الأولى منصوبة» 
وفي الثانية مجرورة؟ وإذا أخذنا سؤاله على أنه لا يقصد به التهكم والسخرية.ٍ 
فإن الإجابة واضحةء وهي أن كلمة (السمك) في كلتا الجملتين وقعت موقعا 
مختلفاً» في تركيب مختلف فضلاً عن أن كل تركيب يختلف عن الآخر تبعاً 
لاختلاف المعاني النحوية فيه. 


(1) من أسرار اللغة 6 ٠١‏ (طبعة ثالثة) . (9) السابق 586 . 


ا 


عرض له أصحاب الاعراب ‏ على حد قوله ‏ مرجعه أمران : 


أولهما : نظام الجملة العربية والموضع الخاص لكل من هذه المعاني 
اللغوية في الجملة . 

وثانيهما : ما يحيط بالكلام من ظروف وملايسات7 . 

ونحن نتفق معه تماماً في هذا » غير أننا نرى أن نظام الجملة هو الذي 
وبيان المعنى النتحوى. 


وخلاصة رأي الأستاذ الدكتور أنيس في تفسير الاعراب أن الحركات 
الاعرابية جيء بها أساساً للتخلص من التقاء الساكنين لأن الأصل في الكلمة أن 
تكون ساكنة الآخر ولا تحرك إلا حين تدعو الحاجة إلى هذاء وهناك عاملان 
تدخلا فى تحديد حركة التخلص من التقاء الساكنين أولهما إيثار بعض الحروف 
لسركة ممينة كإيثار حروقت الحلق للفتيحة .والعائل القائي نهو الغيل إلى تبجاسن 
الحركات المتجاورة . 

وأما الإعراب بالحروف » ففي رأيه «لا يكاد يمت لحقيقة اللغة بصلة» ولا 
باد يمدو أن كان مض الكلمات الصيطة كدر من طورة فى النهيحات التنامية 
ولكن أصحاب اللهجة الواحدة كانوا يلتزمون صورة واحدة لا ينحرفون عنها في 
كل الحالات والمواضع”". وقد جمع النحاة بين هذه الصور ولفقوا منها 
الاعراب بالحروف . 

ومن المدهش حقاً أن الناس جميعاً استجابوا لما فرضه النحاة عليهم من 
قواعد مم «أن قواعد اللغة ليست من الأمور التي تتخترع أو تفرض على الناس«بل 


(1) من أسرار اللغة 4؟51؟. 
20 من أسرار اللفة 184 


5لا 


تنشأ من تلقاء نفسها؛ وتتكون بالتدريج," وكأن اللّه ضرب على آذانهم حتى أتم 
النحاة فعلتهم » وسحروا الناس جميعاً بصنيعهم هذا. 

( ب ) يقترب مما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس ما يدعو إليه الأستاذ 
أمين الخولي من أجل تجديد النحو وتيسيره فالاعراب مضطرب إذ كشرت 
الاستثناءات في الأفعال والأسماء جميعاً فاتسعت بذلك الهوة بين لغة الحياة ولغة 
التعليم ووجدت الصعوبة©» ورأى أن الحل هو تقليل الاستثناء واضطراب 
الإعراب» واختيار ما هو بسبب من لغة الحياة والاستعمال عندنا” . 


ولذلك اقترح أمين الخولي أن يكون إعراب الأسماء الستة بإلزامها الألف 
مطلقاً وكذلك المثنى؛ ونسي أن هذا الاقتراح لا يتلاءم مع المبدا الذي حدده 
وذلك آن استعمال الأسماء الستة بالألف» واستعمال المثنى بالألف مطلقاً مما لا 
يجرى في آستعمال لغة الحياة التي حددها لاختيار ما هو بسبب منها من أوجه 
الإعراب ءيقول «هذا القصر للمثنى في الشعر وفي عبارات الحديث أيضاًء ثم 
هذه القراءة التي نقرأ بها غير ما نعلمه لأبنائنا وكلها غير ما نستعمله في الحياة من 
إلزامه الياء دائماً وأحسب أننا لو رجحنا القصرفي الأسماء الخمسة ثم رجحناه في 
هذا المثتى نريح ونستريح»!* . 

وأما جمع المذكر السالم فقد قال عنه «ننظر فإذا نحن في لغة الحياة نلزم 
هذا الجمم الياء في أحواله كلهاء ونستغني كداب لغتنا كلها عن علامة الإعراب 
فهل هذه لهجة عربية أصلها إجراء جمع المذكر السالم مجرى حين؟ ليس هذا 
عندي ببعيد أبدأء وإذا ذكرنا ما ورد في كتاب التصريح عند الحديث عن إعراب 
جمع المذكر وما حمل عليه إعراب حين» من قوله في تعليل ذلك وتوجيهه «لآن 
باب الياء أوسع من باب الواو' إذا ذكرنا هذا ونظرنا إليهء قدرنا أن هذه السعة في 
(1) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب /19 ٠‏ 44 . 
(م) السابق نفسه . 
(5)مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب 0١‏ 


هلا - 


باب الياء قد تكون العامل الذي أغرانا في مصر بإلزام هذا الجمم الياء 
دائماً »"" . ولذلك يدعو إلى أن انجرى جمع المذكر السالم في تعليمنا النحو 
على هذه الياء التي بابها أوسع من باب الواو فنجعله بالياء فى كل حين ٠‏ ونلزمه 
مع ذلك فتح النون تركيبا للغات أو المذاهب)2. 

وعلى هذا النهج من تركيب اللغات أو المذاهب دعا الأستاذ إلى أن يكون 
إعراب جمع المؤنث السالم بالفتحة في حالة النصبء والممنوع من الصرف يجر 
بالكسرة. والاسم المنقوص يستعمل «دون ال بغير ياء في الأحوال كلهاء ومع 
( ال) لا تظهر كذلك على يائه حركة في الأحوال كلها فيكون اختزالاً مريحا 
وإعراباً غير مضطرب ويستريح المتعلم من المنقوص وتحريكه استراحته من 
المقصور”" وأما الأفعال الخمسة فإنه رأى أن تحذف النون منها في جميع 
الأحوال» وأما الأفعال المعتلة الناقصة فلا يحذف منها حرف العلة مطلقا. 

هذا مجمل ما دعا إليه الأستاذ أمين الخوليى» ولعله قريب مما تصوره 
الدكتور أنيس قد حدث على أيدي النحاة في عصر نسجهم لقصة الإعراب .ولعل 
نحاتنا الآن بحاجة إلى مثل ما تسلح به نحاة الدكتور أنيس الذين اخترعوا هذه 
القصة ونسجوا خيوطها. ومن الواضح أن الأستاذ أمين الخولي لم يفسر ظاهرة 
الإعراب تفسيرا جديدا ولكنه يدعو إلى غير ما تفضي إليه قواعد الإعراب » وهذا 
يكشف عن نظرته إلى الاإعراب ويمكن أن يقال له بإجمال مثل ما قيل في الرد على 
الأستاذ الدكتور أنيس من أن اللغة لا يَمْرِضٍ قواعدها الدارسونء وإنما 
المتكلمون باللغة هم الذين يحددون مسار اللغة باتفاقهم على ظواهرهاء وهو 
اتفاق استعمال غير مقصود وغير معد سلفاً. ولكنه ينشا من الحاجة إليه بدواقع 


( ج ) إذا كان الدكتور إبراهيم أنيس قد فسر الحركات الإعرابية تفسيراً 


.ه1١ الابق‎ )١( 
السابق ؟ه.‎ )1( 
.54 السابق‎ )”( 


كلا؟ - 


يتناول الاسم والفعل معاًء وفرغ هذا التفسيرٌ العلامات الاعرابية من دلالتها 
مطلقاٌ ذإن عض الاحفيى كل فال هنا كولم الأسساد إبراهيم مصطفى في 
إعراب الأسماء » وجرد الفعل من ةا وجعل الحركات العرابية في 
الفعل المضارع المعرب للدلالة على تذ تخصيص الزم:ه20 وليس لنا من رد إلأأما 
ذكرناه من قبل في الفقرة الخاصة بمعاني الإعراب في الفعل . 

( د ) هناك دعوات لإلغاء اللاعراب من الكلام مختلفة البواعث والغايات» 
ويرى بعض أصحاب هذا لعي أن «الإعراب لا يتلاءم والحضارة » وأنه 
«زخرف لا قيمة له في الفهم والإفهام» وأنه ليست له قيمة بقائية «ولوكان ضرورياً 
للفهم والتفاهم لأبقت الحياة عليه)' , 

ولا يعنينا من هذا كله إلا ما يراه أصحاب هذه الدعوة من أن الإعراب لا 
قيمة له في الفهم والإفهام؛ وأنه ليس ضرورياً للفهم والتفاهم. ومعنى هذا أنهم 
يحردون العلامات الإعرابية من كل دلالالتها كما رأى قطرب والدكتور إبراهيم 
نتن غير أنهم لا يفسرون وجود العلامات الإعرابية في اللغة العربية الفصحى 
التي لا تزال حية حتى اليوم كما فسرها قطرب القديم والجديد . ورأوا أن الدعوة 
إلى إلغائها أسهل . 

ولا نتكلف ردأ على مثل هذه الدعوى غير ما قدمناه في مناقشة الاتجاهات 
السابقة » لأنه ليس من وكدنا الدفاع عن الأعراب وعلاماته 3 بل محاولة تفسيره 
رأى فى هذه الاتجاهات : 

ل يرى صاحب هذا ال لبحث أن أى اتجاه من الاتجاهات الثلاثة السايقة 


يمثل اللغة أو يصف نظامها التحوى وصفاً دقيقاً » وذلك أن الاتجاه الأول وهو 
اتجاه جمهور النحاة القدماء وكثير من الباحثين المعاصرين - يحمل العلامة 


. 1١4 انظر: د. مهدي المخزومي . في النحو العربي نقد وتوجيه‎ )١( 
الدكتور أنيس فريحة : لحو عربية ميسرة 1198# ل‎ )1( 


ااه 


الإعرابية ما لا تحتمل» فيجعل الإعراب مميزاً للمعاني وفارقاً بينها ولولاه ما ميز 
فاعل من مفعول إلخ . 

وقد حاول صاحب البحث حين عرض لهذه المسألة أن يستخلص ما 
يقصدونه باللأعراب والمعاني ؛ وتكشف أن مصطاسح الإعراب يطلق في هذا 
الصدد ويقصد به بعضهم النحو كله بنظامه المعروف . ويقصد به بعضهم الآخر 
العلامات الاعرابية » وقد يستعمل لدى نحوى واحد بالمعنيين معاً. وأما 
المعاني التى يكشف عنها الاعراب فإنهم خلطوا في تحديدها هل هي المعاني 
النحوية أو المعاني التي يراد لها الكلام » ولعل الذى يمهد لهم العذر في هذا أن 
تحديد المعنى من أشق الأشياء حتى عصرنا هذا" . 

ولما كان هذا الاتجاه يربط العلامة الإعرابية بالعامل النحوى فإن العلامة 
روعيت سواء أكانت موجودة في اللفظ أم غير موجودة فيه. واضطر النحاة إلى 
تقديرها عندما يتعذر ظهورها أو يسثقل ذلك» وحافظوا على محلها إن وجد فيه ما 
هو معرب من الكلمات, لآن ثمة ثلاثة أمور هي : العامل والمقتضى والإعراب» 
ولذلك عرفوا الاعراب بأنه وما جيء به لبيان مقتضى العامل» وبأنه «تغيير أواخر 
الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظأ أو تقديراً » ومال كثير منهم إلى 
التعريف الأول وقالوا إنه هو الصواب”» 

وقد تأولوا كل ما نالف قاعدة الإعراب حرصاً على اطراد ما رأوه من دلالة 
العلامة على المعاني » وفي الشأويل متسع لكل من حركة البناء ٠»‏ والتقل 
والاتباع , والمناسبة. والتخلص من التقاء الساكنين » وسكون الوقف. والادغام 
والتخفيف”"» وبذلك لم يخرجوا عن دائرة «النحو التعليمي» ولم يصلوا إلى 
«النحو العلمي». «فالنحو التعليمي يعطي القواعد ويحتم مراعاتهاء والنحو 
)١(‏ أنظر ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللغة ص "١‏ (ترجمة د. كمال بشر وآنظر مقدمة السترجم 

لال 1). 


(5) أنظر شرح الأشموني .44/١‏ 
(7) أنظر حاشية الصبان 148/١‏ . 


ملا - 


العلمي يستقرىء الأمثلة ويستنبط منها القواعد فالأول قياسي والثاني استقرائي 
والأول معياري والثاني وصفي . والآول قاعدة تراعي والثاني بحث يسجل وصف 
اللغة أثناء عملها في مرحلة من مراحل وجودها )20 . 

ولم يخل تناولهم لهذه المسألة من ومضات مضيئكة كتحديد بعة 
للمعاني التي يكشفها الإعراب وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة وإن كان 
في تحديد هذه المعاني تعميم يضطرهم إلى حمل بقية المعاني عليها والقول بأن 
الفعل المضارع ليس أصلاً في الإعراب ولم يسلم كل هذا من خلاف عرضنا له 
في موضعه . 

ومما يحمد لهم في هذا المجال تفريق كثير منهسم بين «معاني الصنعة 
النحوية؛ والمعاني غير النحوية. فعندما يقولون «الفاعل» أو «المفعول» أو 
غيرهما يقصدون بكل منها المعنى الاصطلاحي:أى الاسم الذى يشغل وظيفة 
معينة في التركيب اللغوى. وقد قالوا في هذا كلاما أ واضح الدلالة كقولهم إن 
الأصل في المعاني الاصطلاحية أن تكون أخص من اللغوية . 

ومع قولهم بأن الإعراب يكشف عن المعاني ويميز بينهاء ومع ما 0 
تمثيلهم للمعاني , بأنها غير المعاني النحوية . الآ أن هناك لفتات واعية تو كد أن 
المعاني المقصودة هي المعاني النحوية؛ وقد مثلنالها من قبلء ويجدر بنا هنا أن 
نشير إلى ما ذكره ابن جني في خخصائصه في باب عقده لهذا الغرض هو وباب في 
الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى» قال فية: «هذا الموضع كثيراً ما 
يستهوى من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة وذلك كقولهم في تفسير 
قولنا (أهلّك والليل) معناه: الحق بأهلك قبل الليل» فربما دعا ذاك من لا دربة له 
إلى أن يقول (أهلك والليل ) فيجره. وإنما تقديره الحق أهلك وسابق الليل» 
وكذلك قولنا: زيد قامء دبما ظن بعضهم أن زيداً هنا فاعل في الصنعة كما أنه 
فاعل في المعنى» وكذلك تفسير معنى قولنا: سرني قيام هذا وقعود ذاك. بأنه 


(١)د‏ تمام حسان منهج النحاة العرب (حوليات دار العلوم 58/ 1910١‏ ) . 
(1) انظر حاشية الصبان 14/1 . 


32-5 


سرني أن قام هذا وأن قعد ذاك» ريما لي ا رفع 
لأنهما فاعلان في المعنى» ا ا أيضا قن مرت ابه وكيت 
روائحه وراعته(" وبعد أن ذكر أبو الفتمم أم؟ مثلة أخرى مما يقدر معناه غير إعرابه 
مثل «كل رجل وصنعتهء. وأنت وشأنك» وغيرهما قال «ألا ترى إلى فرق ما بين 
تقدير الأعراب وتفسير المعنى» فإذا مر بك شىء من هذا عن أصحابنا فاحفظ 
نفسك منهء ولا تسترسل إليهء فإن أمكتك أن يكون تقدير الاعراب على سمت 
تفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت طريق تقدير 
الإعراب حتى لا يشذ شيء منها عليك . وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر 
إصلاحه 90) , / 

وآبن جني بقوله هذا يوضح قاعدة سار عليها النحاة » فهم أيحانا يؤثرون 
الصنعة في تقدير الإعراب في مشل (أهلك والليل) » وأحياناً أخرى يجرون 
اعارص عار كير لسار ومن ذلك تابع المضاف إلى المصدر يجيزون فيه 
مراعاة لفظه حيئاً و« معناه » حيئاً آخر » ومنه قوله : 

حتى تهجّر في الرواح وهاجها طلبُ المعقب حقه المظلوم 
فرفع المظلوم على الاتباع لمحل المعقب. وقوله : 
الالك الثغرة اليقظان سالكها مشى الهلوك عليها الخيعل الفضل 
... وتقول: عجبت من أكل الخبز واللحم فالجر على اللفظ والنصب على 
المحل كقوله : 
قد كنت وايت با ثانا غاقة الإفلاس وَاللَيّانا ,2 

والذى آراه في هذه الأبيات أن الشاعر رفع القافية ف آخر البيتين الأول والثاني لأذ 
القواف مرفوعة . وهذا ترخص ف استخدام العلامة .الإعرابية ‏ كيا سنرى في 
الفتضيل: الرابع - ونصب الكلمة في آخر البيت الثالث لأن القوافى منصوبة وشواهد 
النحاة على هذا الاستعبال من الشعر كها نرى. 

إن المحافظة على قداسة العلامة الإعسرابية وراء كتير من هذه المحاولات 
والتأويلات وذلك أمهم حملوا العلامة الاعرابية وحدها عبهء معاني الجملة النحوية 
() الخصائص 508/١‏ 580 0000 
() السابق 3728/1 784. (5) شرح الأشموني 6/ 015140 5911 


-580- 


«فقالوا إن الحركة تدل على الباب ثم فرعواء فقالوا إن الضمة تدل على الاإسناد 
وإن الكسرة تدل على الإضافة, وإن الفتحة تدل على الفضلة, ولكن هذا الكلام 
إن فهم على علاته كان مشتملاً على ما ينقضه ويبطل دعواه . ذلك بأن الضمة إن 
دلت على الاسناد فإنها علامة على عدد من الأبواب كالبتدأ والخبر والفاعل ونائب 
الفاعل واسم كان وخبر إن والتابع المرفوع ولكل من هذه الأبواب معنى وظيفي 
يختلف عن معاني الأبواب الأخرى. ولو كانت الضمة وحيدة في الدلالة على أحد 
هذه الأبواب لما صح لا أن تدل في نفس الوقت على الأيواب الأخرى.» لآن العلامة 
الواحدة لا تدل على أكثر من معنى واحد. ومثل ذلك يقال عن الفتحة» فهي تدل 
على طائفة من الأبواب النحوية الخاصة. منها المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه 
والمفعول لأجله والمفعول المطلسق والحال والمستشنى والتمييز والمختص والتابع 
المنصوب , وهذه الأبواب كلها وظائف نحوية يختلف بعضها عن بعض ويجب لكل 
وظيفة منها أن تستقل بقرائن شكلية خاصة بها تدل عليها ولوكانت الفتحة وحيدة 
فى الدلالة على أحد هذه الأبواب ما دلت على غيره لأن العلامة الشكلية لا يدل مها 
على وظيفتين لغويتين في الوقت نفسه والكسرة تدل على الجر بالحرف وبالإضافة 
وبالتبعية ولكنها لا تدل وحدها على أي واحد بمفرده من هذه الأبواب » ومن هنا 
كان لا بد أن يكون للعلامة الإعرابية ضهائم أخرى تتعاون معها على تحديد معنى 
الباب النحوى الخاص )00( ومن هذه الضمائم الرتبة . والأداة والبنية الصرفية 
وغيرها من القرائن التي أشرنا إليها في الفصل الأولء وهذا نجد أن هذا الاتهاه 
يحمل قرينة واحدة مهمة بقية القرائن الأخرى وهذا لا يمثل واقع اللغة ولا يصفها 
وصفا دقيقاء فنحن إذن نقر مع النحاة بأن العلامة الإعرابية تكشف عن المعنى 
النحوى ولكن فى حدود كونها قرينة واحدة تعمل مع قرائن أخترى من أجل غاية 
كبرى هي كشف اللبس عن المعنى. فإذا ما تحققت هذه الغاية فإن النظام النحويى 
يترخص ف استخدام قرينة الإعراب ىا سنرى فى الفصل الرابع إن شاء الله . 
وآما الاتجاه الثاني الذى يمثله الأستاذ إبراهيم مصطفى فإننا ‏ وإن كنا نقره 
(1) د. تمام حسان : أمن اللبى ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية (حوليات دار العلوم 
حت 5 1). 
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على إلغاء العامل النحوى ‏ لا نرى رأيه فى تخصيص الضمة والكسرة بالدلالة على 
الاعراب وحرمان الفتحة من هذه الدلالة لآن«العلامة»لا توجد عبثاً من جانب» 
ولأنه يتوجه إليه ها ترجه إلى النحاة القدماء من إرادة التعميم والاطراد وإهيال 
القرائن الأخرى إلا أن هذا لديه يأخذ شكلا أوضح وأكثر صراحة . 

وأما الاتجاه الثالث وهو ما يهمل دلالة العلامة الإعرابية مطلقاً فإننا لا نقبله 
أيضاً لأنه لا يفسر واقم اللخة ولا يصفها إذ إنه يزعم أن النحاة فرضوا ظاهرة 
الاعراب بعد أن اخترعوها » وهذا ما لم يقل به أحد من قبل ولآن في العربية إعراباً 
أشرنا إلى أصالته فى الفصل الثاني » ثم هو يلغي قريئة نحوية موجودة بالفعل في 
اللغة الفصحىء ولو كانت العلامة فارغة الدلالة إل من وصل الكلمات بعضها 
ببعض لا ترتب على تغيير وظيفة الكلمة في الحملة مع تغيير العلامة الدالة عليها 
تغيير في المعنى . وقد شرح عبد القاهر الجرجاني هذا المسلك وأفاض» فقد يتتكب 
الاعراب طريقه التي سلكت » ويعمد إلى وجه غير الوجه المألوف لأداء معنى لا 
يتأتي له إذا جاء على المعهود من شأنه . فمثلاً قوله تعالى # واشتعل المرأس 
شيباً 074 وقوله ‏ جل شأنه ‏ « وفجرنا الأرض عيوناً 74 في الآية الأولى نعلم أن 
( اشتعل ) » للشيب ف المعنى » وإن كان هوللرأس فى اللفظ والصناعة النحوية » 
فإذا جيء به عل نهد الرجد كات : اشتعل شيب الرأس أو اشتعل الشيب في 
الرأس » فلا يكون لهذا التركيب إذأً ما للتركيب الأول الذي يفيد مع لمعان الشيب 
في الرأس الذي هو أصل المعنى » الشمول ٠»‏ وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه 2 
وأنه قد استقر به وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد 
وه + وهذا ها لأ يكون إذاكبل : امتظ وشيب الرامن + اوالعيبق الرامن» يل لا 
يوجب اللفظ حيئكذ أكثر من ظهوره فيه على الحملة وكذلك إذا قيل : اشتعل البيت 
نارأ فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول. وأنها قد استولت عليه 
وأخذت فى طرفيه ووسطه؛ فإذا قلت: اشتعلت النار في البيت فلا يفيد ذلك بل لا 
يقتضى أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه. 
)١(‏ سورة مريم آية رقم 6 . 
(؟) سورة القمرآية رقم : 17. 
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وف الآية الثانية ترى أن التفجير للعيون في المعنى » لكنه وقع على الأرض في 
اللفظوقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا . مثل ما حدث ف الآية السابقة » 
إذ إنه أفاد أن الأرض قد صارت عيوناً كلها » وأن الماء فارمن كل مكان فيها . ولو 
أجرى اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يقد 
ذلك . ولم يدل عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان قار من عيون متفرقة 
في الأرض » وتبجس من أماكن منها" . 

وهكذا نجد أن لكل تركيب بوظائفه وعلاماته الدالة عليها معنى يختلف عن 
تركيب اخر قد يؤدى المعنى في جملته» ولكنه لن يشيع ما يشيعه التركيب الآخر من 
ظلال وإيحاء» ويحاول بعض النقاد المعاصرين الاستفادة من هذا الاتجاه في تحليل 
الأعمال الآدبية إذ يعتمدون على إعراب الكلمة في الحملة اعتاداً كبيراً في تحديد 
المعنى الأدبي. وآحياناً يفضلون بعض الأوجه على بعضها الآخر ليتساوق المعنى 
العاه”'؛ حيث تتعقد الدلالة «من حيث علاقات الألفاظ بعضها ببعض . فإذا انتقلنا 
من ذلك إلى دلالات الألفاظ في القرائن بانتقال معناها الأصل إلى معنى طاريء 
موقوت لهدف ما تكائرت تلك المدلولات كذلك على حسب موضع الكلمة في غتلف 
التراكيب» ثم على حسب تآزر أصوات حروفها في موقعها. وهكذا تكون كل كلمة 
في ذاتها وفي موضعها من التراكيب مجالاً لحشد من المعاني والصور»9 كما يقول 
المرحوم الدكتور غنيمي هلال. وثمة محاولات نقدية جادة في هذا الصدد20, 

ولا شك أن العلامة الاعرابية تمثل جانباً من جوانب تحديد الوظيفة النحوية 


. 374 21187 انظر دلائل الاعجاز‎ )1١( 

(؟) انظر ما كتبه الدكتور عبده بدوى عن إحدى قصائد أبي تمام وما كتبه الدكتور مصطفى مندور عن 
إحدى قصائد أبي فراس في مجلة ( الشعر ) العدد الثاني مارس 19375 وآنظر ما كتبته د. فاطمة 
محجوب تحت عنوان « علم اللغة ودراسة الأدب » مجلة الثقافة مايو 1919/5 . 

(") د. غنيمي هلال : قضايا معاصرة في الأدب والنقد كمعل لامكل 

(4) انظر : د. لطفي عبد البديع الشعر واللغة (الطبعة الأولى 1959م) . وقراءة الشعر للدكتور 
محمود الربيعي ( مكتبة الشياب .)1481٠‏ والواقع أن م الأسلوبية 6 هي المعبر الذي يريط بين علم 
اللغة بمعطياته والأادب حيث تستغل معطيات علم اللغة في تفسير الادب وشرحه . وآنظر كتابي 
ه النحو والدلالة » صفحة ”*/ا١‏ 119/5 ( القاهرة 1841 ) . 
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أو المعنى النحوى الذى يترتب عليه ما رأينا من تغيير فى الدلالة » وإهمالها أو 
الدعوة إلى الغائها يقوم على عدم إدراك هذا الدور الذي تقوم به » لذلك نرفض هذا 
الأتجاء انقاً لآنه معال مطرف) عَلل غير عدي من بصيرة املادقة أو حصن الغو 
أخيل : 

بقى هناك تجاه رابع فا تفسير العلامة الأعرابية يمحاول أن يصف اليو 
اللغوى للجملة العربية وصفاً صحيحاً . وأن يكشف عن العلاقات فيها واضعاً 
كلا منها في موضعه الصحيح دون غلو وتطرف. أو إهمال وتجاهل » وسوف نعرضص 
له فى الفقرة التالية. 
العلامة الإعرابية قرينة لفظية : 


يدين هذا الاتجاه إلى التجربة الرائدة التي قدمها الدكتور تمام حساك في 
كتابه «اللغة العربية معناها ومبناها» بعد أن سبقها بكثير من البحوث المؤذنة 
بتكاملها ونضجها ومهد لها بالعكوف على الدرس والبحث سنين عددا » وأعانه 
عليها فكر ثاقب. ودربة فائقة جعلته يربط هذه النظرية بتراثنا النحوى. ومن هنا 
كان لها ما استحقته من قيمة» ويمكن القول عن حق - بأن الأستاذ الدكتور تمام 
التقط الخيط بمهارة بارعة وجذبه فى رفق فانجذبت بقية الخيوط المتشابكة مع 
هذا الخيط الدقيق الذى لم يحكم القدماء نسجه وأعاد نسجه من جديد فكانت 
نظرية «القرائن النحوية». 

لقد أشار النحاة من قبل إلى القرائن اللفظية والحالية » وآعتمدوا عليها في 
كثير من الأحكام مثل قول آبن يعيش «اعلم أن المبتدأ والخبرجملة مفيدة تحصل 
الفائدة بمجموعهما فالميتدا معتمد الفائدة. والخبر محل الفائدة, فلا بد منهما 
ا ومو مسف روي 
اللفظ جاز آلا 7 به 5 مراداً كما او تدرا 60# 0 توجيه أبن منسأد 


)١(‏ شرح المفصل 1/ة. 
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لقراءة يزيد القعقاع المدني « بما حفظ الله 04" بنصب لفظ الجلالة حيث يقول 
إن الفاعل هو« اسم الله تعالى , واكنه نصب لهم المغنى فد عن كلطتهي أن 
الفاعل ربما نصب إذا أمن الإلباس كقولهم كسرّ الزجاجٌ الحجرٌ وخرق الشوبٌ 
المسمار رويا برفع الزجاج والثوب ونصب الحجر والمسمار وقال الشاعر : 
قد سالم الحياتٌ منه القدما 
روى بنصب الحيات 6" وأمن اللبس الذي يشير إليه آبن هشام ات من تضافر 
قرائن أخرى غير العلامة الإعرابية في الأمثلة التي ساقها . 
وقد أشار الرضى - رضي الله عنه ‏ صراحة إلى أن الإعراب الظاهر قرينة 

لفظية حيث يقول «إذا انتفى الإعراب اللفظي في الفاعل والمفعول معاً مع انتفاء 
القرينة الدالة على تمييز أحدهما عن الآخر وجب تقديم الفاعل, لأنه إذا انتفت 
العلامة الموضوعة للتمييز بينهما أى الإعسراب» لمانع. والقرائن اللفظية 
والمعنوية التي قد توجد في بعقس المواضع دالة على تعين أحدهما من الآخر كما 
يجيء فيلزم كل واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصلي ٠‏ والقريئة اللفظية كالاعراب 
الظاهر في تابع أحدهما أو كليهما نحو ضرب موسى عيسى الظريف» واتصال 
علامة الفاعل بالفعل نحو ضربت موسى حبلى» أو آتصال ضمير الثاني بالأول 
نحو ضرب فتاه موسى ونحوه» والمعنوية نحو : أكل الكمثرى موسى» واستتخلف 
المرتضى المصطفى يَكلِةٌ ونحو ذلك 2” وفي نص سابق أوردناه للرضى أيضاً يقرر 
فيه أن العلامة الاعرابية قرينة تطرأ على الكلمة لتدل على معنى العمدية والفضلية 
ال 

١‏ وهكذا نستطيع أن نجد لدى نحاتنا إشارات إلى القرائن النحوية ولكنهم لا 
١‏ سر الما و راط لصب 1101/0 ومعاني القرآن 755/١‏ والكشاف 515/١‏ 

والقرطبي 174٠‏ (طبعة الشعب) والنشر؟/ 149؟. 
(5) مسائل في إعراب القرآن لابن هشام 161 بتحقيق الدكتور صاحب أبو جناح مطبوع في مجلة 

المورد مجلد»اع ” وآنظر المغني 7١7/7‏ 
(") شرح الكانية /١‏ الا "الا, 
(4) شرح الكافية 5١/١‏ وانظر لي : النحو والدلالة صفحة ١55-1١1٠‏ ( القاهرة 19/81 ) 
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يجعلونها أساساً للتناول النحوى بل يعتمدون عليها في مواضع محددة؛ وبفهم 
يقرب أو يبتعد عن الفهم الذي تكاملت به عند أستاذنا الدكتور تمام حسان . 

وقد تنبه آبن خلدون لفكرة القرائن في الكلام. ولكنه استخدمها ليبين 
السبب في ضياع الإعراب من الكلام على عهده: فإن الاعراب الدال على 
الاسيناد والمسند إليه «قد تغير بالجملة ولم يبق له يط وبعلاحظته للتغير في 
اللمتعلى عيله راى أنه «لم يفقد من أحوال اللسان المدون إل حركات:الاعراب 

في أواخر الكلم فقط الذي لزم في لسان مضر طريقة واحدة ومهيعاً معروفاً وهو 

الاعراب وهو بعض من أحكام اللسان9 , 

ويرى آبن خلدون أن فقدان الاإعراب ليس بضائرلهم لآن البلاغة لعهده ولم 
تذهب بذهاب الاإعراب كما يزعم الحا يعول رولا علطتن طروي ؤللك | إلى خرفشة 
النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق حيث يزعمون أن 
البلاغة لهذا العهد ذهبت . وأن اللسان العربي فسد اعتباراً بما وقع ذ فى أواخر 
الكلم من فساد الإعراب الذى بعفارسود قوانينه» وهي مقاله دسها التشيع في 
طباعهم ؛ وألقاها التصور في أفئدتهم وإلا فنحن نجد اليوم الكثير من ألفاظ العرب 
لم تزل في موضوعاتها الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت فيه تفاوت الابانة 
موجود في كلامهم لهذا العهد. وأساليب اللسان وفئونه من النظم والنثر موجودة 
في مخاطباتهم » وفهم الخطيب المصقع في محافلهم ومجامعهم, والشاعر 
المفلق على أساليب لغتهم 0' وواضح أن آبن خلدون يثبت أن تخلف الاإعراب 
لم يستتبع تغيراً في اللغة ولا في فهمهاء لأن الأعراب بعض من أحكام اللسان 
وليس هو كل شيء» وكأنه بذلك يحاول أن يرد على «خرفشة النحاة أهل صناعة 
الإعراب» الذين يقولون إن الاإعراب ‏ بمعنى العلامات الإعرابية ‏ هو كل شيء 
في أحكام اللسان. 
(9) السابق ص 1881١‏ . 


(") السابق 15931/4. 
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وفي سبيل إثبات هذه الدعوى عقد آبن خلدون فصلاً بعنوان «فصل في أن 
لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير» وقد علق الدكتور على 
عبد الواحد وافي محقق المقدمة على هذا العنوان بقوله «كان الأولى أن يعنون 
هذا الفصل» فصل في الرد على من زعم أن لغة العرب. . . إلخ» لأن موضوع 
هذا الفصل ليس بيانا لهذه الدعوى وتاييداً لها بل هو رد عليها ») وقد رأى 
الدكتور محمد عيد أن الحق مع آبن خلدون فعنوانه مطابق تمامأ لما أراد وقرر» 
فهو يقصد تماماً هذا العنوان. وبدقة أكثر يقصد في هذا العنوان عبارة «لغة 
مستقلة» أما ما أورده من ردود ومساءلات في تقرير رأيه فإنه قصد بها توضيح هذا 
الرأى والايانة عنه بطريقة إيراد الاحتمالاات والرد عليها" . 


ونحن نتفق مع الدكتور محمد عيد فيما ذهب إليه استناداً إلى نص آبن 
خلدون نفسه. وآستناداً إلى ما عقده من فصول”'" بعد هذا الفصل يؤكد فيها 
آستقلال اللغة على عهدة عن لغة مضر» وذلك لأن فقدان الإعراب ألزم الكلام 
نظاماً آخر لم يعد يتمتع بالحرية التي كانت تتيحها العلامة الإعرابية ولذلك يدعو 
ابن خلدون إلى استقراء أحكام اللغة على عهده «ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان 
العربي لهذا العه!. وآستقرينا أحكامه اا عن الحركات الاعرابية في دلالتها 
بأمور أخرى موجودة فيه فتكون لها قوانين تَخْصَّها ولعلها تكون في أواخره على 
غير المنهاج الأول في لغة مضره ويستدل على ذلك بأن اللسان المضرى كان مع 
اللسان الحميرى بهذه المثابة وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان 
١‏ الحميرى وتصاريف كلماته حتى ضارت كل منهما لغة مستقلة" . 

فلغة معاصرى آبن خلدون على سئن لغة مضر إلا أن فقدانها للإعراب 
ألزمها بنظام خاص «وذلك أنا نجدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على سنن 
اللسان المشرى - يفقد منها إل دلالة الحركات على تعيين الفاعل من 
ك2 06 
() انظر الفصل رقم 4 والفصل رقم ٠ه ١88‏ وما بعدها . 
(5) المقدمة .١519/14‏ 
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المفعول.؛ فاعتاضوا منها بالتقديم والآخير وبقرائن تدل على خصوصيات 
المقاصد»" وهي لغة بليغة ‏ كما أشار من قبل لآن الاعراب لا مدخل له في 
البلاغة إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الوجود فيه سواء 
كان الرفع دالاً على الفاعل والنصب دالاً على المفعول أو بالعكس » زإنما يدل 
على ذلك قرائن ن الكلام كما هو في لغتهم هذه والدلالة بحسب ما يصطلح عليه 
أهل الملكة دويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام 
لا بحركات الإعراب)9" . 


وكل ما قدمه آبن خلدون في هذا الصدد من أجل إثبات أن لغة عصره ه مع 
نحلوها من الاإعراب عربية مستقيمة صحيحة » وقد استعان يفكرة القرائن ن لاثبات 
هذه الغاية ؛وبزمل هد التخضيس بحديت عام عن الفرائن فيل :ورك بستاو 
لا بد أن تكتنفه أحوال تخصهء فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود 
لأنها صفاتهء وتلك الأحوال في - جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها 
بالوضعء وأما في اللسان ل فإنما يدل عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب 
الألفاظ وتاليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب". وقد يدل عليها 
بالحروف غير المستقلة )29 فالأحوال والكيفيات في تراكيب الألفاظ هي القرائن 
التي ذكر منها التقديم والتأخير (الرتبة) والحهذف (التضام) مره الاعراب 
والأداة. 

إذن حركة الإعراب عند آبن خخلدون لا تعدو أن تكون إحدى القرائن الكثيرة 
التي تدل على المعنى النحوى . وإذا فقدت اللغة إحدى هِذه القرائن كما فقدت 
اللغة على عهده الاعراب استعاضت بالقرائن ن ألتى تعين على تحديد المعاني 
الفحوية . 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن الإمام عبد القاهر الحرجاتي قد تناول في نظرية 
النظم تعاون القرائن الدحوية في تحديد ال معني النحوي المعين الذي يقصد به 


(1) المقدمة .19٠0/6‏ م الابق 4/ 1"99. 
(7) السابق 3455/54 /18119. 


سخمخ ا 


الدلالة على أمر ماء ولكننا لاحظنا أنه لا يريد بذلك أن يعيد تصنيف النحو 
العربي» بل إنه يريد أن يلفت, النظرإلى أن كل استعمال من الاستعمالات في 
التراكيب المختلفة يقصد به الدلالة على شيء لا يؤديه تركيب آخرء وكل اختلاف 
في التركيب يتبعه اختلاف في الدلالة؛ ولا يتفق عنده تركيبان في الدلالة على 
شيء واحد بعينه دون زيادة أو نقصان, فغايته إذن إظهار قيمة النحو وأثرها 
الجمالي وليس دراسة النحو أو إعادة وضعه من جديد في إطار نظرية متكاملة . 


حاول الدكتور تمام حسان أن يضع العلامة الإعرابية في موضعها الصحيح 
من بإطار نظرية «القرائن النحوية» فلم يدع لها ما ادعاه النحاة القدماء ولم يخص 
بعضها بالدلالة كما فعل الأستاذ إبراهيم مصطفى» ولسم يجردها من دلالتها 
اللغوية تماما كما فعل قطرب ومتابعوه» بل فصل القول في العلاقات المتشابكة 
في اللجملة ودلائسل هذه العلاقات أو القرائن النحوية التى تكشف عن هذه 
العلاقات وأعطي كلا منها ما يستحق عن طريق الوصف الموضوعي من خخلال 

فالعلامة الإعرابية لدى الدكتور تمام حسان مبْنّى من مجموعة «مبان؛ هي : 
الصورة الاعرابية والرتبة والصيغة والجدول والالصاق والتضام والرسم الاملائي. 
مع ممجموعة «معان» هي التسمية والحدث والزمن والتعليق والمعنى الجملي ويتم 
على أساسها جميعا التفريق بين أقسام الكلم في العربية"» وتقسيم الكلم على 
أساس ‏ جديد جزء مهم من النظام النحوي» لأن مايقدمه علما الصوتيات والصرف 
أساس من أسس النظام النحوى. 


ويمكننا أن نلخص الأسس التي ينبني عليها النظام النحوي للغة العربية 
كما عرضها الدكتور تمام في الأسس الآتية : 
١‏ - طائفة من المعاني النحوية العامة تسمى معاني الجمل أو الأساليب. 


(1) انظر: اللغة العربية معناها وميئاها لام وما بعدها . 
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؟ - مجموعة من المعاني النحوية الخاصة أو معاني الأبواب المفسردة 
كالفاعلية والمفعولية والإضافة الخ. 

 *‏ مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعانيى الخاصة حتى تكون 
فروع) والنسبة (وتحتها فروع) والتبعية (وتحتها أيضا فروع)" وهذه العلاقات 
في الحقيقة قرائن معنوية على معاني الأبواب الخاصة كالفاعلية والمفعولية. 
صرفية كالحركات والحروف ومباني التقسيم ومباني التصريف ومباني القرائن 
بقية أفراده , 

هذه هي الأسس التي استخلصها الأستاذ الدكتور تمام لبناء النظام النحوى 
مع مراعاة أن المعانيٍ النحوية وظائف للمبان الي يتكون نشيدا المبنى الأكبر 
لياق +بوآن المبانى المتعددة في السياق مفاهيم صرفية لا نحوية 30 العلامة 
المنطوقة أ و المكتوبة ليست جزءاً من نظام الصرف ] ونظام النحو ولكنها جزء من 
الكلام 9 


والكشف عن العلاقات السياقية هو الغاية من «الاعراب» بمعنى «التعليق) 
والاحساس بصعوبة الاعراب أحياناً يعني أن من الصعب الكشف عن قرينة التعليق 
دوهي أم القرائن النحوية جميعاء والمعنى الدلالي للجملة يتكون من وظيفة 
المبنى التحليلي ومعنى الكلمة المفردة وهو المعنى المعجمي مع «المقام» وإذا 
اتضح المعنى الوظيفي أمكن إعراب الجملة دون حاجة إلى المعجم أو المقام» 
ولذلك يمكن إعراب الجمل اطرائية . فالمعنى الوظيفي (يتحدد الفهسم صوتيا من 
)١(‏ انظر الجدول الملحق بعد صفحة من اللغة العربية معناها ومبتاها. 

9 السابق 184. 
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حيث إن الحرف مقابل استبدالي. وصرفيا من حيث إن المبنى إطار شكلي يتحقق 
بالعلامة. ونحويا من حيث إن العلاقة السياقية تكشف لناعن ترابط المباني التي 
تحققت بالعلامات في سياق النص» أما ما فوق ذلك من معنى الكلمة المفردة أو 
معنى المقام أي المعنى الدلالي الكامل فذلك ما لا يوصل إليه بواسطة ,المبنى 
فقط)() ومعنى هذا أن الاعراب ليس فرع المعن الدلالي بل هو فرع المعني 
الوظيفي . 

وقد فصل هذه القرائن وشرحها ضافيا في كتابه «اللغة العربية معناها 


ومبناها» وقي بحثه القيم «القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابينالتقديري 


والمحلي» ويهمنا رأيه في العلامة الاعرابية» ويلخصه قوله دولا أكاد أمل ترديد 
القول: إن العلامة الاعرابية بمفردها لا تعين على تتحديد المعنى» فلا قيمة لها 
بدون ما أسلفت القول فيه تحت اسم اتضافر القرائن» وهذا القول صادق على 
كل قريئة أخرى بمفردها سواء أكانت معنوية آم لفظية» وبهذا يتضح أن العامل 
النحوي وكل ما أثير حوله من ضجه لم يكن أكثر من مبالغة أدى إليها النظر 
السطحي والخضوع لتقليد السلف والأخذ بأقوالهم على علاتها ,29 . 

ولكي يكتمل رأي الدكتور تمام في «العلامة الاععرابية بوصفها فرينة من 
قرائن متضافرة لبيان المعنى النحوى» تنبغي الاشارة إلى شق النظرية الثاني وهو 
٠‏ أن بعض القرائن قد يغني عن بعض عند أمن اللبس » لأن اللغة العربية وكل لغة 
أخرى في الوجود تنظر إلى أمن اللبس باعتاره غاية لا يمكن التفريط فيها . لأن اللغة 
الملبة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم » وقد خلقت اللغات أساسا للإفهام 
والفهم وإن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات فنية ونفسية . فإذا كان من 
الممكن الوصول إلى المعنى بلا لبس مع عدم توفر إحدى القرائن اللفظية الدالة على 
هذا المعنى فإن العرب كانت تترخص أحياناً في هذه القرينة اللفظية الإضافية لأن 
أمن اللبس يتحقق بوجودها وبعدمه »0 وقد ذكر أمثلة كثيرة لما ترخص العرب في 
(1) السابى 184. 5 السابى 777 , 
(5) السابق .7١1/‏ 
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استعمال قرينة العلامة الإعرابية فيه » ولنا لهذا الترخص عودة في الفصل الرابع 

إذن ليست العلامة الاعرابية دالة وحدها على المعاني كما قال التحاة 
القدماء وفي الوقت نفسه ليست زيادة لوصل الكلام دون دلالة نحوية وهي إحدى 
القرائن ن التي تتظاهر من أجل جلاء اللبس عن الجملة» فإذا أمن اللبس واقتضى 
التركنة ليت و لآخر الترخص في هذهالقرينة فإن النظام النحوي لا يأبى ذلك 
بل يعين عليه معتمدا على القرائن الأخرى والعلامة الاعرابية مثلها في ذلك مثل 
َي قوينة غيرها. 

وعلى ذلك. لا حاجة إلى تقدير العلامة الاعرابية في الأسماء المقصورة 
والمضافة إلى ياء المتكلم» وكذلك الاعراب المحلي في المبنيات والجمل التي 
تنقل للقيام بوظيفة اسم مفرد, لأن المعنى النحوى قد حدد بواسطة القرائن 
الأخرى. 


-7ه5 


ثانياً: العلامة الاعرابية وتعدد الأوجه 


لا شك أن المتكلم باللغة المعينة عندما ينطق جملة ما ينطقها على وجه 
واحد محددء ولا يكون كلامه ملبسا إلا إذا قصد إلى ذلك قصداً» واللبس في 
كلامه على هذه الحال لا يكون مرده إلى غموض المعاني النحوية؛ بل يكون 
راجعا إلى التورية البلاغية أو الغفموض في المعنى المعجمي لبعض المفردات أو 
غير ذلك من ألوان الغموض في المعنى الدلالي 0 


ولا شك كذلك أن الكلام الحي لا ينفصل عن الموقف الذي يكون فيه وما 
يلابس ذلك من حركات باليد وتعبير بالوجه. وعلوفي الصوت أو انخفاض وغيرها 
من ملابسات الحال. بحيث لو حذف شيء من الكلام كانت هذه الملابسات 
مغنية عنه ومومئة إليه وقد تنبه النحاة إلى هذا الجانب», فأجازوا الحذف بناء على 
فهمه من قرائن الأحوال؛ ولكن ابن جنى بسط القول فى ملابسات الحال يما 
يستحق هن أجله الثناد» .يقول: «وقد حذخت الضفة ودلت الحال عشبيلاء وذلك 
فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم : سير عليه ليل» وهم يريدون: ليل طويل؛ 
وكأآن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعهاء وذلك أنك 
تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم 
مقام قوله : طويل أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته. وذلك أن 
تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا! فتزيد في قوة اللفظة 
ب (الله) هذه الكلمةء وتتمكن في تمطيط الكلام وإطالة الصوت بهاء وعليهاء 
أى رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحوذلك, وكذلك تقول: سألناه فوجدناه 
إنساناً! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه بقولك إنساناً 
سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك , وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت : سألناه 
(1) انظر دور الكلمة في اللغة الفصل الخاص بالمعنى والغموض /١‏ وما بعدها . 
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وكان إنساناً ! وتزوى ورجهك وتقطبه فيغني ذلك عن قولك إنساناً لثيماً أو حرا أو 


مبخلا أو نحوذلك”2 , 

وليس خافيا أن اللغة المكتوبة تخلو من عنصر مهسم من عناصرها وهو 
ملابسات الحال أو الموقف الذى قيلت فيه. أو عنصر المقام الاجتماعني أو 
المسرح اللغوى» فضلا عن فقدانها لعنصر «النغمة» وهي قرينة لفظية من القرائن 
النحوية؛ «ولقد وصلنا التراث العربي مكتوباء ففقد بذلك عنصر المقام 
الاجتماعي . ولذلك أصبح لزاما على الكاتب قبل إيراد أى نْضٌ أدبي أن يعيد 
تكوين هذا المقام بوصف الأحداث كالذى نلاحظه في التقديم لخطبة الحجاج 
مثلا'" ويقول فندريس «وفي اللغات المكتوبة دون سواها يوجد التردد ونقاش 
العلماء . . . ولكن الذين يتكلمون اللهجات لا يترددون»”” فالخلاف والنقاشس 
في اللغات المكتوبة خلاف ونقاش بين العلماء؛ أما المتكلمون فقد قالوا كلامهم 
ومضواء وحاول العلماء فيما بعد أن يحددوا الوجه الذى قيل به هذا الكلامء 
فكانت توجيهات النحاة بمثابة تقديم عدة احتمالات للموقفاء بحيث يصبح 
اختيار وجه منها دلالة على الترخص في العلامة الإعرابية» ولكنه تفسير للغة 
«المكتوبة وإسباغ مواقف ملائمة لكل حالة أو وجه؛. وقد بدا ذلك واضحا في 
نصوص التراث وبخاصة في القرآن الكريم والشعر العربي. 

وقد يكون تعدد أوجه الإعراب في بعض أيات القرآن الكريم وجها من 
وجوه إعجازه» ودليلا على ثراء نصّه» وتعدد إشعاعه بحيث تبدو الآية القرانية 
كالماسة المشعة أنى استقبلتها ألقت عليك بأضواء . 

وليس معنى هذا أن كل حالة تعددت فيها أوجه الاعراب تأتي على هذا 
النحو من خصوبة الدلالة وثراء العطاء. إذ إن هناك حالات لم توجد إلا بسبب 
الترخص في إحدى القرائن النحوية كالتضام والعلامة الاعرابية . 


الخصائص /١‏ ١لا‏ الا". اللمط 1م 


(؟) د. تمام حسان: اللغة العربية 711 . 
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ومهما يكن من أمر فإننا يمكن أن نجمل ما نراه من أسباب في تعدد الأوجه 
الأعرابية مع ذكر نماذج لكل سيب منها فيما يأتى : 


4 تعدد يسبب الاختلااف في تقدير المحذوف: 


سبق أن رفضنا ما يسمى بالحذف الواجب, وأما ما يسمى بالحذف الجائز 
فهو ما تومىء إليه قرائن التركيب» وقد وجدّت أمثلة لغوية كثيرة تعددت فيها الأوجه 
الإعرائية لين التوعيق. عاء. غير اننا تنظر إلى ها قبل نه إن بهذا واججيا علي 
أنه من قبيل الترخص في قرينة التضام وقد حاول النحاة أن يلتمسوا له وجها بدافع 
المحافظة على قدسية العلامة الإعرابية . 

ومما تعددت فيه الأوجه الاعرابية بسبب الاختلاف في المحذوف قول الله 
تعالىظ وإن تخالطوهم فإخوانكم #4 (البقرة )57١‏ ترفع الإخوان على الضمير 
(فهم) كآنك قلت (فهم إخوانكم) ولو نصبته كان صوابا يريد: فإخواتكم 
تخالطون. ومثله طؤفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم»# 
(الأحزاب 5) ولو نصبت ههنا على إضمار فعل : ادعوهم إخوانكم ومواليكم . 
وفي قراءة عبد اللّه ل إن تعذيّهم فعبادك » ( المائدة 1١8‏ ) وفي قراءتنا ( فإنهم 
عبادك 00# 

فجواز الرفع والنصب آت من تقدير المحذوف فإن قدر اسما فالمذكور 
خبرء وإن قدر فعلا فالضميمة المذكورة مفعول به. 

وكتب إعراب القرآن مليئة بهذا النوع من تعدد الأوجه. وبعضها لم ترد به 
قراءة كما في الآية السابقة. وبعضها وردت به قراءات. ومن نماذج ما وردت به 
قراءة قوله تعالي: ط قالوا معذرة إلى ربكم» (الأعراف )١14‏ فقد قرأ أبن كثير 
ونافع وأبو عمرو وآبن عامر وحمزة والكسائي بالرضع ( معسذرة ) وروى حسين 
الجعفي عن أبي بكر وحفص عن عاصم ( معذرة ) نصبا وهي إحدى روايتين عن 


. 476 وآنظر‎ ١47 2114١ : معاتى القرآن للقراء‎ )١( 


59868 - 


عاصم" » يقول الفراء « وأكثر كلام العرب أن ينصبوا المعذرة ء وقد آثرت القراء 
رفعها » ونصبها جائز » فمن رفع قال : هي معذرة . كنا قال ٠‏ إل ساعة من نهار 
بلاغ" ( الأحقاف 5" ) وقد وجه آبن خالويه الرفع والنصب في الآية قائلاً 
« فالحجة لمن قرأه بالرفم أنه أراد أحد وجهين من العربية إما أن يكون أراد : قالوا 
موعظتنا إياهم معذرة فتكون خبر ابتداء محذوف أو يضمر قبل ذلك ما يرفعه كقوله 
9 سورة أنزلناها #'"' يريد هذه سورة. والحجة لمن نصب أن الكلام جواب ‏ 
كانه قيل لهم : لم تعظون قوم هذه سبيلهم ؟ قالوا : نَعِظُهم آعتذاراً 
ومعذرة )() وهكذا نجد أن النحاة يحاولون أن يرسموا مسرحاً لغوياً بحيث تبدو 
العلامة الاإعرابية فيه مؤدية لدورها الصحيح ؛ ونستطيع أن نقول هنا إنه عن طريق 
ما توحى به العلامة يمكن رسم هذا المسرح اللغوى الذي يعين على فهم التركيب 


ونماذج هذا النوع كثيرة؛ ومنه قوله تعالى ظ وصية لأزواجهم 4 (البقسرة 
)١4١‏ فقد قرأها ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي (وصية 
لأزواجهم) رفعا. وقرأعنا حفص وعاصم وابن عامر وأبو عمرو وحمزة نصبا١ه)‏ 
وحجة من رفع قراءة عبد الله وكتب عليهم الوصية لأزواجهم؛ وبهذا احتج 
لقراءة الرفع الفراء وابن خالويه . وزاد ابن خالويه أن من رفع أراد : فلتكنْ وصية 
أو فأمرنا وصية » وأما الحجة لمن نصب فهي أن الوصية مصدر والاختيار في المصادر 
النصبُ إذا هي وقعت مواقع الأمر كقوله تعالى: فضرب الرقاب *37#)(محمدة ).. 
)١(‏ السبعة في القراءات 595 . 
(9) معاتي القرآن : .7١8/1‏ 
فد أول آية من سورة النور . 
(4) الحجة : .141١‏ 
(©) السبعة 184 


(1) انظر معاني القرآن ١55/١‏ والحجة 4/ا. 
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وأما الحذف الذي يقتضي تعدداً في الأوجه الاعرابية دون أن يترتب عليه 

معنى فإنه يتمثل أظهر ما يتمثل في باب النعت . وأعني به ذلك الذى سماه النحاة 
النعت المقطوع « كقوله عز اسمه بسم الله الرحمن الرحيم » فالسئة المأخوذ 
بها في ذلك إتباع الصفتين إعراب اسم الله سبحانه » والقياس يبيح أشياء فيها » 
وإن لم يكن سبيل إلى استعمال شيء منها » نعم . وهنا له من قوة غير هذا 
المقروء به ما لا يشك أحد من أهل هذه الصناعة في حسنه . كأن يقرأ ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ) برفع الصفتين جميعاً عليه ويجوز ( الرحمنٌ السرحيم ) برع 
الأول ونصب الثاني ء ويجوز ( الرحمنَ الرحيم ) بنصب الأول ورفع الثاني » 
كل ذلك على وجه المدح » وما أحسنه ههنا وذلك أن اللّه تعالى | إذا وصف فليس 
الغرض في ذلك تعريفه بما يتبعه من صفة لأن هذا الاسم لا يعترض شك فيه . 
فيحتاج إلى وصف لتخليصه » لأنه الاسم الذي لا يشارك فيه على وجه . وبقية 
أسمائه عز وعلا كالأوصاف التابعة لهذا الاسم وإذا لم يعترض شك فيه لم يجيء 
صفته لتخليصه بل للثناء على الله تعالى . وإذا كان ثناء فالعدول عن إعراب 
الأول أولى به »0 ورغم المعاني التي يحاول آبن جني أن يضفيها على قطع 
النعت هنا فإنها لم ترد بها قراءة كما يصرح آبن جني نفسه . وإنما الذى دفعه إلى 
هذه الأوجه أنها جائزة في القياس وقد قال أبو الفتح نفسه قبل هذا الكلام الذي 
نقلته عنه «وما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثيرمنه القراءات التي تؤثر رواية 
ولا تتجاوز لأنها لم يسمع فيها ذلك» ومع أن البسملة لم يرد فيها سماعاً إلا الإتباع 
فإن ذلك لم يمنعه من أن يطبق عليها ما يحتمله القياس » فما البال بما لم يحدد له 
وجه واحد عن طريق الرواية؟ وقد خرجت على ذلك آيات وقع فيها ترخص في 
العلامة الإعرابية عقد لها في كتاب إعراب القران باب خاص” وكذلك في كتاب 

يبويه7©. 

844 .*948/١ الخصائص‎ )١( 


0 انظر إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج القسم الثاني صى ./4١‏ ( الباب التاسع والثلاثون ) . 
(") 'أنظر سيبويه 7548/1١‏ -7565. 
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ومرة أخترى نقول إن تعدد الأوجه الاعرابية في القرآن له دلالته الخاصة من 
حيث إنه نص مكتوب . وكل وجه من الأوجه له معنى خاص قد يترتب عليه حكم 
من الأحكام الشرعية والئحاة بصنيعهم هذا يحاولون أن يقدموا الاحتماللات 
الممكنة فى هذا النص. 

ولكن آدعاء الحذف لا يكون مستساغاً إل إذا كانت في النص نفسه قرائن 
تومىء إليه فيكون المحذوف مدلولاً عليه مثلاً بمضامته لضميمة خاصة لا تذكر إلا 
مع المحذوف . والحذف في هذه الحال يعد ترخصاً في قرينة العام أدى إليه 
وصرع سوباق كار ليا ا ريا وعي لوه تا سيت 
يشير إليه شىء فى النص نفسه فإن هذا هو الحذف المرفوض لأنه لا يكون حذفاً 
لغوياً » بل حدفاً ضناعياً ٠‏ ولذلك ترى أن ها يسمى بالعت المقطوع إنما هو 
ترخص في قرينة الإعراب . 
( سب ) تعدد سيب فقدان الثفمة : 


النغمة في الجملة تعد قرينة من القرائن اللفظية يتوقف عليها أحياناً مدلول 
الكلام » وقد تغني عن بعض الآدوات كأدوات الاستفهام مثلاً . والكلام 
المكتوب مفتقد لهذه القرينة المهمة!" ولذلك يلجأ النحاة إلى بيان ما تحتمله 
الجملة من دلالات. :وبذلك تتعدد الأوجه الأعرابية» ومن ذلك إعسراب 
« والراسخون في العلم » في قوله تعالى ١‏ وما يعلم تأويلّه إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون » ( آل عمران / ) فقد تكون معطوفة على لفظ 
الجلالة » وقد تكون مبتدأ خبره « يقولون » يقول العكبرى» والراسخون معطوف 
على اسم الله » والمعنى أنهم يعلمون تأويله أيضأ » و ( يقولون ) في موضع 
نصب على الحال . وقيل : الراسخون مبتدأ ويقولون الخبر. والمعنى : أن 


(0 لا يعترض على هذا بأن « علامات الترقيم © تساعد على التحديد . لأن علامات الترقيم محاولة 
تفسير من الكائب , ولأنها ‏ وهذا هو الأهم ‏ ليست جزءاً من النظام اللغوى في العربية ‏ لأن 
المعول في النظام اللغوي على المنطوق فحب لا على المكتوب إلا إذا كان صورة صادقة 
للمنطوق , 
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الراسخين لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به 0 وقد رجح الفراء الأعراب الثاني 
مستدلاً بقراءة أب وعبد اللّهها؛ . 

ولا شك أن فقدان النغمة هو الذي أوقع النحاة في هذا » فقدموا ما يمكن 
أن تكون عليه الجملة. ولا شك أن نغمة العطف مختلفة عن نغمة الاستئناف. 
ولعل هذا كما قلت من إشعاعات النص القرآني إذ ينبني على كل وجه معنى 
مختلف عن المعنى المستفاد من الوجه الآخر. وبتعدد الأوجه تتعدد المعانى. 
وبذلك يتيح النص فرصة للاجتهاد. 1 

ولعل هذا المثال أوضح في الدلالة على ما نحن بصددهء ففي قوله تعالى 
« يا أبانا ما تَبّضِي هذه بضاعتنًا ردت إلينا » ( يوسف 388 ) قالوا إن (ما) 
أسفيائة ويجوز ان كوه نان" وليل من الرصبويع ينكان أن فين 
الاستفهام غير نغمة النفي. فالذى دعا إلى تعدد هذه الأوجه هو فقدان النغمة . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « لآ يَضْرَكُم مَنْ ضَلّ إذا آهتديتم 4 
( المائدة ٠١‏ ) يقول الفراء « لا يضركم رفع. ولوجزمت كان صواباً كما قال: 
( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا لا تخف ولا تخاف ) جائزان» وجواز 
الوجهين لأنه ليست هناك نغمة تتحدد النهي من النفيى. وفي قوله تعالى # شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القسرآن » ( البقرة 180) قرىء « شهر» بالرفسع 
والنصب27»: فالرقم على أنه مبتدأ وخبره ( الذى أنزل فيه القرآن ) وقيل الذي 
صفته . وخبره فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وكان حقه كمايقول آبن 
الأنبارى أن يقال : فمن شهده منكم فليصمه إلا أنه آقام المظهر مقام المضمر . 


(1) إملاء ما من به الرحمن .1١74/١‏ 

.131/1 معاني القرآن‎ )٠١( 

(*) انظر معاني القرآن ؟/ 45 وإملاء ما من به الرحمن ؟/ 8ه والبيان 819/١‏ . 

(4) معانى القرآن /١‏ 4 #» سورة طه أية : لالا, 

)2 الظر: آبن خالويه : إعراب ثلاثين سورة ٠١5‏ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 747 والبيان في 
غريب إعراب القرآن .1144/١‏ 


-1]599- 


والنصب على تقدير فعل ٠‏ والتقدير : صوموا شهر رمضان . ونغمة الإثبات غير 
نغمة الأمر والإغراء » ولذلك أجاز النحاة الوجهين اللذين يحتملهما الكلام 
المكتوت:.. 

وهكذا نجد أن فقدان النغمة يؤدى إلى تعدد الأوجه الاعرابية آبتغاء تصوير 
الحالة التي يمكن أن تكون الجملة قد قيلت بها . | 
ج ‏ تعدد بسبب فقدان العلامة الاعرابية : 

إن تحديد وظيفة الكلمة في الجملة لا يتم إلا بعد تضافر مجموعة من 
القرائن المختلفة من لفظية ومعنوية . ولذلك يمكن إعراب الكلمة الخالية من 
العلامة الأعرابية بحيث لا تظهر فيها العلامة على الاطلاق . وإعرابها فى هذه 
الحال لا تقوم به العلامة ولا تدل عليه » وإنما الذى يدل عليه فهم قريئة السياق 
التي تصب فيها كل القرائن الأخرى وهناك كلمات كثيرة لا تظهر عليها العلامة 
الاعرابية مطلقاً إما لأنها مبنية ومنها الفمير وهو المكنى «والمكنى لا يعرب لأن 
المكنى يضارع المبهم ”" كما يقول آبن خالويه » ومعنى كونه لا يعرب أي لا 
تظهر عليه علامة إعرابية وإلا فإننا نعربه » ونقول عنه إنه فاعل أو مفعول به الخ » 
ومن ذلك الاسم الموصول ويسميه آبن خالويه الاسم الناقص « ولا علامة فيه 
لأنه آسم ناقص يحتاج إلى صلة وعائد اللا" 

وهكذا كل الأسماء المينية » وكذلك الاسم المقصور ١‏ لا يتبين فيه 
الإعراب لأن آخره ألف مقصورة :*" والمضاف إلى ياء المتكلم لا علامة فيه 
« لآن الياء تذهب بالعلامة 0(*» فابن خالويه يصرح بأن هذه الأنواع من الأسماء 
خالية من العلامات الإعرابية . 


ولكن النحاة قدروا أن لها علامات مقدرة * وتقدير العلامة ليس إلا مراعاة 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة : 48. (") السابق 79ا. 
)١(‏ إعراب ثلاثين سورة : 88, (0) السابق 14ه. 
لابللات 


تيع جم ميد مهم 7مس اج[ حت كيمم 6 جكب إ3 7إي دوهشم 6 و كمع 
يسمي فتك يميف | عر ب كسيدميذ حلي 7 سكم يعيب للب 7ر2 ١‏ مووصسم 
احكيم | لكي مضعم عر باكيم لج ١‏ جكب جم اكبيسم| بصع 0 ]ين ف باكر 
هأ فوم جع حقي مرية جر كسنيم كي فد رسيم كت 77250١‏ باكيم صم رد 
0ت ورج مبسم © رضم حك (قيم يسوم ب كوي لك لمم وميه رصيبة ستاكسيبم 
6 قيلي ينك ين اكد اق واي ا يو ليان حقو د 
ساكسجهم | بوكب ميم م بق مقر عرو د مي 6 مر تكبم اكسصة تيص ؟[ 
ليم ابي حشعنمة | وج رك مهوي > حن كه[ لكي ممو بم يتسياكي يج كيه دكب لكوي | 
ا لي ا لا ل ا لي ا 
كبرب جر كته لكل الجسم 7777707 بتبمم! ركسم بترجب يكس وري كم بوسية6 
0 سب إسصعم اوبست كن سلس كم ) وسمري جتسعصية و لصم لنت كم عر ١‏ اكسمم 
لسرصمة جسيرن رصم لسسكم وتكصم ‏ :كسم مإ معكيسم سير ميم تيع 
* مإ وكيم حو مصعم 7ر6 مشوكر 6 مرك موصي عر صمم ف جرم تي 
شحوم ليم | لج كتنج 6ع كع صعمم| وإصصعر مص م كي د 7 إصجممم ويا بكسي 
بحم جر لمسميم تبي تبنم لج إسبمم لكر لكيس “تي بصعم كص مجك 


امربين ابمر للن ال لل ل ل يز رن 
بتر رجتم "كوك ريصم لضع سير رحبب لو (تي ب تفع مج كوم ١‏ متسويم 
كس حم كمي لكل صم لس جر يتوج د كسس جب لق تتبضه ور كوي وص 
عي مسيسسيم تي المسيم كيت د حسمي كس كوي | م بصم لكتوكيع | كاري 
ملل اجو الود ١‏ تنسيين عرم ل وين كيين لك لكي كا 
|1 كنم م المسسري ليسي كم | لمميية لي إمسي وي مرج ١‏ كبن جر رسجمم فك يعي 


: اترسمم حم كانم م يم تسم عرصم ( + ) 


0 
كسمم عسي سيم | حسيي كل سمي كتي م ب سيم | ع سي | شيم اليم اسيم شيو 
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لكسه وجعصم | © كمع | تسم عع | بتع سج عم بجي يجمه (كاحيب | ليسي كلم اج إبي6 


كط رقي و مصكصمر مر رجك “عم ويد ميك مك 

حجمم إمضاعر قر كوو جم لسر ”إسسم ورك ) جك كي توصيجم ليشيم 

6 3 ولسس رك ابم ”إصسم ورك لكر جعي * بكي نع ع كسم م تمسر 

ا ل ل 0 

مير نكر بي صعم] حت جين ]رذ ججتزع ممتز 0إمععية لم © جتإة كيم صمم6 
ضع لس جو ء وك بسيصم ضكر يوم لسر صم حت عضر جرب 

ل يي 

عرصم كي تق “كص بكرم مج ؟] بت كمي بيصم تق سبكم رصم مره | 

قبي كسيكا ري اكسمم ١‏ يضيكي يوكه اكه ١‏ وجا يميه تكو كو يجيد 
تح بي لعجيس ار دك بي كي رصم مو به رصم اس 10 


"ن( مر ) © مرمس صب بي مقط بم +[ 5 0 م عر واه روسيم 1 
لامر ا ا ل ا عقو د 


جدذناء- 


الي ا تر ل ا لك 
0 يي اذى ل اك ا ل عاو انا 
مطنم هج “م مكب 2 لتقم مك 
ميد جته (ير | يكيم ) ل لتم يضبيم رمسم جكصم| “يسوم بتع تب م 6)؟ 
> لل ال ل قن 0 ارت اقيق ا لي تلن اليلق 
صمي هسم كسيسم محتصم لمي ميم عضي حيرض | لجمة تكسم كيين 
كن ل عسدد ان دين قي ان قوس يوت كوك 
عن كم د اد كاكيس لوف تويصس مها 2 رزنود 
عر يكس كل م ل اج حب 6 بي سم لج 
]د صب متعم سكم كنب م كة © ركب مسي | كر تكن كيك د عر 
معط جر لكو عضر د بصع د تبر مول كي جر ري سيور لصون ليه 
سكم يذ كسم 60 جمس أ جر كت جبمص ودر د بستصمم| مك ممصم جمر 6 
سبسسم | > يت سيسمر ا رتم بصم ممتعصم لمبسسم درك د بصا وم ومو 
بي لصم بس كبو اكع وكوة ور د تج 
ولي )كيه عه ويه 8 6 
فيصم رس صرصسسيء ( “م ) 
صرح ( لسهعبي ) تتم لمم رم مرقم لك عرصم ”كي تكست ص كو 6 :مك 
جع بيعم صم ( كني ) كسمم وك <١‏ ولتصممر | 
مسب عرض متيعصم| كن تمش ممصم لمي د جب م عشم قتصح تمص ربو كد كر 
بج ميس مسري اج[ بم لسعم فمية ص | صلب وكيجم | (5احينص 5١‏ كيني يمس كسويص (ات جد 
لسو مسي م لمهم ( صتجي ) مركم ١كرى‏ 60نس و كو مر :مو 
(٠‏ صتس ) معش حره عتم وكوي جيذ “و6 


٠‏ ( مهتي ) حي مسيم لكل معنم لكيه رطس وكوي رذ ددع 


ينمه 


: حر ريمع كم كنم در » لضي 
لمكي مز بسكم صم معي جرمب لم رمسو رص كر وم ميسي م كلم | 
ب روب كيم جرتم د ممصم © حينم ( كني ) حت مضت زر بوسر ) ل لموترم 
سيب ار ا ا ل 1 د ا 0 قوق 
مم 
لصي تسم مقصصم لبي ري مورسة و بنذ وكوة جر عابم ومسي ردم 
1 د كعم ررب مي 7 إسسصص م وي صصص بصم جر سمي دومص كز 
سيم لت يه سيم نط1 تدسد لإيوري كات دعي لم يبه 7ق مني 
يلجم 6 نيع |6 يترص رو كسم "كيمس لكل كبو اج لبي جر لطم بيك 
اا ليد 
جع تمصع الكسمر الراك عر كس الوم وود م كين مزجو عا و صممم 
يا ا اق ل اي للد قن تمك اصن كيل 
د ومصم» بوت كه وسيبم “ اسم اكمس عر يكسم وجته) 0ك كبو اسع جم 0/0 
د شمر جتكسمم “صم “تع بك مير لكر 7ق فم مي 
:مم6 بيس 7ق ا كيم كبيس لابج ج كيدي | متتس جم ساسي 


انك كا ترح ا ين 

نتف إدا لسسال مم تق بهمم] مكتسم بي | وبمصيس كب لحي كن جم دعصم 
ك عجرم برجت وتم رج ص إضمة بم “تمر في كم “تي متي تمع 

اموي متم ره 

م واتحيم سبكم موى «١‏ مم ورك كنم 0 (]سعم | كي يسمه اجتسوي| مص تي 

ضر "كعم ”تم يكس متر] حسم مرو 219 « جسم ورك شم م كبيمم 

ا ل 00 
عوك سين قن اي لد ان ل ين 


الل ١‏ سام نك ملز 010 
00 لعل ادبي نا 


٠‏ خاكوممم| جم كمس تضم م لممهستم 

ا ا ل ل ل 

وتم “قي سكم اكسمم رسيم تاي 0[ مستي الس إسعرية] مسي مم6 برذ[ 7 كي بي مسق 

ع و د مأكرسه متمصب] كمسر (كري (كتمط عو بص دم بع كم ار 

تجح ع - كيو بك “726 - مكيوهم | (جم يسم اك لتم بع | مط 6 

ا م لل الي لل و ل 
عدا عمد و 1 مد لمان ارين قي تر يفيل 

حم مصصم| لامي “قي صو بصع س6 مع مشتسسم | 

وص رك فس لح مرب ممصي ١‏ بصم بج ميم من ”)يعور م إصم رم 
عد لس اتورريية :1 المي ان ين 1 لصي د ا كف 2 لضان 


مك "21 ديرد ركف ) وكوو مر 5 م 
ب ضحي 


يي بر عدا كد قن حوري تان 2 د اي 1 00د 
كس سم كو ١‏ “تنكم م كيدو متهم 7ن لحر كي لك ةربم كي لم١‏ بكري 


حييىه 


0 ان ا لك 
الت زو 


لحار سيم لكي رن) 
تيبي 420 


رسال 2 نوس لذن 


مجيسة مي كمي يسمت كو بويع كمي جم مص حمسي كاب )ل تتح ا لكي 
متم مص “كس كر مرش ”ممم اب يسع ( إكتم ) وكية مر : مارم 


“بو وض يم متي جرم صر كسم : م كيد مر لمح ع2 كيم مسير 
حال سان ادا زايد دا ليل ١‏ توصو ترحياة) قي 0 لك ونا 
كير ا كتسصم رجي كب 6ج عينم اليج مب توسسيم. حشسي م كيم لمم كتيب 
وإحشي] | فكي كوب كتميمم 2 وو رصم وإ كنيب رع جركسي ل[ : “| 


6 وى يشمي جم كتهب كن متو عب‎ ١ 
مسر حم جو و مسارمب د «صصص مر "ركم مو د ىعم اردع‎ 
لوقت ع صرح تي اد اليا د رد يا كى العدااي‎ 
0 ل ل ل ال ل‎ 
متسيس حبك بصم 7إمسم اي كتج وكية جر : دل‎ ١ لت اك كلس‎ 


ضكر رصن © قايس جإى إممته6 بهت ص تضم +[ + كم مضوكة ( 1م ؟ ممسم ) 
اسم كنب كمسو بج : تمص مك حم ( ب ) يسمري حم | سيم 


التو لم لو موا 
سبجتم تسم “تسبي ومع أ جو سيسمر مص لمزم 
يكسم لمعم 0 نهم فكت جووكيسي إبم بطم رب وميم قم بترم امب ب كيج 
جرع دجم هوم ) ا مك 2١‏ ومو در رمس 1 د مكو قو بوكر جرعي 
9 مح تي كلتميو مكومس ميشه كني جو ايقداة كك مر : *رجرم 


و الم بين يدك اراي عترح ن|) ‏ مهد 


حذاتة 


الم ا 


“1 نليطو/( “رسيم كم 211 


الاك 


بج لبي مت جكفة ب مص بكمب لكوم فلكم ريصم صعويع إ1 مستصتة روطم 
قي رعسم 6 بتع بسسعمم لصم ١‏ تر لشم بياصم 0 عنم و6 


فين اجنو مر ونرزلوا سد 
سام سف نو لانن 
تي ا 0 


صن داكن ات حورم تاي 0 


ا ا 0 
بيعم جرت صلم 

معد لاد سه اقدس 
: عتم م 6و6 

فتك مساسادون يكت ارد تل 
: بشيطو جب “كوك م 66 

حون دس وس 2 انمد 
: قوكو كيصم م كو 


إعنب لسوو سير ذل شوم بصم 


بوط لتمجكس ”بكم تكسم بكر رسو[ 17 مرشضم جور مسيم 


اي و 


ا يان لي بي كر و 0ك 
خم ) ج معي مر بسر عيب 619 اج 1 كصم 


كي 0١‏ جز عيض ) جسة سورك صو وزع > ١‏ رصم مك (١‏ بعكو 
١‏ ممعم مب بسني “كسل بسرم اكيبيد سم[ + :7 كم رمح بسكو 7إسي سملم م 
كس كم لكي د “)كص متمصم بتكو | بسيمم تك كم لتويس وجو 


١ :‏ مك مجم حي د سوم ممص ) (كتيرسميد 
مس سراي كد رمم ان عسي مريت اننا ل لقف 13 - 


“20 
للالطتكم جم نأ 00 


كي جيم 0 +مسصي (ك كي | كبكو لمعيس لك مرعضم وذ بمو 
جم ممعم ربو 6 صصح ١‏ : ”به د يه هلمم مصعم كمه جيمس رامنس رطمم 
“قي بكي سمي جب ريام ١‏ كني كن ب لكر مح د مسصط لمتكم فل6© د مي 
صر "كي بير لاكسب كرك م كو ركم وس لسر فك ١‏ بن سيم | بصيبعمر كبا 
مبي فكت سم د رحسي “كيته بتبجم | “كر كيم لك كب ملي لكر شاي وص ريصس 
سر بتكي د ”)سو عو كر د ”مرو ”سم د كنجم 6 يضم جتن يج ركم 
يوكصم (كقي د اجسسهي رتسا نيعمست “شيم و ابعحمر لكي كيم لك + ساي بكو 


مسي مك فيتم سا| 


:لجح مص كويد "شيم حمر اكيم لمر فس يتويدم بتكي لورسسسك يق كما | 
ا د لصن قد ل ا ا 00 
1 رمج ممرمى مما ماو يمه ومس وحصي طايه 
جص صعب 6 يبحص (كاكببر لك يبةكو سحيو بصم كمع ب قم “كر اكيم بي كتيب 
لت “)برسم وجاك لس د برجي نم6 بمب عم © جك 0 ل سعبسم © ينك يتوديم 
١‏ يسسيم م تيدم © + بسي ب ب كبعم كو جور كس كصب كي 
فلل بحن كوي بيعم بسع لكي امسجيم إن شبد د بهم ركو مر يرم لوت 
مان يي ع ا ا لك ل 00 
معي “كي الرديبيم تحسم “نجي وم سسصع | كع كيم 6 د لسيها عي تسم تي ريس مببييعم| 
ص رسويعم | ذكم رسيا ممميتج - ]سنو ل سكي | سمي ل رس ممم معطم لسوميم 


1 لم1 يس بجت وكوي | صم رست د مم 


علرال* 


محمد سبي ب اا نسم (لم) 
ا لجس وتسم 207 ممه ينسم 610 
اللو كه بتكم جر “ودر (و) اله 7 ألم بعص نيم جنصم (1) 


مو 14ج اكسمم لجيج كنم يمجع حينم سبكس لتم ١‏ مجه لمم تيم ايحم 
#تيصد» جنم[ مجنم سوكس ل إسصيم فيص “وص ريم دحتم سكيم 66 كتممم 
لسسع لمم بم هت ينكس يسكصم جاو دري كام ممعم مم تي يصوي 
بتكبعم 7ر0 يرصم (إسمي “استسجي ير تكنو ربكو “تيم ينسم وبتك م6 


عو 5 ممم | ركيم 
لكب مو لجيمر عجو صعب 6 ١‏ "كبحم سيك عن كي بتكو تقر تمسحبكي] كار 
كىعق ع م إضكي 5 ا ور اي حفديق إعينه ايع 
كر بيعب ممسعميع. جر لصم لكي[ ليم مسجم لتم ووصن | ممعي ١‏ تج 
ان اسل ا تي ل 0 ا 
يس ا اك اللا 0 ل ا 
سرعم و سدم 4 كا كمعن ج ريسم[ تي ل كم كيين لس ليج ومسي مي 

١‏ قن 
نسم > لمم “كت جب عمجتو ج كوم رص كشب |6 <١‏ وب جسم بتكم كشب تييع 
حبر “ركو لجسم كو صب رامعم “كر كيم مج ١‏ م رسيم 0 متوكيم 0 مجعم 0 
سمج “قي يصوي ري (ن6ر بجيصم لعمجة يمي بجعم جك رشطم يبو 


:يسيع | يبه كيم بيطي | ببق كي فيعن اس الى 
|المسسدها 
د اد 1 بتكو فح يق كي بسييعم كم م ج61 م 5 


ب ل ا ل ل ا ا لقي ا 
بع قبي يدع اق السم ميم 1د سان قوسا انر ال عدم 


سم م وجيت 5 : تمي جمشبييم لمي كبسمية لمم جك يدم لسو بمشرمم 


علاطا 


الجمه عصرضم كنم خسم (ين) 
ا م سوس سوم جتنكس بور ور 010 


لوق ىم دنا ص د دن ادس 3 م لسسم ىم وسيم 6 


كسمم تم لصوم تبي جسن وماكي مبم د اقبسم يت روي امتميم حل كيد تي 


(«25 كوت م عست ”مجر و لدم لصي ) < بهم م وكيم جنك جتن 
مجو ]2 ,بك ون د 4 ١‏ “ترمد مك "ب 7ق عكر مص كيك ف سيسمط صم 
15 جوبو ١‏ سوسم يضم تقب لاكبر بجته | محم ب ١‏ ممم يكبي 
عد تا ل ا ا 0 
اج تت كرب صجرجم كم بشع < يتكطكب قور ب وممعيسمر لقو كي لمجي 
يج "كم يع مم كروب مر لويس ع ممص اك كم مر 6 

يي 
بصم بعكو لس م كصب ”قم لكر ركيم تمص كه حم كنع بي تكن حت (إىم وصصم| 
حك رق د عرصم بقعم تم كرك مشر فون يسم 
بك ل ماب بترو كسس جكية وكيب جسته بريضيع م كسمم لثم بيتس 
مم بيجم 620 < تمصي لك مطع جام كسعيمم| لسعم تيمر دعبي اتنس حي جم 
كص تكسم ربكو لك من بم 1]7 ١‏ يحم مسجم “كي مم بم بم م مسي 
تب ومع بطو كبن (كاكنيمر يج كيم مج لكر معو تيور بكي يمك 


لو ل ل 02 
كسمم 6 ( اجتتميم ) لكريم 6( م سيمع ) يسسسة رمعم 6 ( السرم لم سرعم 
متوكسم ا ماسصصع 6 ( حت م محم ) جتبكسجيم 6 ( كس مسيم( تيمم م سيل 
كسس يشحم ( | فر مجك قو ليم معدإ يسم © محم م تيمم 
“سجر ) ينهم 6 ( مسجم “كي مم ) بتمصصم د تمي يقبو لكي ليع عكري 
د حم صم كسمم كبكو طبه [ كيب وعمس يقي اليصوجس])| يي 


الل ل ا 


عدا(" 


ا ل لويد 029 
م400 
0 داو لصات ا للق 


ع + رصم كر جم تسر > د سشمم كي كنم لمي كم مدر د مستي "كرى 
يجي صمم لح د كيب ريسم جهو لمحو جك ١‏ يكم يكس تكس ورك جورب ©؟1 


بتري جو ثبعي كي اكينة (كرو وبي فرتقي زميع 
ل ان ل ل ا ل ع 0 
كسري نم1 بحم إسعيسمم | لمتمسيم كينع م6 + ٠ ٠‏ متي سرصم كز تكسم كب (قمم| 
صوسمم 1ك د جره موكخصصم كز وق مجم ]1 دج رضم ”كر مح 
6 بص كسس كسمم اكسري برص 6 ١‏ مكو اكب لويس راتحي اج ومسسمم | لمم مير 
كنت 66 ا م كيه بعد لجر كب ينكل كسم يدر لوي ]ممم د موي محتصمية 
به ب يمسر يجو تم تور عست إجم لكوم ١‏ يتنكك؟ بمبكص كريدم 
مج ذل لسسع طب كج جر كي موه ١‏ رصي عوسي ممم لكي 
١مك‏ سم «كشصم رحن اميد اكري جم 10 ١ ١‏ (] بيس سيت تح إبياكيطم مخ لم 
لسهبيم» مسنم تي 


يي - بوم لهس - بصم متب مو 

سمهب (] رسيم “كي بج بصعم لس لمتحم 
مسيم رمه كسيب م6 د كتعب بسي ميس ا ميتم ينكلم جكسم لظ “قم حي جتن وي 
بحي رصم وإ يل متم كس وس رصم مج ص كسمم كر صم؟ كرك 10 ”كس 
ل ل الي الي ل ا الي 00 
حت كوي م كته نصحم ”)بي سم مجم حت مسي 6 ردم رتم | مهيج) 


ري جورسيم معط سورب الحية جم[ 
اك تيكن المكارع كي وت 1 ل لي 6 
لإستصير كس جوم | حب حمر أتب | قي بص مم من كمي مي م 6 1 كي 
جستبه ب66» بت كي جسيبصم ميو قر طم ينك جو مك (إمطمم ١‏ ب مريب 


تمالم” 


ال لكوي ددن قرح انرق امام لمجي 010 
اط مضت ترم سكع لوج (ى) 1/3 فرك سم لم ع لسو ب 01 


ا حرج لك © بصي بصم صن كيام ميم سمب بتكم مرح إل م رجا 
1 
لي ليس اماك 
بكم يقر رجم | حس مم ل نكم تير كا و3 ويم ع لج حم مشتكيم © ميك 
جم من ماكسيس ليسي (كبععم | (كري محر ب[ وكرضمر ؟1 ١‏ د تم ريم 

عر لمتمسيم جنم ربو جر كر إكتبو كسم د موس لوج بصت ماكر يتوم 
بقح لوم د ينبجعو بقن كم يصبيصم ممه بعصم تي دكن كقدا الى 


ينوم يجي يم سو 


جنك ببسم بنك جك مبررجو؟ ١‏ بتكا رسيم فل بين ممم 
ل مسيم بسيو ع لس كم 0 بلجي ا جيه سي 15 أسوم مم6 


لس و م 
وبق 


بلست كس سنج ومن لصوسو ‏ اككيي مجع ص لحيبىم قمع رأ 
للق 


ا 0 
اقيق 

م اع سو سم 1 لولم ص نساحم سيوم 
“ب كي حرم ب تر ”ستو 


حينم امبكيد جكتزم ربت سمي إج[ 66 كيتسمم| لسسيم | سبكيم م اللتشرييسم متتس ١‏ حينم 


ا ا يي يي ا 0 


“طاطم 


ام نتم كب د الى / ١‏ مسيم التي (إتمييم أمري | 01 
ا ل ا لقي 40 
لاا تي ص ل كيو 010 


جرسى مص بتو صبستر كر يسدر كإكره بكسي في لم ج61 «١‏ رصتصسمم 
سيم © يسام © كسمب معي ص فر لسعم لسسع ج] 60 1616 ) سد سيد 
تو كر 
يعي صم للد لم رج د بشو صو مص مجم لكت إ؟] 0م ) سم 
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الاق 


“للم سس لمحلا مدصي ور (0) ا المح العم ريام بح مسجم كوم (0) 


لبان عمسم عور 0/7 اباي ميم تتبيي سبل كنم د (9) 
رسيم حت مسبم أكطد بكر (م) 0 “الم /ن تفمرسيضم حي بكب عو ١لا‏ 
الم ابحم لكي كنيع بش رص كي 01 ال سسا 
وان جع( 


١‏ جه جتبمة مم كه مرج مص تم لمسمع| 
ليم د مسيم تن يسم عب يتيك ١ق‏ يع[ ؟كطم بم 9 57 ١‏ يمكيسب يمك صمي 
طصممر "لبعز جر ينتكم يجني 7ت إمسحبك وبع دمر لج إصسممر مرب ب كي لمجا امم 

لك لسن لدو 
0 كب كيم بس تند +[ ١‏ كنتت كيم 6 كت سوم | كت عه جص 7 مسو كن يم إمسسمم | ولإسي6 
- يم "تبي 0 | كتشيم مس لكب د بممتسي سيم لاسي عم عاق 
اتصعم 6 0 يأك رس يك عصر فو و : مكبو جك ير : مشر وميه ببسم 
0 > نه كا كيم م كي و عرز رص اج ركس كسضكر م ١‏ مك جر طناك جيم 
ومت دس 4 ينيدب 3-3 عير عمق مم سام أ 11 33 


ع مجر ١‏ لكي وعم ع ميا 
كسم اوضر عع د مجم ١‏ كببيسسم | لكي اكسمم لامي حيمج ليم 

١‏ ل 66 د روصم حي ع كيه م ممم 6ع رمم بم يهم 

فى ارية ‏ لولوسون برت قدا اللي ديزن كا 005 0 دق 

لمجم تسرو بسسستم كيرترم أو تسو ص يسيم ابر 

“رم مك 0 كيف 

ب كتوكوسم عمج و6 رد مسيم ١ت‏ اج كته كوم |6 “لسعب ع «لكتعطدة متيل« بتري هم 
كاب سو كوكم ري إ؟1 متي اكسمم “كي سكس سدم عمسيو بمج رم 


٠‏ قباوس و بروساق وملسي لومي مسيم 
السي ردك * ل لصي ديق مصعم 6س : ىم مداق 


ذلم > 
المحم المح !ا فكع تقر (0) 
ونه لصكمس وحم (و) 
050 مالس كموي 29 
نجعت دوس م 0 
ما عر دسم كي 0 1 ارملا دهم ١/‏ مع كذ (1) 


لامي بيصي بون الإ معام 607 إبطي اواج وري 0م يح 
6ت سان 2 شقن اع و ميدن لضت طش ان دوك لماك 
يي 0 ععنن مل دا لوس ور ار قي 
مك حوب “ل د رصكسطسم مشي تي تيمم ومنو اتتسيم | كي سا سيد 
7 ممم 
افوص مرست مدي وو قاف مم ماوع وو كاي 
ماف ال موصم ديوكب» 5 لساك ريقد صياق و موب و عمسم ميت جب 0 
0د دعي قاد تيشين سن لضن ناا 


ريوط تمي جيم ميو عم “)كم 0[ 4 مجك بعر 
مسقب كيز مسي جلي سيم ١‏ مسح بسني ل (إشيي لسعيد مي ع تي 
صوصب كيب ب[ مسي ب فك مساك متكي أو جم متسر مو دام : مركم 
م كسية < وى عينم جيم لحي لكتبيم | م كمحطتم <١‏ ممسيفم| لك جر إممتم سكسم زمرب 
(إسسبز» د مشت ع رضم مهس رك ص ارررط متسر رسو موسرم ووم 4 
كوي واج دا سبي لصوي © الصط]] وإمبوه اسابة 

وإشسم| لك عمقي ترم مير حب لك كيم هته ١‏ لممبكية 
عو جيه كيم مر كم بكيم رمو بؤسسيم “قي و مجر سب حو كتبي | إن سوسم يمحم جيم 
لت ل ا سين سر سيول 


ل ا يست و يديم |6 مسبت 0 إن 
كيد مو ١‏ عرد 0ب لمك 


ة 


ان لصم كسمم مركي ركز لور (م) 7 شين 
ليا سمس انين زفق مي 0 وين لققس ١ه‏ 
لي عنساك عر ببس يمحس (10) 


1:65 يلا مم0 عمد 210 


ويد وو صم أب ع رسيي جم يب 1 
صاي 7ك برس م6 

مدي اوم توويك جيه كعم حي ا مه 
لاسن 

ضكر جم وو صمحم عم عم مد يه سه 
مو دهم جم 7ت عم ]صم وكوب عو كي جز 
بعس يون بع و ري للع قو ال قو لقي ل 0 
جم "سسب حاكمم 6 د مسف بعيجية 6 ا» يد ممع مستمصر جلي كتيم حمس جد كيبي 
6 يصب 6 حسم © مسبج “تبس 6 + ين كم وك “ل ل 1 3 6س في 
ومتته كأ م كيه د بتكم ١‏ كس طسب تكس صمب كمي م2 ١‏ م تي جم رك مسيم 
جيه مستي ربسا كم يسبة كي قي سيبك متم مسيم مسجكم ته6 د بعصم و ممم 
“لي اس بن ممتسم مقي[ دوي متصرصت “كي ور برجو إمسامصر ي عيو 

تعس يجيي 7 ]0 كبمم | "شم مرف وعم © كيم حنم كي | سن وي حشما رسعت مرجي مج 

ممع 7ب لمم اط وطتم1 سبع كم كر باص عر 1ع لج 
فى *يد لمك ب طسعر صصص 62 جم سبصم رمج 
٠‏ ممه كييية ا عر مر ريا ا 
اهنا" بي لم بى بجع جز له لمم بم[ مر ييتييه حسيم ورم جه 
:بصم :"كيه لمك وى جز صعب 6 |« ورك! كر بوكو ج66 إن وو وز 4 - 
مه ]ع ١‏ ©بية لمر ارط يتنوم ]> ببسم 6 نعم ذا متيس ع جه 


لل 


ا ل ل الس لس 
0 ارس تساك 


“بيك موك صم كبيس حي بج كسم مع د صعر فيه لم د تكككر مرو 
ند 0 سسرلان دس قن سيد د 

تكسي مك لكوم مر 

وحم ا لجسم لك[ رس بمصساز حشيم بوم د رصي ©بية لمزم و بسع 4 : وريع 
ل لس ونس اك مس يلصن سنس ان 

دان 

لد ان ضر كسمم جم د بكي صر ]يد لمر د جني با م 


اا ل اال ا ا ل ا يي ل لك 
ار ل 0 
: ع ميم مو لسهيج ف عير ممم ري 
ممم © ١‏ تمس لتر : مص ١‏ كوو جوت 1 ماكر ذم حو كسماو 
كوو جوده طاق ويم مكية إكرممة يت وكير جست ١‏ 0و بصم 7 من 
خخ جم مسيم حيرص سمو د يسيم حسم ليبس و الس سدع 
لي يي اي ل 0 
كسب ريم دك تي وص كسم ريدم ري 7 صم لاجم صم ا 


سد 
جه موك حي اكيس مرح وي م ب كي مإعطع ١”‏ وك صيمصم 6 
لي صم ل ينوه بوي شرق مصبكر (إى جر مسوك جر عكر لجرك د كوم ررب 
ل يه قن يرك لمان ايح ل ين سن للدت 1 
برسم هر مم وم ري لسرجوصس اكرصتر “سم بار > جمج ١‏ كسم 
لسعو رت ترب لمرو رذ متم لمهريهب لم لمجكيع بكاوم ا 


حلم > 
لوج حيس وك (ب0 ٠٠‏ : رفخم وم (و) 
امد عكم قصكور 0م الما تروك امم رد مكعم قم زم 
يي علس و تقس كن ال جره مربي 6 0نم 


نظ د صكخصم 60 (م) الل ل ل 1 ك3 


د ميرم صم حي لسورمم كبرو كسمي كيك وتم كوك كتمسر وي 
يدك قود الا مسيم لسهوم <١‏ بصم معبون لممشم رحسي كيم 6ج 
سمي “تي عبنم - ريط لامعاب م لمهي سب سيج 6 كو كيم لمر 
جز ”| » كيم وكير حم وص مي» ١‏ وناج كسدامس بنط م6 <١‏ ص صحاعم 
ا لل د 2 لني يات قن نازيمو ليو وى اق 
مكح رجا لي ا شيا 
بصع وصيئ م صينم مكو لصم حت وكوي بجس] - مركي لمكي بسر - بكم 

6ك مب مجم ١‏ جسايعمم يسيج فم وكتمسي مجم | ميلم ل لصحيس سام 
«ني لسهمم كع م 
لسىيم م وجوج صمي + ج جم عن بكو روط مسهبتز كسمتم و ترسو اتيم 
مص جع ج : عرصم مكو ار ذل لسهز قي سحيب م مسحي م ري 4 

كعم بسكي جب “م ١‏ اكسمم رجاتي فممينم | كتعمسيي لم مجحيسم| د 
بد“ 
لضي تت م كمي جر بر اكبسدم | حبك كسم كوم 0ب ١‏ حبرم كس مكية در د مم 
يلتمم البيشم | صوكية ١‏ بعصم 0ع د لمصت لتجم كو ك د 3 ١‏ 0 
هع بتر عد يض ع 2 
فسن تر د انظ حصب افد ل 

: وميم م كيو لبجم “قب ومس مص وميم كيم كعمسي مسحت سام 
١‏ ب صعووب و2 ددر كجام م 
ص كسم مرج د “رصم مكو صمب “ل رد وعص زكر بمسروم ب تسم لكي ببسي 


كن 

وود انركف 
الللا لقواا سم قمع ري) 
المع 1 صرمكيم “تي ينسم كيم 01 
للم ا جرد لصي 0 
جر حت م حمر تسم بي كا ببسم ب ع تق كبجمك 4م مو 57ج 
لمعم 7م ممهخيص ( كم ع د واد م قم معي حي لوح مجم ١د‏ بجدصمم 
قم ركيم ره كيم لبج مس لس جتن صمي با مس 016 ١‏ جام 
1ق م 4 ممم ويسم يت ماقي دن لمنز | وموم دا امات قا امعد 1 جع دم 
يسيم سمط كستصمم كس تم مأ سيصيم د كيم لحم ١‏ مز مبتوع 

م المدرم | 7 عق 


: 0ح لصم مم إج6جك إمتصصت © زوم مجم 
كلهم جر سيم بيد حت جر كم ويا سكيم عتبة هيت (أسدو رك د وكيم 
ص اسيم برسي اكه بيع كينع جك احمسصمع )يي الك السو بوكب لكر 
بو كم تكن يمرك سرك بمكيم عبس فكو لاجمو صو د جل حتكع كر 10| 
ل ا ل نا رركن قسن كنا 
مع وكير لس بكي مضنت ) ]2 | مز ) وكيم بيجم جر بقي]| مصضا6 
ل 0 ال رض ركو اونا 
ع سيك تمع ١‏ مو د فمكسرمر لك] بإسبسمم سي كك جكاكسسيمم ليع 
ل لالت كسد يدانا 
مس حم لمي رذ لمهم م عسسييم لبس ويم م عمم ١‏ لسهوكب تم بينيه 
لي ا ل ل ا ال ا الف 
سيم )تخي تسم م كيه د بصم لكل ماكح حم وى يصتسمر اكير الوص 0 
مب معي ص لسرم بصع رد لسووعب لكر (يع وديم ذل ايوم 1 
بمج ) كر نووكي جب كم د برهم بكسمم) سووركم مرق 2 م60 
ل 0 لي ون قد بن سيك ا 36 
الس د لي ا ف ان ا 


> الوم > 


ليقن مسحدد 3 
04 عمسيسد 629 

ل تبي ل اسان كفس 59 
1 زمل د دعر 00 


٠‏ كس تي سرج متمد رتم متم 37م فلسسي كم ليشسم| 
ا ب قن لس ىن ا تلن مسوك 
ممصي 6 بعد شب + ج© بتع مسوم | «كيمب جب يبي | متورم للسميكل ب لبسبي كم | ب احم 
صصص تي ج06 ) وكين يمصسم يقي تي واكمهم. رمسسعي فرشي سمدم ود[ 
6 قم تقيض تكن صم كن مكية مسر ول سيم كي مممس مححي سب كسم مي 
لي الا ول ان يد حتالت يه لك بوي نا 
مستي ريط تعرس ميم عزج لمي © حبس بج كسمم اكسمم وتاك حرج س6 د ب 
يسم سك سباكم ل لي سحيب ١م‏ | رمتعم بتع حم وإ امم وكيم | “تم كسيب 
“كبعى ميم بجت صمب ك6 د يقبنمر )كر د رمضعمر ) لم صمبكية مجم سال 
الع ل ل ل دان ل ون ادح ان كا 
لصوي تم يي - اكبععم | "كي اسم لمي بيس كل كيم ل وبي رمم لق بكيم 
شيعي حر تبي اكيسعمم لكزي 7إسسم جر م ريز سرمي جر فم المويييو 
ا كبو اكبيدمم| ابي (إسسسم م ٠ ٠+‏ جيم لكبمم لحري يتتيعم| نح جع +6ز لإريع 
دنسي سس سيد فده وباك ويه ند 
1 انق 
لحمضم| "كر 1,30 بس مخضم 0ع د جسم اكيم كر وي جم كنهذ مريع 
سد ل و عد يكن 52226 نز فقصة 6 
ادن ل نقد 9 تبرت د وت ية تصيدا 00 [فن 


رصي ا وصيكم د صممر وز مسيم مسيم 


20 


ل الي ا ا 0 


6م مم ماج 


حالما ” 


7 مر كص عر ) ممه مام اكيم كمسر حر ركسي وعكسوو ره “خصو 6 نع 
“رار نض نل مصعم متو ل مص ركه لى 

ل سيد شيك ابيا 

سي اي اميس ا ويا وسيم كط بم 11 ل اسم 1م ١/111‏ كسم 
ا ل لي ا ل الال ا ل 3 


# اس 


بوهم عب عي 7ت م إيسي كو م6 
لو ل اي صا لا سيك 
سيم ع صيتسم ( لي ) مت (إسيي م د سه جسييم ( 2 ) فت «إسي م ل تسم 
يم 7أسج» كيم ور تدع د بط جتصم ( لم ) فت “سم نسم 2 رضم 
اياك السوراك قسن ات اسيم لي ل سين تيل 

لقي سايسى كاد كسد كهند سيدا 

ل ريم 7س لمع د إكيم كبحب رجت زج كسا لوو ا 
كه سيم ] تعنم لك بور يي مسجو « و كتبكوم بزع د يبوم رص 
م الات عد م ا ل 
مب مسج كيبي ب وإصجمر جب مسر ١‏ جتكصصم| عر كيم لح رق سس وري ا فم 
ال ل ل ل ل يي قبتي 
سج مهم م بحب إسسيعمم | كت تم 0إسعية “تيم لج مصيع ومس مويسم ب عبس سم كس 7س 


قمر كحي ادوص ممه اج بسو بس 
سم م6 
كد يد بن ويا اع كم صصح ات وت 
:وي 4 للستي قب ذم يني صب 000 6 66 


عيذ كي سن قل يو سس اسان مد 


6م 


لم > 


)1( يحبعيم| لمتب ركز 7إترحب صترصم) ربكتو‎ (٠ 
لقو سس دك مى)‎ 
10 لجس اصع‎ 
0 اومن لمجم "لنب وكاس ) لومم‎ 
66 ب بوقم لكا مكعم م‎ 
احيسة سن سداييه. انوج جع ان لق‎ 
تسم يتس | م كي‎ 


جرس باع اس ان 1 وي لات و 20 


بك قو مكو سجن جم كم 
قاس ص افيس دس 1 4 جين بور 2 لدت 0 فر نهد 


تقو إكقسمر ممصجم رس جرم جو د تسم تك معي ع وبع إمع كشي رمتسم 6 
رضم © صبكيهم ‏ بجت جسم بسسيسمم 6 عه سديعم | الكت الاي ]ممم حي كاب م6206 657 


:خخ 
مص ص جبتي حيسي مض لسو رسضم س6 رديه و كيج يتامم المتصحمسي 7ن ١‏ تام 
جه كيز و سيم حدصي اسبسيكي »د وسيم مهم بكس يع ل 
مسنم تنكم | ريستو كم مي يط لابه مي كبيط مت كم حسحم بطري مس9 1 ممصم 20 

وجو نحي “قوم ممم اوه 
دق 

سي سم ج مسيم | كتيج لمنهت ليع 

“صم مك "ب وكيم يمست 
امم الو رو تي جو سوقم واوويره اممو 


ييا 


سكع لوعن قي قميو| 
ل ل ا 
يسي صم حت سهتم يسهمم ( سيم اكحسباكية تتم جرتم كسم بسن تتم إبها جيم صم 
د يسموم يت كرسر وسام مرك د عه مومس ١‏ لسصكم رجه سر “كي مججىم| 
كعد 6 يصاصم ور رمس مم د كسمم لسر جو كه قرو مسرم 0 


> للم > 


3 مجم تسم حي تيد كارك مركو كم 1 


ليسم ج كسم “تي يسع بساح د جسم جنم ج0© "تيم يسمي كسم كي ييه 
جم دعر م ١‏ بوون لسهر ليبوم مر كس إعوصيمر ليعمر م يت كيم 
بيصم عسي حم[ يكسم جور كوي ربب لهي بر كر« عيب حش يد ليع 
بوم مهم بوك رصص» لومم رحس معن فى ممصم بك وصور لوك رشو 210 
جد كل بهت تسم لومم صميكيم 20ج “لمكي لك لو بحن كوكص 
لصيس م 0تممن ١‏ يسم عب بتكم 6 | يتكرمر يضاصم جإمنصيسم كس إممم[ لسعب ممم 
سسا ين قرت يون اقرح يا لع اي قا ل لقاو 
سفرك كي منمم فكستم بت كو | وصبصم تقر سكيم | حي جع 66 لقي ا 
نهم مه مس بم جح رمم 6 د جمستهم | ل سرمي ل برص كم - إجم ©[ +[ 7 0 
معت إمتميد جص كس ربع جز لمحصس بع ب إمطم < فرج 60ج بطي #ممسيع | ائمدة 
5 ”كر جرم مصنكة برك جم يا - بكي - بتي ١‏ ينم إل لتم جاده 
رمو عو د جتوجمر كبكو عب فك برص ب جسم يز كي | نيك يراق 
تن تقب | جب ف بم د لمصكي ضر فك جعص قرم 
صيهم سيير ص مهد وبر لمهم ميم بيع لمقيمة يم مو ج606 
عد يقسي ١‏ لض مدتحي نان فزن قودضة انقرطت م قيا نان قري 
جكسسم يمستي ير + كي المج ريدي جرع ص[ سوبي مر يل لمه ررحي لمييعم 20 
تسيل تيان لق و لي 0 ا ا 
نوي خب يتح وم كي مدب جو رج امع عه بت | كلكو م اكع جم جا 
بسب عي حص كيم ب لممسبمي م ووصيمر ج بي رس ١‏ (كتيم | جم | سو مه مسي 
مسي فكي لز كوه بجوم إنيعم © بيني جمصة لم م إري سيم د لمجي 
صيكي درجم (كتيممم | لحتيكم | حت من لمحمسسة (كيمم جيم 7ك كيد مسي لجيكي] 
عه جر "كي برسم جسم فروص] "كه جوكعجد ”سد “قمر ركيم لق ربكي 
لمميسيضز متسس كمسبم فلم جر جك رس فك متم[ “كسمب جر عكر م6 


-يوي- 


لم مضحم تود (0) 


)9( (بع كرب الا ل <سترصم) فر يتويب لمج‎ ١ 
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بل لسو تدحا لمعم كح امد 
صر مسجم كس لتر صاكوسم م و ك2 د تقب مم6 بع وس اكرى سووكرر 
وكيش ع جار لسيية د ص ميم لقف 8 كس م عم | 
جو د ىوتحي ممص مكو بم مو جوم :بشم مرو ريب ممم بمو يمسوم الجوواع 
7 كم 37س خط صم كذ سرعم لكي سيمع |جس إشهم | يديم سسحتت 6 
لقي عا مد عد و ل لز ل اك ا 
ساصواق . كسس ل 10 كاك | “ايسسامين بصب اميد امس 
تب ١‏ م كسسسم» لوج عي متره لتسر كم لسك جر تكسي كيه 


١ - حيسوهم‎ : 0-0 


حي اه م كتبية د تإمر دود تمك ةا 9 ك وجي 
١‏ يد كك | وسيم كنم لس #بيصعية بم حب نشوك مجم يتيسم (إيد | © بوبو 
محص جوم د قرب لك جسم “كر بت كيم | بيعم لتم هري جر لكئممة لمجي 
جو قولسم رواج تابي ووو 
ا ل 10 
لب عينم تيح حو يسسكييمم ويساك لابفيير ين لك قلي 
لحو ماد مدان كود 11س قن للب ا قري قد 


“بم - 


عس تسيد لع لترصم) يا تالجه ل “كي تار كت (1) 


حب بنج كتيصعم تم إسعمباكيس حنتوكع | كو 37 ١‏ لتم ]مسي جو رص تت بن كوم 
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كتبت اكسمم اقمع جرت تر مصعم بكوة بصمجه ركيم فل ربقكو حبرم جروا 
كف مور رعس قبع ع ١‏ 7]سسنم لك بإعصمد 7 ١و‏ ب ميستم بج لكو كيم 7ي ميتم 
ليم كه متم ١‏ جعيعة جه طبه يبمعيتم وميد لني عيضم مو د بيمسيتم| 
ف كبر متك جوم م صر مستي ووو بلس "أيم «١‏ اكسمم جكب كيم جرم 
مل مر وعد مسيم مسي تيبم 3 

بسو وج التسيسسم| سين مسيمع ”سي 
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ب ص عي ل ص سي د مجك« بقل إضرص| عبي ليم 7 7إمسة 
كيم جيهب تسم سين ممصي + هوي 6 لمجي مشر ج امسسم يكبم 
يجيت جربو < وهر لي ل مإسية مسي 0ج6 د تو يسوج لين م حرجت 20 
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ان 
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ا ا ا تي لا ل كن جلث 
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و ل لل 
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و لسيمن يكم بورصم جنعم جكسصة كن و تت بجريم| سين ون مد 
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3 بصع ع دمر ثض مموض رك ١‏ 0 عر ا مك م ١‏ 6 
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3 حووم مب تت عط ب رمش معد 27م لمي لك فى “ى؟ وس امم 
5 تاقد رسيت[ ) ميج كسم دك ]سم حك بوتوي مروكم 
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006 اوسن صيور ذف 
له ١‏ كوم يسارم ميم يعم دري ين 8290 


إن سيم لكب (ن) 
ور لضميم لمكم :موت 1 010 


دس ةعميم 65ت ١‏ ب بتك كب “و بص © يساجمر © كو ممبشسه يرجم كبا 
ل اك اي كك للد عبان و 
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ل ا ال الي ل ل ا لعن ل 
الو ج سي ون نون و دن ل ل ل لحر 1 لك 
صقم سوسم "كرس سووك م مإ وب لكي كيت “كوم ذخ يمسم مإشتم مسيم 6 
دي 28 السكت هد عدا صدكاك . حتلم قن م7 
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لكوت 
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م - مسوم قم - (كرييم : صوم جيو كو كسم "ترم موك ورك 


سيره 6م ممعي ألم بت ويم كسمم 
وت لمم فكو يسم - وجوه اليم “يع بوت م اك مكو بز ديرد مومه 
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بي سكن جنم زر جم كر كبر موك * يكيم 
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تينم م كسمي ]| سكعت مو مسي حك جرتم تش أي هر ينا مسيم مركي 
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ركيم مركي “رد بوجصسمم ركيم اكير 
اتجستبسم كم لج كلهي د مركم 7و (كي سم 6 كي جسم لكت يكور مسيم د لكب كيم © 
دس حر سرجه ع0 ١‏ بسي[ لمعم جسم سكيم طبه جيم لكر 
ل الل لق يا ل الي لقي ايك ى يال ١‏ لطستكن 
عستم تت ل مسيم ل كيه © ١‏ جا سيد ١ك‏ سير يم كيلم كي سمح و يسع 
رفسم عن سا كن صما 2ت ل كعك عقن قوير 
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سس بسحف »7ت عي :60 نعم حم كي ] بسي وشم مم سمح (]جبية إممسوع 

ابي وو سجر كيو تحب ووم © برأ إ م يكسم 
1 م قمر )كنت ,25 "١‏ الك اد اتا كام كي 
اق تتجكر وابك يي يد ل ال ل ا يم 0ك 
و ا قن ل لي لكي وى الا لك ال لي 
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مو ص رمك مجر 26659 د وبتصسم بتيم 7]ى وأ فض بوكب جمس م0 م 
نكسي يوك جيم < وركيم رمعب كيت حكن رمعي ميك - وي اكيرتير 
ص ل بج متعم أ يدرك جوجو» دري يكبب عكر بصم راب )يك ١‏ لمتينر يوك 
سورض وسيم ص سم لسرم ١‏ م كول فك ب ممترس6 و إيميم © اج ربد 
م جيم 8 ادها ميجاريون ترد 5 4 :5 ؟ كذ ورت لمق 


ميوت سام ادداتي 
عي ل يد لو لاك اي يت 7 كما 
مك رد ”)و بن ممصم حل رسج طم كب لج ميك وى لحن رك ا 
جره توم د برجم كما ير مت مع مقع "كم سرتيسي ميم د ميتي 6ع يكتيمم| 
كم دح لوم يتكسىم بورض مسر مسي كينع وكيم مره لو كتوم م كيقع 
مسيم مسيم ميتم سمي كم لمي كل كيد © [كساكيج و6 مسيم وو رسي 
ليع إصبمصطم <١‏ يسوكتسسسيص م رمصر هر مج ١‏ مسيم مسيم بصنو 8 0س مسي 
وجح ترصصم| ) ج666 سيم | كدق ( كم د مك6 وى و 
دح يعاق 0 نصاكن يكعوران مه فيسل 00؟!] الودتون رد انيدان ممم انيرم 
فص دي كن ين 000 السد نن لضن يسني قا ووه ا ان 


-ليقم- 
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8 ل ل 40 
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ل ا ال ع ل ل ا ل تو 
اكري ب كوت ممص سوم 7 0ب سكم سيم 7ق ب معميصتم مو مسوم 
مصعم د يصعي إميسبمخ يمسي © و ومسي إبيبيم نمسي مهنيعي ف مم لبسم| حي 
فمسميينح بج لمجتمي "يب مع كم لنسي عي جما رمسم اكيس جشاكمم | كسم (كري جاكيو وناو 
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:وتم مدوم | وشم معدم ل الى 
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جب كيم حب سيم تيا جك كس لعز كدعوم | يضم جسم كسم “و يأ اب “رم لني 
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كي صرية ألم قم مير جمس فكو بوصحسيم 6 “إرجم فك موس م ا 
ليم سب بممن موسي كس #كتم جم مسوك قم جوج م 6 تسب 6 
رياه لين شي ب يو الي ين لس قا 0 اث فاضي 
بعس قر ممع ار صصب يس ليو فت كمد وو مك د< مكو مي «قسر مكي 
مم ليب تر حك ب إكتبى لبجم "قي كين | احج كمس وج جر ”كن رصم (كت مي 
١‏ يتن كيم ببسم قي سلميتيم. لحي كم جل سكم رج ج619 « متي | توكو 7ك 
معنم | لني ين سبكس مشي اسم (كبسعمم | ]تف لك مذ بجحت رجح بتكي بصم 
ع ل ل ع ان 0 لفن لض سا لي ل عن قو ل 
كر عمسم 6 7 سرصم كت بجع >6 د كفم وصي بصت مممصسي6 اج وت رصم صاصم ألكن بويت 
جسسيي جيك لت بهبم؟ د ريسيد م مسي فكي بج إن لقم ألمي يتكنهم م 
ا«تجي ان جر هن وو د لسري ستاري اانوا و 11 واضت قد 
وعم حينم حب كبك لتم جمم0 © “تيم | رمضم برطم | معرص رع متيام 


تقس يقد لس يم ايد الدع 
محص فوم وو ل جرب وك ”ترم مرج حمر مسرم د سي يعوو وليصسس 
0 ني 0 سكي كمي متي فى بن رن يزو[ 
لي اكبيمسة م لكبممة بم م 6 ]مسو لت ببق معي ل حنتوكيم بس لكوم د كطم 
سج كيس 6 سجنسمم | كس 7 ]سي مذ رصي لوعف وإسطم | حرو |؟1 إمحتصحم 0 كيه 
بج مزع سور فصسم ب “كررصم مكو ”)ب “تو صخر وك كذ ماكر ورم 


رصم سبي كر سوسم | لك كبو م جم 6 6 


ْ بن« فور 
سه بم كلت سور العم سه حم 39 000 ها وار لي 


ال 8 


اماق د لصوم بوكس جام لط ا عر تكسي ل ال در وسيم وم 6010 


بج ا وي ادا وجي “تل : رد مصي يحس 60 
حجر ١‏ وكيش ولك رربي “ان جر د وموم ومح (/00 
لوقصم يكم زوع ليق د موكمي يكم (8) 
٠ج«‏ لصم يمحم )6 عالت ري 60 
اام اعيع وعم 0510 "لم د عكر كيز (0) 
"مد ل يع يعس 17ل احا : عر د وموم وحم (9) 
قم :جد مضي وحم (اد) الاح عر بكم يعم (د) 
وه بق د مسي كحت (11) الى ره 10 


الاو نل ثم تحقمز رعس ويسم ااه ذهلى كاه ثهط جما وصجركويم 40 


جست > حري ب بيه عضر جه الوص كرو إف ارولا يا 
لمسسي يسوم 4 يد ان شلك توه قم م جل م جرم 
ل ل ١‏ ايا ل قوس ين انل ل لضي طاح 
وم صشر ع جري راق لمي صممر هديو مسبم وكيم هادي ويد 
لسبويه «قسبيوم 4 8 مسخكو را يوم 0 3 0 محم 5 و2 4 
ل ل لي فى ققد ا ا ا نز يني لفان تل 
١ > 0‏ ارصم مكو كنم حب كس لصم بتو شكس ص66 قر صقي يم 
بم كي جسم حرم تقب م كمي “كرى 6 0 كي 
عو اكبي ١كبشم‏ (]يو إعون كنب عمف :ورتير ريو برسم لكل كط ب 1 رز 
جنيع و 7 ©] جعطم للم وب كمي + بوسحم لك مد صوص ايت 
عورد دود كن سردن ل ترح ين ل ل ل د عفر حجن : لضي 
ا ا 1 
مض ترك كر موك عب بصجقر تضم مجر فرعو ككس ( ف ) 7ب 
. اي ور ا لي الو ري تن ل ل 
تي بصعقك صو رج مسر ماي م[ © دك 4 د سط وزيا 16 دم »م 
مك6 رط جر كته عرب كل ”ىس 4 ترص جكيو دم[ ألم و : “نج متي 


د وومةه 


اي ير 42 
:ا يوتحم ب تسم لت ريم ل وبصي ورم لج (لي) 
ا لي ل ك3 
“للك حو كسرع 
ست كس) قسجم صتس لم كوم "نيم سو ممصي مز سكيم ج كيل بض :6ر1 () 


د لي ل عي ل قي لم ا 0 
جا كي كسس إل ص مصعم تر بسر ومع جر لضم وبعم <١‏ يت ممم 
ات بوكسيسم ججمم فد بسحا أ عع بم <١‏ موصي بيعم مكو | حت لتيبرجم, 
يامو ١‏ ببس تلت به م سنس جد ور وي يدق 
:وج مصيسمم | مهرم( رتم ممتي إل ( مجنم 
و وسيي سب جسبكوح - رج كيمبهمم | بجمم | 57 - بويع« ريميسم (كرممم | لس يهم 
لمتمسسيع كتوم لمهي مسيم د وى إسهي تسم تك جم سيا متم مم ليشي إسعية 
عا قرا كدي ون اقسرت د انردق وريم نض عاك 6ل يد 
حو صاد الى بن لور وب راي عن ل فنك 0ف ام 300141 
ق ممصم بصم حم وم > ل صوحفم جر 6ع سه لمم تكس مسي حبس ع6 
1 سي حون 
يه ج نهم | فلتي ذل مم بي باكر أ جنيو ١‏ لبتمم يرش وم ممكمو و لأكمم 
لسميضحمم | ١ق‏ كلم له إمحتميد ستاكمم رصم لكوم ١‏ كمسو ١‏ لت بيست توا 
كمس بي كيز ع لؤسم نكي طح إمم[© دعقم (كل إصكتي تك لتم] رع 
م كويب بتكي يطمقم (]ى 7ك[ كيو ) ب سيسمر رجمم | 6 ١‏ كسمم ورم 610 
بي هكتسم 
ل د قت عقي كا ع يت 006 1 ليل 
"تيمر بصم مجبص» ١ب‏ وج مصيسم | 7ب نيم © 0ك يع جا عمق 7ت للمممنم رصنحهم (كتيسمم 
فوع صي ع مسر جهو ج60 مو بوكسم يقني ويم ببس مبسسكة ب كيم جر جيه 
وعم + وكيم حت رضحم © صيع سجس عسي السبضمر لكتمم لمبي مععس | كبومم! 


-يماء 


١‏ صصص كك اا :مجعم حرم كيم تق مجك + سمط بك باج سسيت مم 
للح لقان الي لصا لك لقن اين ادا | بريد ين" الى تفي ايفن رون 
جإيسسه يرم حم سنسفرم 0 مسإ كيم 6( يسيم مجك ) امس 6 الا لت كيم كيم لتشي حوج مب اسم 
متسس تيم د بسع 6 ووم إل 250 رجض تمس “قر كس بصنم “كرت بكيم م كور حي كر (ج) 

ا 00 
ل ل ل ل ا 2 
“لج ١‏ يسطنك) ول ١/‏ تقتصم حم فطعو وجموى) تا معو (ن) 

6 7و م ( ل صكمم‎ 1١ (ذيت م كي جم صرب بصم اإترصم) وم‎ ١ 

تقس سك “تكس جسم اج إكسيمر بسني “قي (إسمست بجيو “سس ) اج وسو لصم ور د “رمم 010 


ال موكيم “م مضمومم مص 0 كيم يك رضح مامكا 
عسافون بعلم كول سكو صدية لفن زكري با 0 سيك 
إسسعت مج لتب سم “كل تيم ببسي ب يتطحم حا سور مجحيسم حك لم كوج] كس اه 
كمد م6 إصح لجعو بجي د ولسبسم وعم تم ووطعهمم | كس لج كم م ممسجسسيم | إر تعي 
نس وكيو) جو مجيجم وممصم ”رضي ملم يتطسهم صيع متحمس “كر حور كيذ 
0سميسي لمكم م كسيع جر حبرم؟ "كرت “تسم 6 ري ص جومم اميد لومي 610 
صرإضطم وك بسيو برجم تقو )وشيم و كسمي لق لكب لمم 0 و مير 
فح كس رسهم كور (قسيسرة جر "تسم وممصم اررنيمم بجعم يكسم م طسورم| 
لك مهسي مسحب يسيس ]1 د لهسي بور ف موي لمر د كو ص بيب لمم 
لستكيم م كيم بض م كب «١‏ <تري رضم كمسبم ره ]تو لمم كيس 10 
ده ري 1 
جم حسم "قير ب مم ريصم حم سي كه جاب مر كرك 
: متم | لقركة اكبيم بنجي يتب يذ لكل يمسم وصحسع كير بن مسمس ]ا بمسسنيم لماع 
بصم بي اسيم لمم إمستمي إذكي يم مستصس حو | حيقم | صبكيت جكب © ني | تي لبون 
ل ا ا ل ال 
تب ال د و ع يسوي جر اسحوي د و مر 
صكوع حنكم لي قي سنو ذكل مك« ميج 6 أبعم لك تبي ماين ثبي مكيب إيسمم 


-يمقو- 


“وبا أب جتسسمم كسح © 1/0/7 “كع لاح ١‏ تم ا رم 


لي ص تقرح جيم تكسم ألمي حت لس 66 


ا بين ا لل الماصيدة لوال لل ةا 
١‏ سيان بر تيهو تقس 00 
امارد عبس ويس زرم) 


الوا 0 قبي ات ين 2 
ا سس يل 00 

١ن‏ لسسجرك بح ١‏ كبس كو ع 

ل علب اير 297 

مد تنكس لطعم مو ري 

هاو رحد حور مور تسر رم 


دم رتسم لويس يمع تيم ( لمم ) سن متي ممم فرعم ( 2 ) 


قاد ماضيوحد 
تحسم “سير اك ٠‏ 67س بم حيفص ررحتم المسمع عبن وإ ف ريط لمويي 
تا ار بود ل تع ا ل ف ا ل ا 
يعم "كري حمق وكير “ب جه)2 موك د يتعتمم 6 بتكطصم ١‏ و 1 ( ؟) 


“ا يوم 
ص دسي ممعي ار لينم و يميم عيسوت دء ( 


الب يكم حي 5 1 كص مهم 0 ا ١ل‏ 
٠‏ رشي (كلو (اشسى حقيم كو 

تسم ميم مإ لكينمة لمهميمم جر ومني من[ (متتوكوم | “مخ 6659 ( + ) 
لوتيد تم رينم سني اتن ريوع 
دب مك يسم كي للم “كم ميتم | كا طكسم يعم يم 2 < لمكم 
يسيسسم تق جنم يس[ لسهيمن مسيم ١‏ و) مسيم جيمس ب لكر لطم 61 

يم متعم سي بسب لي ممم كن متعم سبكس التي لومي ( سيد ) 


تلمملء 


اال مجعم واد مضع ري) 
م وك كم قبع حلا بم كنيع ركيم اوج 7و ولححقك تنيع كك 6و يي 
لحل : جر دج وك (1) ا تسم ل 0 


ا 
مرجب ج1 ) ا قوسحم © كسس ري 140 لووك موص حرم مس 2و2 "كريك 
مد ماص سد ابلس حص فتعدتينك 
ا ابض الوب كول “مرا 

متم 7س بصم م 6و6 
المج الامو ارم لجار سيم 
:بكي سيم لك ميض لسهييم "كر صب لو * ورك 
بج مكيب 6 م سميتمم صجصي : وسكي < رجور قرشو رد ضصير و1 بموصم) «تما 
نبي كتوم حصي 10 صم با ربع كه د م “تبر لم1 ( حت ) 


ميشيم: 
بي ميحس | به تيمم يحب كب د كس لي بوكس سور كس برو 
جيه عمد ا ا عقهيين ليوا ال ل ا 
جر سي كسمم جح كسوا ‏ سهتع سند مستي سيتشم | ل لسسع حنمي ( 0 

وكوي بيصم تق الريميي كي واكنبه ب حنم بود تال كيام ١‏ معم كر جستوكيم 
ل لم ل ل ل ل 


كسس بك “تي لكتري كج ليسم مج[ جهن صم 6 
ينمهي مسرم لح كسحيم ع لز سم تتبن رمم “كي 0639© صمي © كيس كيتسياي| 
بم “قي بكي ) تيد كن م كيه د ( سم "كي متي سوم | ةم كسم 
عر تع ل ا لوي ا اا ع لا ا ا 2 
تس وم مواد "يم خكم “م و76 جوم جم مسيم إب مصير نمكم 


- 4م - 


مدان للك ررم متيو صر فكيك اي ور مسي تم كب كور يم 
ل ا ل 0 
0 لبقسسس 410 


الصدي1 يدن ات وس كان بمرصوو 
جرس كيز ممسسيس لمتكم بوركيم يذ لع و مشمحي حلمم سس ب كيسيسمم | وحمب لمهم تيم 
بهم | مذ 67 كي بوت ميلم جاإتوكيد لكل حي 07 «١‏ [ كو كل جسم سويب 
كيم لم بوسبسسم بجعم 0 ليشيم بصب في مسيم اعم | يطبت رمسم با 
السك صا ما ل اي 3 ردت حي نرف نوي كن ف لمكن لكان تا ركان 
إج طن رصس | "كر وونحهمم| يمسي م كيم كتحوةع د اكيب ربتعم ربعم تي و مصعم 
ري قاس ب جر لاد برو قل و 0 03 لفان 
تيم رجه ”)سم ممصم د فويس ذم اسيم ممصي به صصم رم حرسم 
لحدهم ٠‏ بوسر وض ببريجدم جإضع حم سوب م كي كم بيجم 
يبمم | كيمس 7 كي بيصم تي سباع بده ل ب بي لكت ل ميك د حسمي جم اك 
ا سكي كي لل وك ال ور نه 
كاتني صاكي اكد درك 1ت ود ال 1ك 


يبه 
ل ا ا ع او ا الف يي رك 
كا رجح ١ ١‏ إتيي يهم “قي كيد موك ب كويم ((إمم) عد إل كطة عو ( 0 ) 


وى لسعم مم > ضضم ”)ير 
عجو يس رب جكب نيم عنصي سي ممصم فج يتورم 2.0 (9) 
- ال لمم 


١‏ سولق ون تف ان اق كو ويل 0 نل لك ساد علضمدة! 


بس لكل رسو جر تررك و مكية جتى برجم ك1 به 
]6 لس سكيم ريم لنية ( 1 ) 


دا الود 5 تمع يم 


-يممد- 


بين الي تققس 339 

لين 0 49 

ومن سم (م) 

ا ل كن 

الام عي من م ري اا اماما جم (0) 


مل / السو 0 


فيل ا 020 
م محم لالم ممم كع زنع 
3/1157 جتسسم كسمم ا ( .)ا )و يشحم يتس رص و إل لسسق|ر ب 01 


اي ل ل 0 
ميم د بجر كس ( 10[ ) عمط مستي نيهم م لمسسيع ,حسمي مكعم تصبيعة ( 0 ) 


روط عوج مضه جم جع فج كوم امم 6 م ري تتيد 
١‏ رسو كت حاص ميري 077 عاص ناا 1 الما يد 6 
لوس قا ل يمري و ور ا 
سي ينمه تي مسيم المسعييةع مسي إمعصة لك وتوصم) 3 ج21 ( ج ) 


١‏ حب حت لمجيهم "إسصبو اكج/ كرب مم6 ره توك مص كوه 
جيم ا 0 داكا 0 ص يرأ رضت ريم : كيت لشم كب مإ 
7 جك لك بي كتسميتع دكي لحمب كم سن جر سيوم لويد حا لون 
“كي مذ 6م ين مسد ع صر وت بص جكو جمج الرضصم| ”سر ريم ج16 مسوم 
م6 صم ريت سيم جرس لم سس رس ( 030 

مع وكيس ولي مر وكعجة دجسم 
سم ) : وم مقر كمي ري يسمصحم ريم +[ موك «١‏ صصبع | ف يسينصسم| 
لس بح حمسن .6 رس :. صمسى كس تسم لمسسي] لكل لحن كمي بكس جر[ 77 ) 


ان« كمس 


وس نك ١‏ الفسكر ا ا لت ان ار لا ا 


تيمبد- 


بعصي كرد 00 
ال حيسم ومس 010 


ا ا ل قي م 6ك 00 06 لفك 
سوسحم حت كم دق حو تمصع 0 « جصطم جر كس رسو + بوتكم بسكم 
كم كس بصعم مسي ممم يني اصع صمع0 6 “تيم حم و كيم لمهم ب حبحب متي 
ع احم مح دسج ججخ ولوس 7 ربو كد 
لسهييم كم بي لستسسيمم | حبس كترم <١‏ وجب حم وكيم «١‏ يوسب كيه 20 يصيحس جيب 
تر كسس بع بلعسيبت بوم دمتعت بت ]كيم ص كيم رحب سجكسا6 
حسج جم 
حسم تركو جه كي لقعي جمسسيمي ( لسصكر مكو جر جتعر جم ) السير ميم 
بتكب مره كيم جمد جر كيم لكل ١‏ ىح اسيم 6 ممصي “كرا ا لح | 
لك مجن كو لصي “ل جسم م كسس 67 جب 6 لكي رب واكي كنحم نإو ١‏ متصطيء 
مسجو ورج فس إمسة مسبتيم دج رصبي كن ملك دج ب 0 رصم لت لي 
لحي بتر ممصم مسر لوي م 4 كيد رصم 6 د جسم معن 
كم يضعب بتكم د جرب مكو جر كه فنصي رومن لصيس | مسييسوع 
الر بعصا ردى لون تن مدا 
جك مكعم 6ف 57 و ممت ورم ركسم سمس لكل وير مو كفم جر 
صصح تم حنم رسب بو زم جر جيك كمس و يكو 660 ص ركس ربح لرحم 0 صل اكيم 
بت بجوي اقبي صمويمم وى لمج ج0007 
كي[ لم جه مسيم رضم 
سس د مصصكو تبط مويو وميه مومعو ب ع وو ممع ند كم 
أيسسمينسممم يست بعصي تر سس ميم تيو كر سرصم <١‏ ج666 لمر لكس جب يا 
وي ا ان 0 كي ماكو لكي ماكب لحمل بجوي 
كمسسم | حي جر لس وجم م كيم تق رمسم ينه سكم مني ١ت‏ مج عنس 67 الويعميد 


رمم 


“مط > حم عو كسم مني كوم و تاممصم جر لمي 

تكس ١ق‏ يقر كيم | حسره كيع ره ١ت‏ يصحتصسمم| ود كيم لست بيست ب جيم سرهم “لصم ل 2 مي 

٠١‏ حبسم ) بي سييست لعي لم عر يشم ممم حسيص بصم لص ع[ ١‏ مصكة كرام يكيم ب كر لمم م 1 لحي 

بعصم تمكيمر جر ص كفم كر لكوم (صررسسم ) م كيد حسم اس مصعم كك بكيم جر جر كمي 
عتم وى (تقجعيم) حرم كير لصطم ل جع <١‏ كمس بم ودكي جر جر مسرصمر عبد 90 (7) 

1١‏ الى كلم 

نمم يرضص) السبضم لكقسم لمر صر سوسم وص وركيم فكت فر سم كرو 3 مسي 
“تيم مجر لمعم ح ركنتست ل الى - للا بجعم سدم “قم جنم كم كو كن كر ) 
امداا ضعي جك 0 0 


تيم يملسم حب يكم لك تحب بو مر كسم اج[ يتم كيم | حا كيم كن ري 7 جإصيم 9 
د ا ل ل ا قن ل ا ا 0 


3 تكدوسساق 
سبمسعيم 6 سكم وب كسم سوم وسيم 6 لكين بكيم لبوك ١‏ ربكتي م رتساو 
دقر ص سكيم وم يسيم ك1 لسهيومة وب تقمم مي كم كي لسوبي كب متم[ 
7ك هك د حرسكيك كيم فى ورصمم سروك رجور 7 ]مم مر كم بسع 


سيو عي ان للد و ل 7 
نط6 «١‏ ججم | لي لصم - مسر كي مسيم «١‏ بتكم جام كيم متمسيي 
ص كيم يتكسم للتسسسمم كم[ يمت كتبنمم كذ جر وذ عت مووي ريو وسيم 
© صوص مك جرم وعجم كع مصعم ل بكيم م ٠٠١‏ متبي تسبي 
66 د لتم 6# كر جم؟ ”قو لكسرتيم جمس إجح» 0600© اكبي لمميطم< صمت سمو بتي 
رسيم بينم لم جع ميتم سجكسم جرب “بس تت مها لصح ميس عب 06 7]: ١‏ بكيم 
بسرضم حورجم لم رو يتنكم “ت ووجم جرم كين عكري اسيم نير و0 
د عب فر رعصم فر ككس برو مرك بتكم حت من رصم كيد بن ماك مر ج66 
« )كد ماك صر ١‏ يو كسم مي عنم ١‏ لإضيسس ع لبمس لير فب رسيي 
مسرهيك لم كيم اج كيز ترمد وإصجمر 6ك رممفسم | م كسعن | كن ]ست وبع 


سكس واكك صن 


> 

ييز صا تنس اذن3 

المي صاناصسين كاتس افد 

الل قعص > زم 

ورد كم يمه (م) اس عنساتة 
اعم كس 011 م عر د رصي يمحم (6) 
لي كني تكلس الال الم د من وهم (1) 
م ممم 1 هاضر ميض وكس رينم 
ا عي قوس ل مه جر د كيضرر وحم (ى) 


و توكس ومس 0 عل :عقر لويم مس 67 


000 د رضم فس مإضمرك و ليسم لم نسم ١‏ يأ لديم | م م صيبهمع 
لوم صل عبهوم ص منصي] ١‏ لسيمر ب[ < 35 سيم لسبة 6 
١‏ بم اسيم عد ب كرس مك ”)ب مجورصم 2 ربط كتوم كسم م66 177 64 
رن # لسىم موي بي 4 ']ب صبوت 2 | جومم 15 م ”| لديم عرق 
ويد صاد اوصذا مس6 4# ات لمتينمم| ج20 0 لم ع جم 5 # يه 
مر سك ون« كوو صمتيجم م 4 20 رط 6؟ جقعرعم © > *إب مرج 
33 و2 | جك 0 بل يم 153 539 ونج يتاي الى 4 مت 
سيم يم 0 جحي حمسي تيم ري ل لمه رمي ميس حي صم رمسم 
سيم # رمم سكي سم حي شنم ف تووم مو لسوعة جوم 
1 رو ومس ميد (من 4 : 00 
جك تكب مجم تل جسم رجو رط جرم عمذ ف 4 مكو )يم صبيي لسيك 
شم بصم جر عرسم و و كوس رج مرجم حقو م رمم لميممم بكسي ممورتع 
مع د كعمو ل وو بج[ حور فت وم د دوم فض حوري ليجع 
١‏ ريط جم كور جم بي مب بهرت صجسم وإ لير فت جعي لسومة وروم 


بيج كس لمحن 4 7 لستمم “تم بي جإكسم |1 وينم م لمسممع 
الوعع تو م وج +[ كسمم تقو مم حنم بيهم حم سكسم لسومة جم 


مط 


م مر 1 1 تسر (9) 
ريصيش ب 
حي حم جورم عمجتو سم سوب لبي حنمي جك جكب وكيم جريض في لمهم “أي رمشكر كي “سوم م 
جر بسر سس مكينجع. | جا لس بيع كبري لزنم بيصم كذ جكسي حازع حتي نوم م : لمي رمسم بر) 
#اينيدافة 0 ا لحادك ان 
حردكيم؟ (ضصج) د مركي روصم تمض ربح هم | كس يعر طااجكع) "أو 67 ا 
“مك7 : ج دعمن ويمد 0210 


ري حي رسيم كل كي بم جر مص كسس كر بود م ]| ”إن ده جور ١‏ ”قيض 
3 للقصرع ل سد ل 01 رحن لوكس رد 1 أتي ان مصو دق 
دم موكسم *كيمر رب[ جم بتكم مك 7ق يرصم فز كم كار جر 
لك 
ريس لد تيد ا الي 
يصيرصم ١ت‏ سبك رجتم مبصمرة “قير ب بم كه كيم لك مسي بممش| تكو مع 
متسر حرم ”ير 
5 م و كمي 
كيم بحن كيم يعيصم “تي بتي لتو رمسية إل كه بطم رصم 6 0 م لكت عب تكبيم جيم 
”ىم فضبجة “قمر يه كص | ممعي لقي ممعم كاي «تجلية سيم 0 جامطكم يت كي | 
حيبص اسم بت ص سكيم ل ممصي لط بر وي مكار وم 
1 1 اللو كس 
لمم زع *ت صر م حت مي | ميم فيس معيية لمم كييممم| لو صم د صصح 
م برك بع بسكم كم] “و مومسم جر وضع حور قير وبمك 
لي سيم قور ربط لمىم عوور كل ضري يريم > : خرمم 
6ك كسم إمبعم كتين 66 ووم تر رو كسمم لكو 160 ب و بوص بوكس 2 كر 
د يسوم هن كم] تت صو مصعم 0 د مض بصن لو مصكم صا بكيم تقو صي جم 


مطل" 


يا تق شن صانئك كا ردان ال لوو ل 


6 يق د وض يكم ري) المحظر د كص كس رو 
61ل خسم (/) لوه صصح وز جوم صخسم) رى) 
“للد جرد مك م يمك ريع سا١‏ لصم و 0م 


ادي سا حفس 40 ممم مر 


جسكسس حل لكي تيجا ميم وميم مب تق لكي جلي عمسم كمي كنز بكوة 
عر جم عمست يسوب ذقز )1 بي كتيب يجمه ( لسوراة ) “مكو : م بيصم 
سيب حم عر ( وكسسيىم ا بولسم قر ) جيب كع ريط لووك 10 4 يت 
حيتي كحصني بي حص سه 7 إسبجم 7ك كايإو 1 لكت مجم مرو بإ حب كسم 
لسي م وبي بسر صبترصصم ور[ “كي 7إترمم 2 ١‏ بطر لماك تر ستجيم 
ب جو م “سج حبر بك ا وو عب “كي م رضح 17 حشييم بويد 
مسي فك ليم كيمس وروام1 : جو جر "كه لمتكت موا جتركسر 
ع ل ل يي راك لمكن 07 لكان 
مك “قو ىد كتير ستيصمم بماك قر (إسمسة ور جع 1 جم ١‏ مإضصم برب 
قي مركي تسرك كر سبي سبق بيصم ا كسم بر عضب وكوي مرب تم 
حسم حكيمم | كب جومت ( لض ) 
١‏ 3 بتتكمط موص وورسم؟ متم رومن مم + فميس كي د ب كو كم م كمي 
مسن متم مسيم بوبم ف ببسم جعي تيو تك فكي قر قي د جرهم شري 
ل ليم 2 كسم م 0د ١‏ متسسدم| 0 0 كي وج ايد وسيم 
بتر لج جب تكسم حم كوي يركس ربع مهمع جوز «عرسم فك لتصيصة» «جم؟ ”كززة 
رركن شورد سمت را بد ين كاين كن 1 د ال 
يي ل ل ا عاد عاك د ل ا تلن 
أكبي متسس هيم 66 ١‏ مضع اج كذ سرصسعسمم | “م مز يي بحي ل مس76 
كر بصو ع جم د 4 كز ع تكس جك ور جو كسم كيام بوه 
موسر امقر تسيو لوقام اواهو وإاسم ممم #اإرمفية 


هاا" 


روب “كت وك 17 010 الله نسم كي (7) 
لني ا لسن تقس يسم ري 029 


ددرن لسورري) 
لإ مقط “7ك كو لخت اس كم سركي حي رسنس كي () 


ل ل ا ا جد ا ا يو ري 


تيم وك م كي (]بم تق يسيم “تي هنمب كيد 
لي ل ع وا ل ل اا ل 
كوم جود ضرق كو 4 كرد مك لمن كلسم رك مي 


فسني ادوس لبون ع ايف وي لمر 
تي حمسي تن لوجيم] بهت كن تقر فح كسمم مج 637 عشم كن كوم مي 
١‏ ده دج مكيع عو ؟إكشم لمي مره كمي قر عي بت ممم 
م جعر خري صم إكتبى ور كر ؟] د حكمر لي "كم بترو جككة جر جر م 
> عي بصنت يبل وكيم جيم 7ك معام كيت يم لممم 7ت كمين | فقي حرم م كمي 
كي ١‏ عمسم تقذ كتيج عاممنع. بيت لم ج61 مكنع حشيكم كتوم لم2 بتع بصم 
ا ل ال ع لا ا رن ا ا 
صم كينت بج كي لوي بمو جز كي لبي اميد 26650 مت كر مو 
“جص ) ج مجك ل 64( لاع ) ج ميدكا عب 
صم جع ( يمحس ) ج ركيم حشر معز لسك ) ج يمسم م 24 
(و صنع سم ) « لسو مس لي > (إبرام وكين ) ظ< مسيم مهم » 6 
زو )ع ج برص صسسم) 2#( رص ميم ) لج لبو لوم مم 64 
١‏ مسنم  )‏ بعضس صم عقر ل 24( جل موصي ) لذ حرم مم 
بص أ © 0ه مكس مر ) ج ود خحوكمر جه لت لوجع كسم كار ب 0ج 
اميم لابب وكيد و مضي كلوسر رم 
و بسع جمسوشمل بإ ١‏ بد سجس كني لكل تيبي ركسم “ك1 وكصوام | كه 
مسيم م ”إن ف ووم مودت 0 نسم ضح لسيخ م6 برخم ليسم المتممم م 1 لصم 


- 1 
اجام جضم يع زم الج ا 00 
3 نهل 0 دم وعمم )م 
لاط إل جسسحم | كس و 1 إلى سار ب لك و ممم ١336‏ كم لصم سرصم كو )0 
لازا جوكم ري 


الماخصم زر 
كع “و “61 010 


كمبيجس نظ عر 6ج وو تيور و 4 كر م » 


لهات صن م فم و سيو يتوم م> فى صداد ذا 5 عم لصلوس م 
ل عل لي دس لد مدن دان صيكل 
ا ل 2 
للا 
وكيد عن ريوس صم كبيط تييع أب كب إمل ”)و ار[ لبه 107 


كر 0 ع سيد يي ل 


زيف 


ا ا ل لي الي ل ل في 
حصي لوم لص ع أ صم مرك ١‏ لوهم فو مز جر 7ك كسمه 
ع و ل د الل ا لي لك يزنك ينك د قز نوف 
مي م تميس صبيين لوي ميم د 7ت صم كت كيم صسرصية قم لومم 
ب حنم كا جك جع فيو ب كس تج كنم م رجه ب[ عشم مو د م 
ع كيم | ممصم لمعتسم وم د 7 اسيم كانس “اعم ك1 كر سبكم 
سنس سكم رك در كوي رسو جهطعم ور تسد ع6 : إميذ لم ريصيب 
بسي» صبو» كر بركيس كيم تيص برص دجسو مقر فد جومم 07 
جمع؟ « وبسهمر بسنا خسم كوم يبد كي ١‏ تابجحم مجك را وكسسم| فيل 
مو كدق ها سدم سدم حوكسمم تيضم جنب ” إعم 21 ) م د 
ع ا ب للع عل 

جيه كيك تبي فكو د ومسي “مسق ب لكشم د مكي صجكسم 


“الى " 


١‏ (ضعسيم) 136 بكرم 6 وله بمتسم] و1 017 الاظ كوو 6 (م6) 
١/4‏ ببسي مه وضصم كوا ل سوسم و ١/1‏ خسصس و0 
ااا “ملم 


ا ل ل ل 
لس 0 
اسم لي غ0 


ري واتتحسم | مم كتبيط جم وتسم كم ) ولص إكي6 ع ينيو 100 
كيم )0 عي 0 00 تقس وعم 6 وجي ]يه ممم | 
عون الي رجو لأسف الي تو ان لكي كيك 


الي د د 
كوج 6 كترود يأ متو 250 بم ارس “قي سرتيصيم| م مسي سبكم ذل حتفي 
ع مرجع اتقي ا وين ا مالو ل 0 
لسهتري حلب بيجت ص مسيم فس حرسم “توك ١‏ لمسميي جيرج جرحي ىا و لمويممةع 
لمهم لس يسيع د رسيي سوير لعفيجم ب كي رصصمر "سار 
مي ١‏ لصم رصم م سس 10 ج1 دجتسم كن عب © تيصب 0ج[ إل د لقسيع يصب 
رصبي 60659 + سهومه يسبي ١ 6065١‏ بوهم حوره بي سبو 091 م سمو 
دان العارحية) انف يي قير ا ار 2 الود 0ك 


بي مهتي حبصي لي جم جيم ثم عي 
مكية ب دمحم يسم لمم ربوس صاري عرو كيم تتشم - جين فصل . لسوك 
وص بهو كي جوج د لييكن كر د ععمم كر مو لم مم ايوم ب عرسم 
د جص ل لشاكسية د كي جع د سيور ب كربجت ب كمضية بم “كترم 
2 9 تمن ركنن 0 لمك سن مان وى لمم قن كن اي ين ردق 


تع جعمم| 6 “تيمم نمم كتتمسعي إمسهيم “يا لأسو 1 ع “سي 6 
رك قات للتى يل ا و امومع لمكو و ١‏ لسميو 
ممم ص ريم م د لمتسم ميقم بهذ (سصر رج[ ”مسر ليم يمسم تكسم جد كتير 


لان 


موي عشي 6 3495 “لل همهم رى) 
لان مبسس واه بكم كر (0) 

ا #هوده ون لسو يي 20 عمسي و0 

مما اد ل لا ل 0 
امد لخمممر كع () 


ل اسن وه ديز دمن 

متو جب لج 0ك جسجبص ببسي بصم جه 6 مشضسي كب لبي لاك 7 

سيم تت يكبي به[ «كتيمم | فس م كيم جر يمسم فس لكوم ١‏ يحمي عدي 

قو سوم مب 666 معقابم جشلصم» وزكو م مركو حرو ع جر 0و[ 

رمدوكي لين بج يدس بيطيو مويه ا ير اد 

ل لي ا 

مو ) وميم جتطكر "قو نيعم م كيه د بك سيم تي للمسباكيع عع كي 
لك ركسي يسم كوو ١‏ فول © جرم مض | لكس 3م حشنسم| فكية موي 


7 ل متك 
ا يك 


ل فد يي دس ا 
حكوح ممم ا كمي مو سبتسيي | [صتت | 
لسجييع جوج بقعم “سر مي تيم ( ويف لعو ) إكية جو ( يد صم ) 
نت يدج ال الت ل ل ا ل ل ا 
0 بعس ىد خسم عبط صووصم رطري 2 جتوكم جك مورك وصمرر صر مج 
لدنم وسرن سويت قد لسدد لين نا 


نوسن 


الو ا مر 


3 مر تن م كو ( ج كيم جستمصم| “قو مرب +06 كم ومسي عت ب | كنار ) 


هام 


اي ل ل 2 مط موصي وك 0 
«(ضصحيم) امي جص لخمحت ( ) كي سانا 
ام لسرم امي لمتكم مج كو 0 17ل خصم (1) 
حي ام 00 لم11 امام صنسرر كي (ل) 

دقل مكع لجصم لضم (ر) لحر د مجر يعم رى) 

الال دايا خسم (م) وج دمتسم وك (1) 


باج كل حمسي تي بيذ متك لا كتين لكوم كمسمسسة لسوتي ) ميت جيم لي 
مضي ل واكية .م لكب م بيع ببح جيي] ع جنر لجتمعس حم طعي ,9 اص 
قح لد ل ١‏ الو ل و الرو ا ل طق لاد ان تلق يد 
ل 000 
كا بسر اكت لكوم ص وكيم مس تسم بسب ره 6 
بي د نكيم لجسن كسم جنيع جججص كو ١‏ لج بطي اك 
كي ] و ابتار وا دوه واومر مجر مم و 


ال 
بكس جر محم اكت كم رح “سرصم جيبلا حيس سمي ممم ”تي لصم ]م الوص 
أ ركس كفو بصم : كرون« ترمد 4 > ري« "مي كترم 4 حرصم 
كيز كتمص ١‏ بقويص لمر وكير ليمز كر لسووو سس ع اللس ا 
مير فس - ج بكيم ممم د تينم مسج كب مكحب لكش موا وك روصم 
مب ( سيت لسع ) مريت ١‏ #توكيم لوصا مورصم ١‏ ميتو :06 


1 صعسم مسبم لوست سل سيو جوم 


كم مم رص لم تضم يتس كي سس رمص] جه مسا بسكم صورمب (5 سي | 
جعي لي إن لم حكي كر ممص لمم جر مويعب لكمم رمتعم 6 6 مقكم ص 30 | 
مكب د رست ستصمم اكوم لم كرتم لمي عضر وكيم مب متطكر صتيم 


نكسي جكب ريج لموتم 
تكوب معط مين لس مسجم ةعم | تلكو مزه فهو ركيم 


خالا ” 


اق جر د موقومر وك 000 

0 ال بيبا 49 

اللي دعب يكم (م) 

اللا مم 60 

ان ليه تقس انا 

المحط/د مك خرص (3) 

الما لكو م ريا 

حدة تج لما م مجم رم 0 الما ده ع صيبسكم وك (ى) 
مجم ”تم ري 


0 كقساض اال مسيم وهم ديل أه دح سي وس ذالم داء ضاي لديل 40 


ليا لك م مهي 
ان لسن قن تا ب ود جم > ترص مي إكية لمم 


صوكي “تم فورصم د “سكم ات مرق جنر ١‏ سوم كمي 
ل لون 3 صن اسك ااي ىاو لي تن 
ع صر لسرم از لع به ححصم جك لسسع كبري زم لسوري إ 


اينم ليسي حم متي تي فر عرسم ”سحي لكين ( سي ) 


اتن ربياف دوس الى 
ل ل لا لالح لوي رن لد عار كان السلتق 
لقب سيسمم كم[ نبا بوحصم د بوص سدع د وبتمر حم بو كس بكي 60 
عت و تو 4 ترص مكو 7ت مركم مو ربس ”أضر ف د جوج مسوم 
مسمس لكي جيتس كسمم اح رطم “سبدب بم لوم 0 حي لاع روا حت سين 
يع حنمي و عوضيج لسوترى اتجية م # كم 'إض رم 6و 256 صقا 
ا ل 01 0 عقداند مي يك ورد يال | اوت فقن 
وو نرج خياد الكو اام م ا 
الل لان فبسانة السنل 0و 0 
ص لالد انس لاقن لوي فين قور اليم لي 


لام - 
ل قعص كوم ارم) 
احميتر : 6 ري 
اا نيوو 29 
00 لمر رص عرو )م و عقر د صبسكة وك زو) 
امم خسم 6 ا 5 


حسام (كلر ب كسم فك رو رقا بلجيسسم يقي «صمي ب ووذ يرم مله 
ا ا لون ع ل وا لي 
قي سكيس سم فل بوك مي ”قم بكرم بوكس شر سي أ 
د كبيج بعصم م بصع تي جك بينج | فيسسي حل تت في © سمدم ليف لمي 57 وكم )| 
مب مر كسمم سيره اسم د قسن كي السعبكيم ١‏ وود سبي مي امتسسسم 
ل 0 ل ل ل ا 
حص سبسة بق تق مجر مسو كيد لمي ل كهم "يدر فك جر يسم 

ب يشس تجزم صني 
حم هع رع مر رهزا ليج مم لسهرع م بن لممتمحم| مم ايد م يت 
ىن 0 اتوي السيط ايلاد لقن لح كل لكوع 
ام ا ل د ل ل ل ل ل ل 
كماةا 2 عش ين لز جود ساق 
وجب سبي كبري (]صحو بو ٠‏ اقم كسم كس ]سف عر جع 6 ١‏ حرم؟ ل لستسجيمع و 
يسم حوكب سمصم د كلمو وبصت عرض كرى ووكسم كلو در “جك < عرق 
حي سي حب ري ردي ومسي لير لجر صصص ١‏ مصنكر يجيج كتير نومك تقوم 


اجنم بسيري جص لم مسيم 
حيسم لك لصبو سورض لمي وى ل تسسيميع بم إجزه متعم ع 4 ار وكسيس 
وم تت برضم د اجنم رسيي كم برص مقر سبعرصم ني - كيو كيك ل كج 
و د ل ل ا ل 


: جنم فيح حت «إممي| ليد لبي ( + ) 


جيم 


هد مركم ”و “7 00 


افر د جرم 46 رم) 


اقلم هوكم (و) 

1 اناس ووو 269 

لاع مك غم الاجر دوقم 69 ريح 

اموه لكوم د ووو وكيم أي ام زو كبر كن رصم لسيممر ب كير تس زجع 


)2 
و مم حل ودعي لسع ري وكيم لض (كسسيرة جر رصم 6 كرض ل 
بيجي لسن عيب إج] جو لسة لم 0 مم د ص ع بهد 
لال عب اد 1 مسمم وعم مكب ( تنم ) - لعرير 
ممتي ل لمعم بي كي جوم م م كبيج[ وكيم مدي تسم ل إن ميم لود لماك 


ا 
اط مسيم كي رمم رمك ص كينت > لمم بم كذ < إكية وو بتيضم 
ا ا ل و ين لصت ين ا 
ا صا ا ل ل ا ا ل نا 
جسن حم وكيم مببي يميم تشع وي بصو لشم لمم و كي متم وميم 
وعم مك2 متب مم م # مجو دمص كوم م 2ت" م لمسى رم قد 

وم حيرم م0 لمم ( 6 ) 


ا ا لي ناك ا وان سايم ارح 
مك مز مكعم صمي ررم د مإصم مسي كر جرم “كر موي62 
وكسر عبرم اكسمم © بك د لوم إمرض ]© جترصم (إبد حر محبية 
يم دعم #6 جسم صمي ام م 61 امد 
كينس سس لحي حمر و بو 0 وو امسر ووو سحام 
مسيم ورج يهم بوم بوكيس كري د ليسمر جتري ل سي رجز د ولتصي 
يمسج بر كوم كسم للم ريض ةجر لبر بر و جرم 4 مججوم ج646 
د حم جب م لقم لتصيم ان لتم جم يمسم سين تتستيتع جز وج عأ سو لمجو 


حراط 


لكان 
كع لجصم لمك روم رح مجصصير؟ لا كم "أجح 61و اماما كيم قرم كور 
لم1 بح سكين ودر رمه زم سكم (ي) 
"الال يمحس ريم 
م/م عت (م) ابيز ني لتحي لققيس 40 
ا كو ل ل ا قي ل ب را 
1 يصي بصم حم بسية| سبي توم ريدهم معد ألم إج1 د كسمم 
يسيمم | © جسيمس تب جيم سنعطم | + مسيم كع 7ك اليب كسم نر تتم سحام سوم 
قجس كب صر يضحفم جعي 5[ كك وم ترس أو دك لك ذكية مسويم 
٠‏ لويد متم اسم لعن 7ج د روت 
ممعم بهم يسيك كن إعبس م و6 م حون كم جسم "كرو د ترج جقي| 5 7 6217| 
م ل ا ال ل ل ا ]كل 
للد اي الا ا ل 
د ليبوم تت مجرصد ع إل لحمضم ) كيد ججحب رت ريع برع جم متم مجه 
صم لج عمسم جز ”تم © ب كم صم بسكي حم ورتم مص م متتس كسم 6 
فاق 


مج سرص محسم | “كي اج بصب( كبر كيم كبو د بوصعم تت لكوم حمر وا 


نصاية ال ان قم 553 مم 2 وم حدر مز كاك إل إممهبو 


م “قي) يبري وبي كر حنم ميم ٠‏ م مسسعرة عيرم لني ورج لصم 
فر مع د “ركيم كسس يسرمو رما مر ممه امسوم جو "مر “ركيم 
كس تقر كسس » مجو جنع ١‏ بياكس بات كور مم تمه حيو يكزي 
ل ل ل ل سي ل 0 قر ان لع قنك 
6 ا أت بوم باكسوم رن عاض 4 مقر حورص ور جم كوج 

١‏ بم صبيمم (إسمىع 


ال ا م اب و ا قن لل 


حلمم - 


الل الولزاه»ت (0) 
لي ال ان راك ل ب 40 


صر همدع عنيم م لسسع | م لسهييميس جم حر لمورسم 61 ١‏ مكية +[ كسم 
جز لمهم عبيسر به ©إيسم لمهم عبيور جوم ١‏ يجكمم يتنهم وكيم سيم ب 6إصحنمع 

م > كبيس وكسيس ل | مرج © م كبيط سيم يا تكسي لك ربس ملتسم بي 0ج 
الناسصنا لون لسنص صصد نم0 ص لي قو لن رارحا 
اي ردق 

م ا ا 
قايس | لحري اللي ا 1 

لع عب لي ال ل ات لشن لجر ال 
لصياد الى اع مس ادق 

| وص ع قسن وقد رصي 9 صل 
د لح ةقد 
جوج د ذيجم لك سرمسمي كر ربعم تار م كنب معطت م2 صلكو؟ | 
معد بي رصحني بيعم مي مر حيمج (كبي لمهرسم «١‏ لاجم | لس بسي حي 
د مسيم “ع كتنحة مجك د اكسمم جب متي ج كوي ممم نهب برباكسحمم | #محتحتم ١‏ اتوم 
مت دأ سن هر سكو د روص صم قم 7 م كي مر “وج ل وم د كسام 
حجر عترم رصم[ مرو كر د برس ”د مو صر كم جور 257 ور د كوس 

حم التي بتي بكو بص رمينة 00 وتاي مب أي م سكيع 
ردجي مسمر لسمي تكسم م[ : مسيم مج ١‏ مج ( بخرسم» يوه 
عأ ) إضصر ( لسجيمت جر رد ) إكي إمسحرم جر بسي “كي 6630م ورشيت وعد 
وادل اسن شين روسن اتتري 2 لاد يفوك كن لوو اتتين لان لو 


امام 


مره لسر نم 
امه ظر د ممصم 6 رم) 
ومده وكيم (و) 
طن جم 0ل 
لت ل 20 
الا لسار جا تك كص ري عالت ااي 
ل ل ل ا 40 


جسن ممم ليمي ) : مسورضم هنر كةو لسري وري صجهم 2500 
القصي] 
| كك نل( ممصم بيس ) لسعم ( سوسم ) مسب رى, « بامسموم 
وعم عأ تتم سبي لسوييسم جر بست بج جسني تمن جين لسري إع 
:وكيس بسانيام ونيم مب أمسمر ( ) 


قيض كس إ رفصم كبو )كز © كبك تر دوس 
ليم كس مقر رفصم كسك كرك مبرعب كص ست د م ل مقن عر 
لسييهم صم جيية صتيم د بكم 6 مضا بميحميد لسمم سمغ ينسم ويم ويب 
ووامجعاة بد عي و وكية جر كسم ع كي “س2 
١‏ بط موك م؟ 4 أنه جو رك كسم مهو تضم ادم (قمم] مورصم 
صمي مصفي صيصع لكتوكيم | المص] ممصم تحلص (سم ب :مو مسترت 0ك تقرس ذل 
ييسمس وتححي وبل ومس | دبي تي ليميسم | لماع لني في عانق كن سمس 
ان وني مس كي 3ن يي ان زان ايسان وي 
بوصنم كعنم مب) “أ عنم برصعمم ابعر 640 ) م كا جته تتام ري 
كب بعصم متعم ”)يس جر بأ إجصسسة بك ون« امسوم ورم “كفم جج07 22 
و بقع حصي م ميم حصوم فم بم لم باع حعيم حي جوكيو مكو 
يكسم امس فج بذ وعم تينم حي عمسم حمسي ص 6 دبي فصي 
ا ل ل ا ل فول يقل ليت 


-ليم3” 


للم( خستصصم| زو 

لدم جم جك عليز خسصمم) زو 
لحر دوي وك زي) 

مر د صعرري 60 (ر) 

ان سوس 3 


١‏ يري سك كن فى سكس سرامن وروم 
ف عد اشاكاف لاق ب ين 0 ييا رو كيان 1 لم1 
9 وو م عسوم عوت بوكس تك ريسك د ه| مذ مسيم م ممم 
بسو لاد معدن لدان انحن اين قي قن الاين الى ايد قاد 
ا ا ل 0 
تمي ا نان لو و ل ل ا ا 
بتري جومم بسيو يسمي | ١‏ تبعص وإعبمة جسم كي م5 صهوب بكر | جم؟2 1 
ددا يي يود نا قرب سين ان لان اي 000و كنا 
صومم لم لسهسم له م] ب كومجد به كتميم 0 د بصم ( رك حي رامين 
لي قدت ا و ين ل لي ل دا 
اكبيد 2ه م عه مو و حسم لبجم ١‏ آنا شن سانل لمهسس | » رمج لج 
وجب "كسمي جر جر رس فصي مرش لسبيز زى مهسي عأ م ممصي م6 4 
كسس لتر لك مك رضم عرعحي "كن ليسم مضه جتكوك “كار كي جم لك 


7 فس جيب وذ رك موك د ليريم وكسوم بطب يمن تينم رمسوم جسنوم ويم 
ا احم وام 1 ا اوباج افو امم 


سب يت | وسييعط ببس مط "كوك جر : مسهرك تكسي “كي جو 6 
٠‏ مر لمي “تيم مسيم مراع | 


صر أ ورصيه كر م رمضم م رضح جه ب كوقيم ١‏ عرص د و لقعم حرطم جم 
جه ست كيم > 6 لسميصة بم اجسحمم حت صسهع | كت كيم رمعي بكمب اليج 
عم ص يرأ ص رسكي مب كم بوم كور 2/6 ١‏ موجه مو رو كسب ١ك‏ ب كط 


ملم 


سي 0 

“رعسم لصم زو ) 

ام و 

ا ل يل ل مسد رن لق 

سوا لق 

تمر رس “كم ويم بصميس حر و لدو ابرط كو ذم 0 صصص إل 1/1 يبوم 0 


يصيجر “قي حرسيم بو رمت ببق بتتكم “قم مص جر جإقاع د رجيب كسم زب 
ا ل د ع لي ل 0 لتر اك اليك 
كتيب “كر بنك بيعم بتع تور د لحن كم | بكرم جتي مسيية “تيم بت تررم 
كس كي لك ملع وجوج بصهبرة سرصم "أخصور بتر كيم سكيم “0 موص 


ان ا ا 


اليو حاكن 
ارييس بم كتكعسمر لكية سبق جك« بير لمعم كتدعم 6 لتق جام 
بن لون تقرح ستريو ناي سد [لساشى إفنات 0 كال ا ساي 
0كين كس “وكيم حا كس كي 7]ز ا ريم | كعمسي © ممعم | (كري بياج م كر كي رسيب 
| فقيس سويب حيو 6010 د حجنا ب رجي و لومب 676657 ) و إسه ميت دي 
مرو رست مجم ١‏ لكجصكم جز مرو و 7إيم ميب “كن موي دري متم[ كتسيية و 6ج 
نمم وني كبيس “مسيم سكب تقو للبتمة كت ج26 لج روك و كر 
جتري الحنصية لقسم | حشرم كس ١‏ ربس جز مك "كر معط بمتم كيجم كم في و ررب 
مم6 د اكبيممم | عمجتس حنتواكيع | حب تقو كر “كسم © | بج جك منتوكيم 
ال د 1 لسرن لوس ان ب وري اه ات 1 
بن جسم ذل يناكو موكوم) «١‏ بكوم فل 
يك كسم وكيم د كس ممصم 6 ب لم وممصم 6 رصم 6 رذ امم 
بستيسي إسه] اكسنيمم |0 ابض كس الب 0 وى عمس كلمي كينع ممم 
كك سبح بتكم حب كذ ينع «١‏ جكتس صمة لكسيمم ليم لم 3 مجك ولحي 


حمطا م 


امهرد مصسيى 46 ربع 0 لشراوين 0 
ا وس لك حصي الف 
جه د لسع يمس 00 ليا ا لاسا لوي 429 


سي ل ررس قوس 40 
تدهم جني تيم تسم ترص ) ا | كعم عمسم كج () 


كي يريصم رهم الكري صؤطت مو ريط اكب لك جوم أ لود 1 بودي 
ميس نسمويع| يمي “قي “سبك بطتو فج2 قر تياكب جاكيم كبعت ج606 


سيم لعبي “قي رصحمم) ريب لل 


ل ل ل ا اق 
ل لبي بسني كسم بق[ مكو سك “قيض فكت بطي 0 250 رط 6ك وأ 4 
يضمب وم إكري لكشم | اي ا جرت ح كي مسو بن 6و 0 


سي سان ل لحان ص الى ا 
طجك- +21 ومك ']ضمكة جر حصي بد ]1 ١‏ “لبج كك وجب وصسسمر صر مركي 
م جسم جم قر ممصم[ متيو تقب ف م عبس إل لبور رج < جتوقم]! 
ل 10 2 _ 
و لمجي جسن لكي كمع لمستيزي جل ]م لوسمم كط لمروجيمم م63 * 
اد حصنا مسيم ١‏ ليسم و2 سيم ورتم وسبي )لتحي اشيم كذ لتم 
دك 0 2 ا 0 
معرب ص ضبن بجوعكمم جر يأ سيم مر و بكم “سدم ليم بشي موسو 
لكي يي كيبا 7 اقونان) اسان إن انيد لفرت ع ا 


يع 5 بس إكية جو كم كت مر رمك مم6 


مي «١‏ ومركم مرب مورضص حفر كومة لمم بط عكر بر عشم لو كور 057 


ماع > حرصم كي إن لط عت صر يريم أبم ريبع جومم كم جزم 4 كر كا 
وك حك يصصيع را طبع عم وتقينم ف بكم في © سسيعم | لكل رسيم مسني؟ 60 
سانا 


ل ع لوس من يكيان لصون قرح يها 


لمم > 
اس قلس اف 
لم فم تن ال فس 0 
لطر دج كك 00 ) لطر د مسر 6 زرو 
بحب مم 0١‏ 00 اقبزو) 29 
ين اي تقس ةا ا اسن حفص 059 


ل لي كني الك مز شيمم () 


سس مسيم عمط سوك 6 ماصع لم و سبي سم 


متم مك لقي 0 نيم سووهم | مو معو جرب “كسمم 
عكر ري 1 ا ا ل 1 ل ا 
جسم ريم يمسي لبس مسطتهاب جل ا ص و كيم مب ]ري كبيط كار جنم م6 


00 
وسوس ا رصي لمهم ممص عر بج لصم وكيك دري وسيم أب حسم 


م ُ جسم لصم كت صو ١‏ ص رصم عمق بيط جم لسوممة +[ » حصي 
مسن يبمرسسسم و كيم ل كسم مسقم وى جل لمسي 6م © اج تس مسوم 6 سيب 6 جه 
بوم مضي حبكيصم ليست ووو موده تر صم وم كيم حب لموزريم »4 
و لسسي كي مستسي ) وسسسمرسس وي سوم ١‏ رم بسسوسميم| (سسييم السرشرصم بح( موب 
ررم ميك برس بطل لم سيم مم لمهتيمية ع لسومية 4 : المي 9 جزمب فم 
د لعن كي وي لي لق و يدك 


يسم | “محم تو 


ْ اذ وم 
ص الم يمسو حيسم ابرض وو انج دم 6 كيه ني 
5 كد فى بحن و ندسةا 7 ]| مححمة 2 م كيدرنديق . 3 كادي 
كسس ومهمسدو و ات وسيم و مسيم يسني كل كني م 11 يست 
ل ل و ا ل وان 


ومليننة 


م/م( تمسيممم| 000 للم : كل وكين وعمس (6) 
با :عقر د صيهيم ومس (3) 

الوه / جتصسم كسم لل أل مسبيم 6 ل م مسيممم) (2) 

اا يسم 10م 

ل دمن خسصمم) 00 


مع د مض جب ص عض سوني لمر د بقكيم صوعة عكر صهني لمو 3 إل 
ا 1 قي 0 دن ل عتدح اأسسان كنا 00 لفحي 
لوعي لمعك بسر اراي د و رمو كرس 
عد ريط فوم يعي من تقس بو عر أ كسمم وماك جرب 0 جامسيم 
سب الب م ددا يكن مين لصوت 9 عاتن دك رودق 


سد ا هه 


قباينا 
عب جك حمسو لتم يعسن تنو جل بسي رحج ل لور" اير لتقملان 
كترم نمي نكا جا صحف رطعم صم (كرى مط رطمم + توج ' © يي صصدم 
وبي معنم إل طسيج صتوسي | 062 لل صيية للم بحص وس كيم وبي متيناكم تيد 67 
0 و ات 0 د الصتم التامه كه 


مو صمب/ | 0 سردم تست ١‏ ده ف 
كيز م جسسم) رى (( تيدم | وصمصم و و 1 (ماداتوة امزافز ان 
تددن جلي نان ا لبتي ما ل ا ل ا ا ب ا 
م ميتم مشتهية مع اكبيجط ممعم كسم حت كوي ميم مر لمصمم| كذ سركة لمم قروم 
إمضجسه مسوم “كه رقا جرو؟ مكو ب د سوك 7 تق مكبو م2 د لمرويمم 
وص برجم كي 0 اص ع و دعوم جنم موك قد 00 
لي ا ا ين الل و يا 0 ا 


للم" 


ا سد 020 
عي ل ريص تكقس 420 
اممو د صوييمهم (9) لادلا خصمم زر 


مج روبنص حت كو وسووصية نوست 77] م امم يطض إم سجم؟ 
مسي ور حرم لبمس ي 66 < متم جو سم بيرعت جع م سكم كي موكوكم 
حي بحسي ميري عيضم حرم : معط ل مم لم : كو لما اا ]مق ا لكمدود 
كرك مرجم جه مشستسييسم. ميم لسريس سمم مبعمبة بي بم رم مكب رع 
كامصد 6ج ربق متنبيم جيوم فسني جم “قو ب جبوج) ١‏ تكسم “قي كعم بكيم كن ب 
ببح رطمم عم ١‏ كرس كسم 2 كم “كس ومكم 0[ ١‏ م كي +1 ١‏ يتوم ممم يتما 
تمي هتدم نك مي تي ص مم مك د مجم مجو صعري 5 عضمق كم ونس 
2 تم متمييد 6 مسوم ويم وم موي | وصس حوره كوم 


لين 
رمن ناهد لسااسة 2ن يس قم ارسي ان لزنن تلن 
و مسيم تي تيبي اسمسعويم | فتلي كس تتم وت مجم اج جيمس مس | كسي6 ) كيم كته معو 
: أصشركو جيب كم د كي كسب جم لمهي يو ميم« ني جو كيم ١ت‏ بد 
وض كم "تيص مسيم “قر ج66 كسس لمر لك عبج معد لكل رم كذ روي < مرت 
وارصياء اتن ساد لسو ل تناكت صو كان كانت اقول 


١‏ إفنات 

مص تيوكسب مك مر جر جر "كس جر تك جرجمر ج10 كس كمي وك دزو 
السا وى ناد ا اللي ابي دي ل ل 
6 تكسي ع مر جب فكي جر جإجمم ب اكبيصم منص من كوي حيسي 
6سميصاي «١‏ مومسم لم مسدكه ممم حت كيم مإ كص وبع 680 : مو 
كيد ج61 ١‏ مسمبيس بتر[ اس ممم | متيام بس معدم سرس ب[ 6 ] حب سكي 
6 أو د وكسيا تك مرو ١‏ يحضم ود لكي مبيم حنسمم إج] بو سم » 
حبص كس مكية ل توم كيكو 6مك 1 لطر مو وم دوسي وى ) و06] 


35300 
ارهش دس| »يم 4 (6) 

الل جرم م 

ادا صكصكم) (ي) 

لجسي سم غم شياو لرحنا 69 
م لمم 00 سي 40 
ول قم[ معبس عتي فيس ١كوية‏ بم بسوحم بلي ديد 05 


م اميل لجسي بمج اسمن متم سج ممم وتم ممصم اس تلم ا[ سيوم لجيه 
مسيم تكسي سيوم سهينية جيم في يتعصي « لجصمم ممصم عب ”كرت تعره 
جل سمسي وو كسم معي تي لمعيس | جك مستبي 0 بعكم فل وكوة 07د لمجم 
مض كسم لس بيعص كو بم ”إسعمم | سس 1 جر لطبي ب ابسبجتم بصحجم 0 اماع 
ا ل ل لصا الل ل لي قن ارح لصي 
شي بجو عبجة لقم ويم تق جسم جعيمم © كيم 7ك كني ميد تي معطم 
لم وكيم مرب تبتك فقي بيت حكن 6 ميك وى الس كم مجم و 0 ركسي كب م 
ع كي دم كي رمسم ري جم يتم حودمم را احم سيم مسوم ميدي ربب 6 
و بصصي هخ مو الك[ مسج سعيس يسسعيبم ريج 0[ اجاج ١‏ سبتيسي وتكمم| “تم مينا16 
مسج 0 تن إسموم حرق كن 3 صق ةا بسحف © لكك 


ميج عو تق كر في لكوي 0 سم وم لكشم يميم ريب فليم 


كل معطم يتكمم | اح مهم عمط 0[ (كيس ديت كي ركسم لجرك لك لس 
بض ميمه كمي« يم يعدم | حم بصعم | كسمه ب كدوم ونش مم بي وذ مسحو لج فرشي 
نسم اج فيس بتكي بوكسم مإ ودر ل وم جره صعرور كسم 
كتين كا واإذي مس6 بى متسب ويم 3 3 م 
كسد بن كو موس لج ليس كم م16 م كيه جحف رد كار بكو كو؟ 0[ 
الات وجب وكسيس سوسوم من ري * 1 وكملم فم متيس 6 
بعصم يقير تقب اا لوي بكس لكل سبي وتعرصم) يقي لثم بج وت اكيم عرب 


>لىمط ” 


له /) مسسيهمم] 00 
الله ١/‏ صوصعم (6) 
قباوس ارك 


سدس رحا ل او ل نا اين شين حقس 39 
الم د عرد كين وس 0/7 المقل/ر منسمن ن) 
للم ا طرد كسم وك زم و :جر د تور وب () 


صق و تيقد دكا مب امال مح عن ميم ١‏ للم ركسم را ج06 

جك مم لسبيز ري د مطح رعسم بج ج كه 7 ب رمتسم منج بص 77 و5 1و 

بذ جلك وعد رمحم مضعم جسم متسس 3ف نوم تسر بسسبي رذ م سنسساك سب[ 
مسيم | سرح وت كيم جم كيم اليم ١م‏ روصحم 6 رسيم مجم و 

:حنم | مرجي لصوي - لل 

كس لكل صوصي وإصم بي 

صجره لتوسمم 0 جشر ركه ”رم لقت سوج ا م 16 ؟[ جمد متهم جز 

محم مو د كز كرك سهمب لم وعد مره جسجني) حم مز مي كب نكو 

مه 6 وكويفل موي اك تم 2 صهيه 1 دما مهد تكق 

عو مو م[ حمق عر ع كبر ستو جرب م كيذ مستوجصم إعس ”كو سوم وي 
حرص من مكم لتوسس الج قر تق جسم مو و “مم6 


بي اسيتوجصم سوم لسب مم 

ص سوسم كرس عر كبك “إمحمر جر لق 6637 بجو :لكي دم كسمن ايا 

مك تبه كن جم رس ممصم كت ررب حقو 7 جسم كوج وى وس مميمم 

في > ممم تي ورم رم ليسم إمصم لمج تب لكل عي مجك وى ١‏ “كيب 9س 19[2657 
يا ال و جوت ار رمم متمد عاك موس كن تتوروى الن ردق 

ممصي ان لاون شي سق وده 

لاق ل اقيق عن لماو لدان ع رق دم 11 يق 

حبكسحبعم | "حو رصع ( مسبم “تي كم يسم كيلا متتبيع| © توصك يب 


بللال” 


لبو > بيد كم لصم متم للقي (م) من لصلرن 60 
لي الك 

لي ند قف 

0م إن د كمس وطح وي كيم حركي] ف «إرسس (ي) 

“جا جوم ارام خسصسم 6 رياه ١‏ مكيع "رص ومركم 6 ن) 
يي 40 


مسي عم | ومس لكي يسصك حب لي جسم سمدم قسج جيك رصم ١ق‏ رس جم 290 
05 ع د اليا ك1 قي نسي 1 لي 
بتري مس بعتي سه ممصم وتنم حرو كرب هم مو 10 جم تجرد 
كم بي بع رك ف عمسم سبي مذ حبك جور 67650 لي جم جكس جاكيم اعبس بيط اكيم 10ص 
ل ا ل 0ل لماي لقن عقني لفيا 
مض كل روك عبت بكوم مو د جم جرم ب جر 6 جم ره 
ل لي كن ل و كك كن 0 
سرعم جوج تكسي لمهمن و6 < بورممة © سنكمم صصص ينزي 7ك كسم 7ل مع جب 
ممم م عي جر جشيية لي جم كسم ناسيم حبس جر 3650 بي بكيم لص كنع (تتي يخم 
اي صو للقي قدي امن للك قي وى ل تاك 


و كرضي لمم صمي لعو مر جومم لش تكسم 
كيك ري ل لسرم تكسم بي سويت م كصرح كه (إساص)ر تو ا جم “ل وج 
ر لجيي ف ل تيصع © صتومم جاور مك بي د خكم فم جك 
د ل ا لي ل ا ا 0 ليست و ص ا 
2ك لجع جم + + رمسم جتركيم يع تي رصي مسي : لمكيو كام 
ص بج نعم بو ري صر المي ص وإ و : موك م تكسم لمهم ١‏ 7]ت صر 
ل لي بن ل سد 0 صم( 
١‏ وج رصع ترص مر مك دتمم فرصم ا متك رحد 5 ود 
رسيي | سف حب ار اح سمه | اكيم يكيب لم كير كسب حنم كو جم مسوم 6 
ص 0ب حت كي[ حي تيمم عجوي موريس لو 37 وو جا ليع 


"١ حلبلا‎ 


ارملا سم لير د 
١/١‏ “توم 40 
مل يو0 كرسي كنم ]مسنم لكب 01 


ا ل ل ا ا اتسين لك 


: جت روم و عيرس من مي مسب ع | ”يم م0 
واد فوا ل عجوم سن كي سنس بكي رب ملتسم لست ري 61 مسيم 
0 عمد صم ممصم لم بج[ لبجم 16 بسب © وأبنم تك مكنم م كيد كمسيم 0 
لمعم ض كرد خ ركيم شر جر وك ومتكسصر ١كببمة‏ جر و وعد 677 
ع مسصرديع 
د ضع يتجم وأ بكي بم سم ١‏ وينم كمسر ع ”تنم ف سوق مصة جومم لسع 
مض وك صم خرصي حرو مر وي وز 10 د كمي عن لمهم[ سي لب 
و تقسمر زرك كع وبوم د حن كوي شرم فعسم ذل بكية موعمي6 ١‏ بضص | 
رمج مكىة بوقصر كسم جر جل لمهي مم وهم مرب ج أ لد حر كى] عي ول 
مكهب لوم "كسم مرر مأو جك مجتعص حت شي صو لقب كسب لكوم 
موري درن ان لتجق للج كي اورت سن دين ان / زوين رودق 
مسجم عد تم تسر تب لكريم ١ت‏ كنم 
حصي مضب م كر[ تيع ص سوبلم ١‏ مي ب سمس و 210 ممعم 
ل نان لاك لور ان اق لح فى ليان لقي تان لصكيا 
كني لك بسكي يحم كبسح جر جلو تكسم “ك1 19+57 صمب يم ميدع 
دم كسمم لوكت هن كوي حشبيية جر مي 6 حبس “قر كف م د مني كم كمي ) 
ف ع ات الي و عا ا قاين لي 00 
جينت لمم جح يج | ف بم[ لسهية بم لبجم "تبص جر ب[ ١‏ قت صم (]سعيتم مضي تم 
للد ل اولي لقو وي لل ريد ال 1 ل 
يلوي ف هوي وشس مرو بجا | ط كيم مس ليسم تي كس 
كوم من - 3 


لاو > 


رمه دعسم عب عمتسم لبي جكتعمر ببسم ترصم) | لله لمتكم نكمم لبي تر مضي كر (0) 
سس حي ير إمة مرك (3) 

اك 

تل 1ك ١1م‏ مسيم لم يي 00 

مسي لس موي ول / ١‏ جسم )0 


الاج يم مالك لمكيو اراك 
ادا لع أوويع حرسي ممه ب م روج ديدم 
6 سياد 1 كبك لمسسم| مإ لكل :سو القن كاك 7ن كاتف 
م كج باجم وون اللجم مإكم] ردجي لحجية؟ ريون بم 017 
اا لس برد وين اليو لعا لون قلي ار 
لسرم و ميتي كبري (قمسم عيب كي برسم حب رمسم لمرصتم متو 61) «إكيذ 
كعم مسج بتي "يذ لك عن كع | بس ل بتع اسم كية فيستيكم وي 


وى لمعم كي بسع بتي سج إصحمم | كوس ججح لسك ]رع 6 :د إشباكيخ 
داكن ان امدق لحل دكي شلى انين ولد ديات م ل لمي مه 
د م كيم ممم[ حمس صم بسع | “قو م كوج بم يإوصم | 0 سرميية باجتدم 
بورك د قود رح اسك قي لو لكت ا ب 0ل 


الى - 


المءط/م نوو 60 
بو 00 


عي ساكل حسمل لكي رين ف حلت بدح الور ديد شي تي ا 
صيية مي مي دم جسم جز مسيم إن حيس لمه | ححبي هرم كعمس لمهم و عتمم 
و لمتكي صستور جم دم رص 7 تبي ب عسوم لس كب جوز 230 0 : كماو 
ريق اذى ات تال للريف يي 7 قات ويكن حكقى 2ن تاق اموق ويك 
صتإ) : (أمنكر مو | - ل كإكية عضصم "إس دمي تي لمم تن ولي جكبويجة 
ديد ل يوي إن الو وق وى مصعم من عمو متوصم مإ ميم لمهبيسي 
لسري لمسسم 7 سمس هيع بهت رب لسو ريسسم| رمحم تت مز 666 <قسم مركم 
حي (صم) سين لسسع ب ويم المسبيم| سير حي (ج) نز بيصم حشري لي 


سم 
0 ا طنسكل فى امات لسن 2 للد صن ناك اليش شر دافا 
صن اي كب جم مسي مجع حبس 7 ]م6 د بكم بهم لي كيد إل موك عبن لسسسوية 
وى موي م[ وج ومكس لبط ضحم كسمم “كي يمر - ماكطميت جو 
جم كيت ميم ع6 ل ل ل 
سم متيس م | كن مرجي يي لهم إسمة يميم | سيوع أي او ارم بواجي 
لرحد واقيو كن قن قي لسنردير لكر لع كن د اك 


الشف لانت 
مكو جر لبجم لمتسيم تم خم ك6 لمهم ف ربتيي ريمم «تكسيم | كل جم 
مت كسم وكوي قرم لخو كم لوم لكر خض رعس م “تركو محرا 
انس مجعم | سي جامسسسم بيط سيد جوم سبكم مم متعم الكبعمم | ليسمر كن اميه لمم 
سم نصحم تسم فسميم جع مض إسبة| جوع بكري لوم (إمطدة فك جز مجك 
سم لمعم تيه كيب كبيس بذ معدصو بجوم اكيم كت لكوم جلو ج21 د مها 


الل 


الحلا لم 0 
امو كته ري) مصصحوسة للف 


بص و وحصي مسيم سمت صمي مي وكمسم أ 0ب جر عم لم ل ممييس 
صيعي عي ونيم مر سدع جنيك إنمز لمهم وسيم لمي اي تمي جكسسسييمم 
مر لح م6 تسم عر مسيم لم 0 طم جم[ سيج سم ب كص 
جيم لم ص ‏ كبمب م رمم لكي ينض | “كوي تب وم بصم رحب كي نص 6ن لوستم 
مذ مكرعصم تقرس جوكر فت جم[ كسب موتو :مركم ربج كارن د بهم 
< وكوصة لسكا[ جه[ بكسي ماقي ترم ) متميم| ”إسيصة م ممم 027 
ل يي ال ا وي ا ل ا ل ل 
“كسمم م كس 2 وى الى بصم 11ج تع بك كس كر “تر بتي م كوج 
لمهم | مونم ممعم كدوم سقو وح رس جص ل كر كم حو “تر كمي 
ال لي لي لي باد يصون ايد فى تلوق 
ل يل سال ناد جك لوق لل 0 
مه حوكووا فصو كز قروم كي معي يكيم مسوك لبت مم ف 1]7 دجي م 
تيم رت كسيسي جسم بم لهم - 659 إمصي + السوم6 ١‏ حرصي جسم بيصم جاعم م6 < وتوو| 
سويب يسيم حيمج جنم مم تتمبييية سنس حبري عر ميسو (قكيديم 
ل يي 2 لون يقن قري قي الساد لقليف 
جتن كي يحيسم ويخ كس تيم عمسنو لسر لم ولعي ب لمتموييون تمس حنتوكي 
ضر بيك ف مسو مذ يوسم عجوت روصي جك بتتكمم ربعم جم ميته سج كتوم 
لمم ليم بتكم اكسمم لوجم جر ”ك1 جم 1ه وكججم عترم 

ده معاي 
يسيرصم “قي سبكس | م سنس تي سبي إسبتيمة ب ناضمر 266و س7 متكا 
تي لكي جكب عن كسام | اج كو تم كسس | تيم كن ابم يسيم مسي لاجد كوج 
سبكس تق تي وكبوب نسم حت بوم ١ق‏ جو إن بي مشو جر الوم جز سم 


٠‏ نسم نسم بايتيه بمج سس لكوي من ب مدي "ريده لجع كمي 


مام > 


لي 2 2١‏ 
اع صعب فم مسي سيم بورج كر وسمممر 017 
مل 
ا ل ال ل ل ل ا ل اك ال ل ك4 


يميم للم مر يسم فصبوء د كبيسمر كم لحم © 33 كسمم + لسيسسيع | 
م ينص ذل و سدع | لك تبي و حبسم اح سيرم كنيع | حلصم 6 0 كي 
لمم كيم رج سيم “تي و بسي © كس ريم مم ج66 بي يسمي و اسستعيم | وجي مس يسيم 
قي بعك رس لمميصست ١‏ رسيم جومم 10 سكسم “ليم ص إطحوم | دك مطحم 260 ©[ 
امب كسسيم قر +20 كج[ ج[ بكسي و0 كسيم و كمس صر مطكة كرو ب عر لكر 
0 حي قي ين ساكو ان وى الس مل ما ليه 
لكبمسة إل ب كر المي جسسطم حبس تي مسرو مو 3 | وا جرم يمسم ويم لكشم لحريو 
حر جمد كسك وت كيم مسجم في رس ميم وميم جو بي 
0 
كسس كر يسو] 7أيض] “كل جيم كي عن كي | تي جر كي ميرم «مص | ب لتم 
كب “لي تسم جم اجن كرب إل صم وم يلتبي حشير حم | مج د تمصي 
ماتويس اس لاح وي عن مون لمي او يي ات 
ص مك6 ١‏ إماكتيهم بمحيب لم1 لمسسبيبة - تقبىكتسم| مكب معو - ممع لوجم 6 
لجر ا مدان ها يس نسي ف للك قي ردي دل 2 
جرع - جب[ - سيو بر دلي وس تمس سمج لسرومسم ا تقس كي برعم 0 
مج ”م لقم “مجم وجي كر بج تحر مويسم لكك سم ب 26 
الي ل كر 0 ل قي عن اقبي يا ل 
ان قن ع و لكر ل ا ل 


ا ند 


لالكفف 


0ن ويك ل كرون ناس ربصي قد ولي 
بصم سح لكسيتس كعم + كي | كت بيت رسيم بوكس و اج إكبمط مسح “كو يلي وي فجي الك كمف لمر 00 


“لبور دك - لوي عه * فنك "سم كس قري سطس د بتكم بمسسنم] تق ع تقر كير 017 


لاصيا عدي لوا سن تن الس 0 
لون ف ا قد ضين للب دي فور ا هن 


سس د 1 معدا 
عنس للدسياة نكي لمان قتريد عات صني الملل سد 
لهاي 
ترم بك جب “در لك برض لك مر صن مكو “تو اج موتكم اكور “أل 
قو ساي دون رخو نا يوي فا اين لوك ا تريات العاقيت 
| “مشر ذل ججتيني “قي تم بعصي و حيفص لجسي كي | سباكسم عمسم “بيعم ري 


جوم به فك جتن كمي بيصم ١‏ بتي سكيس 606 إمد 
بهن محم بلطتم ]سوم جمس ومين بجر فيصم د لبي عسي بصع بطر كر لكا 
فس إمرسم بوكب بطي لكره كسس حنمو بو "قر ج2060 يكتبو كج ججه6 
يسيم 6 سدم لكت صوي حب “كر جص 057 إ إكتبو 0 مقسيسم 
ل ا د قراس ع ادي رتاساي لفون اروف ل زات 
جك وم كمس كر وم صمب ركصصة كر كسمم كس رس 0" يصس هم حش نمم 
كبك كي سبع لكوم سيم قي تبيتسكممر لويم تكب تر صم لوك مجه ورت| 
ميم قبع ١‏ تسريه كني يسبقيصم| “قو ور ©[ د “تكسم مون سيم 
يي يو لك لقان قري لفن لاسي سس افيد 
ا ل لور ل م 
صقي سنت يكم | نيكم تخي متشي حسم ومصتكمم | بتو جم فكيو 7 كمسبم وإبنم بتري ليم 
تمك كسس 


ا ل قي اب الى كي نب ير يزنك ل كويد ني دوو 


ملام" 


لحم لكيس عه ضوح ) مره صم 
كل مام كم جكمم اكيم كسيم حر عمسي وسيم ع جلي لزي فق فملي كم عبن لطميد جعي (1) 


بكم سعد بي جل لجسي | كبر ع بعكم تبي مسوم ميدي وتسم ار 
انك تكسي ها ترجيو لسنلى 200 الود قتي صن ان زات قلق 


"ممصت كمع ب[ بترم لجسم 
ألم يكسبجيم مرب ج266 جر فس كسم كلمي سبي 6 سيم كي تيبم «متتسسا 
ابوسدد لتصيل كتقو مه كن قزمت لأ يتفش ان 231 ليون 
يسم جم كس كيم بعتم |فنبم مسي« ستعيم) تي مسيم “كي كتنيم لدوم مسيويع 
لع الويف يان قي ريد لخي ل الي ل د لي 00 
بهم ريم لمم« حم مجر لم تم سب كسب تبي صني كم بجعم | كور جروا 


كحم لضب ويخ امرحم وج لوحو لو كم 
قراف حساك لتقي اق ند وى ند قي وقسي كيان يت لو 
١و‏ بجا لص خطصيم بر "كي جنم[ بيب “قم و0 سيم بشي جم مصبكيع ‏ وري 0كي 
صمل تق لاون موسي السيت نيالك التتسسا لي ل لماص يدن 
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عصصضع) لص خض لصب مو[ مم6 ١‏ سكيم سه يساحب يحيو ليسبيم 7كئممة 
3 و ل اتلس يي اين مالي" يريط 0 امنيس لونات ىا توسكات| 
كر د يقرت يتوم رأ لصتم لعصكي جر ضمي “2 وعصر و1 جر لم ور 
عانم نون السددان بالشسان لني انق موق نا أبن الي لقو باتو 
ا ل الى الت قا ل ل ان اي 
عر سيم كر يسرع كر وكمصر كر رسيم سم در بوسحم وميد إنم «تين 
وكتبىم | كم جيم حبسي لتسسيم اكرعي كترم إل 7س حبس تق جومم إممتم 7س 


#0 # 


اتصري ا اماج ايض يم | لباساية حت سيد 
كر حرم تف كر د رقم وإعور ومو م رسو عر د كسس ذل بتكي عم صمو 
ةعكر معي كسمم وإصسع | اسيم عروم] با د لمهيمن لسعم «١‏ رو تم ويم 
نسحم ل جسرة كم مربي (كمسه] كوس لمم د ومسا بكيم بي تت صعيدع 


زلود 


بسع جر “قبطب كر وكس رم مرب صمو يكسم )| 7 يبتر جر ستو لومم 
ا سي ا قسن رن خيارت لون صاب د ا 
0 000 كا نكن 0 سا عسيار كالسة نا 
ل ل لصي ردنت كن علق و ناي ايناد لد 
دهم جهن سيم و كيت ور “كود بج بكس رمم معد بر ميد مسف كتيب صرب مروسم 7شتسمر 
ع لاق اتتسان يرف اوسا ص لاد فيا ريد كان اقمت ال 110[ 
ا ل ل عا ل 190 


مجه لتب “كأ ملسم بجوو برص جسم لم جرم 
مسري 6 ١ك‏ بصي حمسيس ب ممسم م 3 لسري بمسوجية) | ع و ةن ليم مسيم 


ني كم بسوحم “كن فيسو مين | 6كوجة بج لس بتع فيساكية أ إمع صب 
أ كس ل تكن نك ل متسس ارح طن رمو قلت 3 ات ريد 
من لع حضت وكيم كم حيصا لكل للبت إل 0[ كيم ع0 د اجيج ص كسم مرب 
يي ل فيان ل ا ل ل ام 
بيع وي كس سيب تمس اجسحصطم | م 6ص مج6 «١‏ بق كيب 0 بكترصصم | بست 6 
د يتسسيعر بسن < وتورمص] رمك د صاكسم برص بر د لجو شمر برجي 
ا و ل ا ا ا ل ل 1 
تستيدي ل لكوتي الت نرويي ان اكيتمو نوريين تيدان اكيطون 
07 يدن الى اسن للستي سد ل 0 س#عيديكل 
يا اال ا الاك اي ا ا ل ا 
طم :تي وبر مسيم جيم "كم | بلطم لمم لس جم مصاع 


:يكسم جبمم 2664 صب إل بطب و6 د لجسم جسسسم رحس فقي كسس سم 


-9.لىل- 


كيين لسعم ب مسيم« تحسم فم مسيم لمتسيم مسيم و يسمعيتم| المصسسيع 
صمسسسر جك لج عم ممم تي كيبيع حي يميم جب بحب ١م‏ جحصحن بيندة لمم 


كج وريم ترصصمك دم 
إسهن حي ةاحمم ممم امتميد لمتسسييم نسم بهي لكيسسيييس| لم رسيم تمن وتم 
بي ١‏ ربتسست يسقيو م6 كم كي رمه صريسي مط حم م كص ج27 
مم6 
وهم ا مسح اببسم لل مسجم ب كي - وعسص لاضع م مر م 
بيس كني كس وجب اج ينع حو عبر لكوم ا وماك بت ل ل داكي 
ل ا ل لس سين عر ينل شن 
بجسيييم هبي ,سير يجدةع د يمسسينسم لهتسي تتم لتم[ ميس تيم لسسع ليله سمط 
ل لي ل 1 تي ل لال الت ف ادة 
جسسهحم | اكبو] ليك جتن كك | وسيصم 66ج متم وكتنة “سم م رطسم تمي محلم 
عق اماد يدا أكى الريس اك لقنو ده 
جسكرء ' | وز وود[ مركم ترصو وصصم لكوي يعر جسم “كبو ليع 
سند ال كي يارت 1 
جيم © نياكم كسمم | بعكم “ني (ت كني ومبه |6 رضحي لقم حنسهم ببإيجص م؟ 26 ام 
ا ل ا و ال ل ل 
سوسس كس يتن ست يسوي ميم | السسعرية 0 وج مبسيمو| كسمي بصعتم حي 0 كص 


لونلاء 


ممم | ني يسرموهه هدم 
“نسم وجو جمدنت مد مص ]| بجا ل ع0 


ب عرزن دن قحم اسرد 
تويب اصح «ثر بسرس] جم وكيم «كسرويم 6 م كي 
2 0 د د 


1-06 سطع 1 جطرخم محر كسم ورم | ياي كي المي 
عمد بيع سبكم مهن لحسسة ممم “كسم فر جر 6 عدي مد 
ددن عقاو انان اعنديق سما علي عدي ب ا 1د 
جع حب حصي ميك © كيم لمهي سم دج تسم جل عتبي قتي لماكوم 
كيم “تر كب قر ب مسيمم امحجم 6 جر قي بن سيم يسي سم حت بهم مسسيكية تيم 
مسينون 2د ص ومو المكاكة مور مس اوت ديا ]ضر دك ل كا 
ببق تق سيبك كي جيم لكل بجعم عرد سي م كيم لجع في لكب ررم 


دالت لابو للد تي يي ل يك لو و ا ل 
ل ل لد قود لق ممسكن الي 1ت 
ا ع ل اي ل ل ا ل 100 
ل ]| اكد ل ال ا اال ا ا 3 


اس ؤروه 


(يسميك جر البطية جستص ين كوي | يسيم مس66 إمتتعيد 20م وج جسم نم1 
اس :0د مود تا بي ضاي 1 يتن عاب كترنان ل ريدت لطزلن! 
ين ا لي لو عكر عات شدن] قاين ص 
كب سم وك لسهمسهم لس (إترجم مر حسش ) صسرحم | ب لك[ سوك “توم جوز 
اط نوكسم جز مو تكس م ع مدر ممص 7ن (]ترجم | لك[ مسيم لكتوم عم | 
مسارم الى صب لون قورن حسف 23 المتويدن عند التناضل 
ع بر اممدي كي كير ف ليت ا لي تا 
)يم ١‏ مسجب ار متهم تي جح سيوع | اكيم يسم م 67 كيم | لجسي 
من سيم | مسيم اميه إل ممصم حو مط اعم 6 كوا كز وميم 
يكم ١‏ برطم “قر مت كميم وسييصم 66م جك جب ععذ جستم م 6ص 


كسمم “كم جيم مذ م تسم 
”إسصم “كي (كرهمم جر بصم بسكم ]سم بور جوم فك تكوي بيهم 6 
كيم تكلم[ بم لقم تسم فكي مويو د رقتو لتساك رمم 66 ور لسرم 
(إسوعم | يتوم كبكو « ين سيم | رسي عم حشيناهم جسم هايم مم0 


ات ري ا ل يي 0 
جر لمسسم جشع لكل بإ دج مصعم عست رمم 366 به فين كب ريسي 
ع ل ا ل ل و 0 
كسمم ويسم سس الكل جروجو بسابصط 6 كيك “كرا ولتم بطم بكري ع 
اسيم عم كس رحس حسم ور 6057 تكسم لكم ركسم <]صح إلى 0 
ف[ سكسم بولسم بصم 7ق 37 مسسم بيب سن بسي لكي جر تت سبببرم 
كور نموم جم سيا كل ين كي حب ممم ممصم تي مستم| معي لمر 

لقي ول ةيد هد رك 
د جيجصط ور ”سوب تسم لكوم ب كيم كه صني ممست كسم لسو مث ور مرو 
ص مضمر ربس ته جصطم 202 + بتكم كج ]ص تبك مم رطيسم بوركم ©ت كك 
صو و ١‏ سمو كر د كم مذ ليجو "قر مهبر جقوككي بهم ”]ىم مز 
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تقولد 


( امه يكيم شيم | يطييم كيم بعصم وحم ومسسضكر) وجمم | كو بمسهم | 6ج ع 
تمدن اليد تاموقاا 


كق سقن صاوس كوا صنلدية رمدي وى د از 30 


ا كينا لي ل لي ات ل 0 
السننا دك رس لدان لقنا 


ليا ا ا و تلو قية 
ل ل ا لك لي ا ل 
ع ل ا د ع لا ال 0 

رصس لم رك عرصم صمو 


“4 اام (ي كس - شومح تيع بشو ) بصم دي قم تينم لس 
جمدم سصص) “قو م 


0 
يا 1 
ل 2ض . رسن زه اش الاين ا لان لك ل 0 
(0 مص “قي مسر يوسم ) تمس 
0 مي - جعت - رصم حتويوم 0 
0١‏ كيم 057 هم متيس بوسحم ترك ترص فس ) وجم] “قو جك ل 
فصع صم جز صاع مصيسم 30 6 ) لصوي 


اطاط قير يعضوم - سب صسمر عإج 
:667 ري لجسم مضي تيضم ) ج برت مر م كيم تسم مي سيم لمي سد 
لم لعي ل ل كسمن بتكم رصم لممسس ( وسيم 
جلسمم مني تم متسس لتيصم ) أي ب جر حيو تق وإميني © سبوكر رسي 
١‏ الس ( عيضي لسرم “كن سم حيط نإ و 1 


ا يي ا ا لل 0 


وات 


٠.‏ وك 6 كك ع تتمجيمم سر كسمم 
إاعر يسبب كتنوم مسيم عر يكجيم لمسمر يست |0 سيم + «كتيجكيس. عمسم الي كسم متتوكم شني يسيم (8) 


الي لا ل ا ل ا ل 
“اط سه اماج تكسم ركيم 
ريم 6م ( مشدصم| نه ب كوس تيضم ) د م كيم اح كي متي تي جرتم اس 
“لوهس الما 
الل شور حون عجان ابي حار لوي ل كي 1ه 
ادال تساي لس 6 كا اه 
“7 رهم سل لمزم يكسم وصرطم وصترم ( “بع تيدم 
جمفيخيصي: اكبوم مهم لمي) كسم م كسسه | في بجي لصم حل كي رم اش يي 
ادا 
متيس قمة 7ك بي مشي كس ممصو 6ن ميم موص و كنم كس ترم مجصو) و ا 


ا عا اراي ا يا 0 ا 
( لابب زم لتحم اميم ميج نجهم ) اببسم اتري كتمج | يشي مد سد 
( حي مسمصم يشير ) تاي 
لعو م6 (جج رمم يمسهم )سيمع صو صعمم| رج 
( ج66 ليبس جنم د عوجي مسي ممسر ليم #تيصي) صعممسي عت 
ا كيان او ان 


جه فار يتم كري اسيم إل ل 
( سبي بصم جك قري لسعم 6ز| لمم © ) لقوكمسي يرع 


بي لم م 


>-ثالل- 


لح اللا يكسم - بتي رسي برسم رع مم 
تومب 7إتع مسمم | ليسم مضي كسمم 6 © شيم لمترصم | مني كسمم سرمتم تمي 
لكسري جسمسع | نيصح ) سبي عبتم |6 حارم ليم جكب يدم لتقت 7 مشسيصحم] سد 
0000 -(#اؤزهمو 
قن بون ص لمن لسكادية| القن نيان بنامن| إن يي ساكو يان رشق 
حمسيس لعشي كنع سج | مسح بيس "مسمس اتيصي) حل كا يريم عملم د 
17 مم تكسم ميم ريج يصنده - ضحم "قري ممعم #تيسس) لم سوهم| لس 
بيد ص مسبم ضور )تب ا 
ل 59 
مسرم اج يقتري حيبت كسس ) 7س شيم يتسورع كسمسحييم| تن لمكيم| كيم بوطعم ست 
ا املد 
لسعم | قي يكب مذ تكسم وصيمم | منص رمبتصم جمسجمطة) وكيك ومع 7ت فم سايم 
(لعسم متم لمي مص © كبوسم ) “لمجم 


ليكو جوم - بطم يشوم 
- كي رمرم - فر نيم ممص “تبي لديم سو كي كسيم) يعم حو كي اي ميم ل 
( ممصم “كز لمعم كاسم لومي ) 637 كلم | 6 


5 ياد 
يسيوم - اكم6 ب بصنم تحن بيب لسمم عنم لصم لكب لترص) ؟إضيع “أي 
(١‏ رامن كيس - عبحس قرم م لموك جييص) اسم ات 
(7ق رج كيام ميس شك سباكم | عبني © كي جيم سني كي 6 |) “و كام 


١‏ (تعو جك كسس حجت صعم عاج 660 ببسم سني التيصي) امشيم ممصم ا 
لسري قود قن نوو قوري نا رين 

يا يي يي و ل 0 
(7تم مجر صصص كذ مبررسمم عضي © كسب كن “صم 

3514 تمر بمهوم - تسم 

تخي يده يشوم مشعسم| مني تم “تيس رمسم تيضم ) يعم | م سيم اي - 
( 2 كنيع نتمم سوم كتمع 
«ق شيم الكسدعل جز مسيم نز جسم © مسمصم جز لبي ©ز اكتصة عو | طنج 


>قللم 


:بو وعم - يكبي ]ضح ونوج - مشتحم نه مم تميس 
مسمسص) لح كوكم لسسع كسمم 0ج معسم تيضم ) يوري كب حي عي لي ا 
دا عياب اس لبي طكد عين كان راسي الي 
(تج ,مجنم عمسي تك عمجم شو ) 50ج ميتم 
"وام جد عرصم عه جتسيم ل متم ينبب "كرت ب بع لمي 7ت كوم - 
ل 0 
كج مسو كوم ) مج 


( عضي سرصم مني كيوسم ومسضكو) تكسم مليع لبجو لح 
(مصبى) ها م بى) موصو “ا 
07ل نيم سم و سين فرسسسم بصحصم) بتاكمم ربعم اكسمم كم ا 
كسم بكيسسبيد 4 
> (لطحط لك ”قي مصعم سيم بص ) رسيم لب ل 
)ص عم معطو > كبومم ) مز 
لما صدكهم - ير 
مطحم “كس م كي ممم لوجم جاسم جص ) يق عر 
(ممم ممه كم | عضو كوم ) عم 
0٠١‏ ايوب حسمن جحي محم ©إح) لمحيس حي ومن يعدم يتنهم | سس كيمس لس 
( عبن ممصم ليسم | © بوم ) 67م 
( يعو مع - بتيم بصنم رطمم مير رسيه ينبو ) مم بوره كنس ا 
(20عمخ عم بدح لدان 1 عمج 
(6 جم - ديم ل رست ©إج) 27 جم متيس ساس 
( يحم وكتتيسسم | ا لمسي |كز] 7ك “تي إسمسمم] ا ممصمص بجر مني *ة|) 27 سيم 
الس كوا اه 
- يتبرج | يصنمم - كس ب وص يتتاكمم | 16١‏ يتو كم | “كس بريد ) 7 تليمسامم | و6 سوسم ليدم ع 
(م كك هب) موقكة 


>39 


مي يي ا جاتن واس ان 0ن 3 
(اتبسحد م ممشى © كيبرم) "تت كم 


:47 لا يكبي - يسمه كن همضي مسمس يمسستكو) لي جسم ١ت‏ سرج 0 ل 
زع عم 2 لبس عع فوم 


(مت قر ميب كي كت) "تووم “كيس كي ليسم بيشب ها - 
20 سم ممص مشسم) 20 برسم 


47٠١‏ ميس وسيب يعي ممم ترمم) بسي سم جيم كر يحيسم لس 
رمم عمس كذ ) رورسم 


ف عو مك - كسم كرم) 
ا ا ا 0 
(«تصيم تس يكسم ) كيم 


71١ 
1 ا ال رس شي قي ري لوي لين‎ 
(ج وري “ل ممص ذلك ممعم “كاعر )وكوي “ا‎ 


١‏ 20 الا حك ابام ترج مسنم سيم 
سج صسم حرج - فيس م كج كسمم © مس بو اسوويه مسسمعس رصي - ١ق‏ بن طم 6 
توصك “مسجم جو ركبم | تف تببس جيهي سسب ف كنرم) ليم ؟إضحو] ورتزاس 
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